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تعمل ترجمات تراث واحد ‘One Tradition‏ على نقل اداب ا حضارات العریقة فی الشرق 
والغرب إلى اللسان العربى» للذین آسمح ذائقتہم بالاسمتاع بأعمال الشيخ الأكبر محبی الدين بن 
a‏ وجلال الدين الرومی؛ وغيرهما من حکاء العالم العربی والإسلامى» ويجدون oe‏ ف 
قر oe‏ حضنا آرسون لیم صی a i‏ عليه Be i‏ طلب 10 nee‏ سے 5 


ری راق 


Mele 

وتعتبر هذه الأعمال التی نقدمها مفتاحا لفهم الحضارات ا ندوسیة والطاوية والبوذية والیونانیة 
القديمة؛ من حیث جوهرها الذى تل به اللہ تعاللى علیها جميعا. 

ولعل ما يضقن هذه 1 عل کتب ode‏ الدرسة el‏ تاول بشکل آسامی موضوعات 
خمسة» هى عل الحقیقة أو ما وراء الطبيعة» والعقل call‏ والتصوف العرفی» والادیان من حولناه 
ومشكلات العا م الحديث. 

وهذه الأفكار والوضوعات بمرکریتہا تستحق أن تخرج إلى اللسان العربى فى ترجمات gt‏ لما قد بحلہ 
ونأمل بترجمتنا تلك أن نکون قد نقلناها إلى مبدها القدیم» وحاضنتها الأولى وهی اللغة العربیة الق 
call‏ اجا من الويف تارفن عل مدا رون عة 

ا ورغم ما بذلناه من جهد وعناية فى مراجعة نصوص هذه الکتب» إلا Lif‏ نلتمس مقدما 
من القارئ الکریم العذر فی النزر من الحطإ الزی قد یکون تفلت منا سبواء فصادفه هنا أو هناك بین 
‘bas‏ 


ما وڈ وچوس Och 0 ca‏ 
تمايزات وتدقيق ضروری O‏ ی NE‏ ا ہہ 
1 تعریف الارواحية کے مات مت مات O O O‏ 
3 ضا الات 1010000000 11111 1 سس ہہ 
3 بدایات الارواحية نی Luis‏ لس سس سم سے ھن 
ال 
5 الأرواحية Gags‏ ا ا شف سن تا 
26 لاس اھر الات ںات سس سض ہت 
7 تفسين الظواهر الأ زواخة سوج eee‏ ا Bes che‏ 
تفنید النظریات الاأرواحية تس سس دس افش سس 
1 توع ار ال وراه چو هس هگ NRE‏ ےچ ہہ سو 
2 تأثير الوسط والمناخ cian‏ ا ot Rt cla enn‏ ےت 
3 اللااخلاقیة وحب البقاء مد س نتم ْٰ سس تش 6۸ا 
4 محاكاة ما بعد الوت LO aie RA‏ 
5 التواصل مع الوتی eek a‏ سے ےا سس اھ E‏ نت ۱۳ 
6 التناعة مت تح ھت سے سے تا 
7 شطحات التناخیین ۶ ِِ وی 
8 عدوة رٹ ا وچ وچھوٹووی سو 
5 تطووية آلز رواحي ا ا cate a‏ 6ا 
ا O‏ 
زا ون طا ےت ا ی کھت حا ےت 2۱71 
2 الأنطوانية de het‏ وت oleh coat‏ موس پیش تک ی نر ےت 
3 الدعاية الارواحة DAG aries asa anon meine‏ 
14 و del‏ کمواکھشٹسملھلشہسحأمساےسمسکی ت252 
اللحلاصة مت شارت تہ cance ects tac hl aerial store‏ متس ےت 
مسرد الأعلام والصطلحات مسج te Peretti‏ ا ۳ 17 


بی 


معد مه 


58٦٠‏ +7 من توضيح غرضنا بقدر الامکان» فقد صدرت آعمال 
شی عن هذه ALM‏ وقد OAS‏ حاليا عن ذى قبلء ولا نعتقد أن كل شیء قد 
قيل عنہاء ولا انتا سوف نکرر فى هذا الاب ما قيل سلفا فى الكتب الأخرىء ولا أننا 
سوف YAW‏ بالکال celely‏ شسوف پلزم حینتذاك تکرار ما کن تحصیاه بسہولۃ من 
الکتب الأسبق» ولستحیل J! CH)‏ جع عم بلا طائل» لکننا نفضل الاقتصار 
غل لفت الانتباه إل الزات ب التی لم le Ele‏ يكفى من التدقيق» ولذا سوف ندا بفض 
الفوضی التی آدت إلى تفشی سوء الفهم الذى اكتنف هذا النوع من الأفكار» ثم نعالج 
نقاط jal!‏ بتفصیل آوسع» والذی هو أساسن: الذهب الاررای عدی ما مکن 
شوہ مهار 


وسیکون من الصعب اعتبار هذه المسألة من النظور التاريخى فضلا عن عدم 
نفعه» وربا آمکن بالطبع دراسة تاریخ )4 طائفة معروفة وانقائها إلى منظمة متماسکة 
من داخلها بالحد الأدنى» ولکن ذلك لیس حال الارواحية فقّد تفاصلت منذ Wiley‏ 
إلى جماعات فى مدارس مستقله متنو عة أحياتا ما تصبح متعادية» وحتی او أمكن تعداد 
تلك المدارس BE,‏ فروعها فلن يكون فى هذا الملل نفع للقارئ» کیا آن الذی یسمی 
نفسه Lely‏ لا ی۹۶ منظمة قاعق ویکفیه الاتفاق مع نظريات عادة 
ما تلتصق عمارسة الارواحية عموماء کا es ol‏ من الناس مارسونها ۳ أو فى 
جماعات قليلة العدد» وهذا pate‏ یفلت من وعى المؤرخين» وفى هذا الشأن تختلف 
الأرواحية عن الثيوزوفية ومعظم المدارس الغيبية» ولكن ذلك مة شاحبة الأهمية فيما 
عق الا coed‏ الا آنها ذاه عن اختلافات سوف تتناوها فیما cy‏ ونعتقد آن ما 
قلنا حتی الآن یکفی لتفسير تتاولنا النظور التارییخی حینما نطرح اعتبارات لو دعت 
إلا اخ سے ودون أن ate fad‏ غاية goed‏ اهتماما مخصوصا. 


والنقطة الثانیة gl‏ لا ننوى طرحها باستفاضة هی الظواهر التى يلجأ ما 
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الأرواحيون فى البرهان على نظریتہم؛ والتی نکرھا غيرهم رغم تسليمهم بواقعیة الظواهرء 
فیفسرونہا على نحو مختلف تماما ہے ما ما 
20 قد وصفوها بتفصيل كنا قن الغزدة إل ارا اما a‏ شراب 
الأمور الق نتم بهاء ونفضل بهذا الصدد أن نشیر إلى إمكان تفسير بعض أمور لا 
يتوقعها الأرواحيون ولا غيرهم» ولا تفصل نظريات الأرواحييين عن تجار بهم ولا 
نوی أن نفعل غير ذلك من ناحیتناء وما نؤکد عليه هو أن الظواهر المقصودة ليست إلا 
أساسًا ومیا لنظرياء هم» ولكن هذا لن بمنعنا من إدراك أن الأرواحية ليست إلا نظرية 
سی ھ7 تصبح أهون خطرا ما ہی على حقيقتها» ولو كانت كذلك فسوف يفقد 
الناس اہتمامہم che‏ لکننا نکد بإصرار على خطورة الأرواحية» وهو آشد الدوافع 
ایس اه هرا گے 


وقد داومنا عل کک اقاط call‏ بت انتقا ا للا الارواحية منذ نباية القرن 
التاسع عشر» aly‏ میناھا الاو اجره الجديدة'» وقد نبتت ف أيامنا هذه مخاطر جديدة 
استوجبت التصدی ماء لکن مذاهب الأروااخية تتطوى على “مات تجعلها آشد ios‏ 
ری خطرا BB tes‏ تتزيا بالفلسفة أو الع ؛ لکن الأرواحية بذاتها 
'دین زائثف"» وهو ما وصفنا به امیوروفیة من ذى قبل» لکنه ینطبق تماما على 
الا رواخ رخ ظواهرها تدعی ٠‏ العم عوجب طبیعتہا التجر aly cay‏ لتوهم 
نا مصدر مذهبهاء لکن الأرواحية أساسا لا تعدو BLA‏ عن الروح all‏ نية GLa,‏ مع 
العقلیة 'العلمتية' ¢'scientistic mentality‏ والق ty‏ )5 فيها کثبر من معاصریناء کا آن 
الأرواعية ابديدة و وهذا سہل الفھم من واقع أنها آشدها 'تبسیطیة 
‘simplistic‏ حق لمكن القول إنہا آغلظها وأكثفهاء فهى فی متناول BE‏ درجات 
الذکاء Lage‏ تدنت؛ S75‏ الظواهر gl‏ تعتمد عليها على dy‏ تعاطا لأي من کان» ولذا 
كان ابا الأرواحية هم أكثر Lee‏ الأديان الزائفة close‏ وقد تزایدوا فى الاونة 
الأخيرة على نطاق ل یتوقعہ أحد من جراء تأثير الأحداث المضطربة على عقول الناس» 
وعندما نتحدث عن الضحايا فليس ذلك على سبیل بلاغة الاستعارة» فكل ما ینتمی ال 
هذه الطبيعة ودا الأرواحية له عا وخيمة فى فقدان اتزان نفوس أفواج من 
التعساء الذين لا يعلمون Lat‏ عن هذه الأمور» ومن ثم انحرفوا عن الحياة الطبيعية إلى 
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تلك الترهات» وهذا خطر لابد من اعتباره نظرا لتفشیه فى الأحوال الراهنة کا أن من 
الواجب الإصرار على إنكاره» وتجتمع كل هذه الاعتبارات لدعم الوعى العام لتأمين 
الحقيقة ضد هذه الصورة من ا لحطل. 

ونضيف إلى ذلك إننا لا نبوی طرح مجرد نقد سلبى للأرواحية نجد له تفسيرا فيما 
تقدم من أسباب» وهو ما يدفعنا إلى طرح حقائق بعینہا لدحضهاء وسوف نضطر فى 
کر من الناسبات إلى الا کتفاء بلحوظات مختصرة» لكننا نعتقد بإمكان طرح 
بصیص من السائل الى سوف تتناوها مما یعتبر UE‏ للبحث لدی من يدرك معناہاء کیا 
ھا ننه القارئ إلى أن منظورنا تلف فی كثير من الجوانب ب عن وجهات نظر رهط 
من الاب الین تناولوا الأرواحية سوا٤ٗ‏ أكان ذلك بالدح والتأييد أم بالقدح والذمء 
فنحن نعتمد خسب على الإلهام الميتافيزيقى الصرف کا فى المذاهب الشرقية» فنحن 
ری أن هذا الطريق غسب وليس افبوط إلى مستواهم هو الدی يؤدى إلى دحض 
خطلها تماماء ونعلم تماما أن طرحها فی المنظورين الفلسفى lly‏ یمکن أن يستمر بلا 
abe‏ دون التوصل ا guy dle‏ التسليم odd‏ التناقضات أن الرء پلعب دور 
نقیضه دون آن بحظی تحويل الجدل» ولذا ات قناعتنا بضرورة السك بالبادی 
المذهبية الى لا تحریف باء فهى وحدها التی GRE‏ من تتاول أمور بعينها على نحو آمن» 
ومن جانب آخر لا نرغب فی إغلاق الباب على أية إمكانية ونرید سب معارضة ما نعل 
أنه زائف» وعندنا أن هذا الطریق المذهبى لا يمكن أن يكون غير الميتافيزيقاء وبالفهوم 
الذى طرحناہ سلا فی دراسة ےیک ومن asl‏ القول إن گابا مثل هذا ليس 
ميتافيزيقيًا بأكله» ولكننا لا نتردد فى توکید كونه ام ميتافيزيقى حقيقى» ویحتوی 
على حقائق ميتافيزيقية أكثر ما عرفه الفلاسفة بہذہ الصفة» ولا ینبغی لأحد أن يتزع 
من هذا التوكيد» فالیتافیزیقا الحقة التی نقصدها لا شأن ها بدقائق الفلسفة ولا الفوضى 
pt all‏ » کا أن العمل الحالى یخلو من تعقيد الطرح المذهبى الصرف» ونعنى بذلك 
أنا قد استرشدنا بالمبادئ القوية لمن يفقه أنها مؤكدة مطلقاء وبدونها سنضل فی متاهة 
من ”العام السفلی' المظل» وال ارده كفن من القغا رت ییا معلا مؤسنا رغم 


راجع کاب الشيخ 'مدخل عام إلى فهم المذاهب التراثية ٠‏ رجات تراث واحد قيد النشر. 
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ادعائهم العلم أو الفلسفة. 


7 ٰ9ًئ9ٰ9ٰ منظورنا» بل عل 
العكس» فنحن نری أنها مشروعة وصحیحة فى نطاق محدود؛ ولکنا لا تتطبق عل 
الكثير ما یخرج عن نطاقهاء لکن هناك تمایزات لابد من تحديدها AY By‏ من 
مراعاتهاء فلکی تستقيم وجهة نظر AY‏ أن تلتزم بالنطاق الذى جعلت لہ وبالوعى با 
یخرج عنه حيث لا تصلح لتقييمه» وهو A‏ غالبا ما يغيب عن 'الأخصائيين: فى العلوم 
التجر يبية» ومن ناحية أخرى فالذين تبعون منظورا نیا هم أفضلية لا تقدر فى الرشد 
المذهبى الذى ذكرناه سلا ويكفى لإجابة معظم الأسئلة وعدم الضلال فى متاهاتهاء 
ولکتہا لن تکفِ ارد على tl, ALANS‏ کان الا تال الا Sle‏ لراهنة قنحن 
راضون OL‏ ا مرہ ليس بمقدوره عمل الكثير بالاعتراض على أنشطة ضارة بعینہاء وآن 
کل ما يمكن إنجازه فى هذا الاتجاه سوف یکون مفیدا شرط إحسان الوعی به» وربا 
كان أكثر تلاومًا من غيره فی التعامل مع هذه النقطة ا حددةء وأخیرا تقول مکررا بتعبير 
سوف يفهمه البعض إنه لن يتوفر ما يكفى من النور لتفنيد کل فيوضات 'الكوكب 
اسفلی امظل'۔ 


Sy Vl اقو‎ 


CLL‏ وتدقيق ضروری 


1 تعريف الارواحية 


حيث إننا التزمنا فى المقدمة بقييز الأرواحية عن عدة أمور تختلط بها رغم اختلافهاء 
فلابد من البدء بطرح تعريف دقيق lA‏ وللوهلة الأولى استطیع قول "إن renee‏ 
تقوم على التسليم بإمكان التواصل مع أرواح الوق"» وهذا خسب ما يشكلها بصحيح 
القول» وهذا هو ما تقبل به كل الدارس الأرواحية Gl‏ كان اختلافها فى أمور أقل 
أهمية ےس ری کے ل فالسلمات td oI‏ الأرواحية 
تقضى zi‏ التواصل مع الموتی لس Ke‏ سب بل هو أم واقع 01 ولیس slat‏ 
من } Ls‏ يذلك» ولو سا الرء پذلك لكت عن غا ×ش امد هی الأرؤاحية 
0 الوقع Ay‏ اته » فسوف برهن فيما بعد على أن ory‏ مع الموتی کا يفهمه 
0و وهكذا فقط يمكن أن نقطع دارهم کل 7 
وقع خارج ص4 الاحوال الا حلا he,‏ غريب اسان 
وعندما 2 المرء فى التنازل والاحتمال فن الصعب أن de‏ أ ابن ینتی» ولدینا براهین 
على ذلك با جری لبعضیم» ف الئیوزوفیون و الغیبیون خصوصا هم الذین سیحتجون 
LA‏ لو أن للأرواحيين حضورء ولکن الفریقین قد سلما لأسباب مخصوصة Ob‏ 
اتواصل مع الموتى ام محتمل فی ظروف اسئثنائیۃء والتسليم بهذا الام أصوليا بمثابة 
التسلیم بفرضيات الأرواحية ولکن | ان من ناحیتہم لیسوا راضون CM‏ 
ہس ہے رون و کل مه 
ولا من کل ألف» فعند الأرواحيون أنه يكفى المرء أن يكيف ذاته حال بعینہا حتی 
يوم لتواصل» "ولا ينظرون إليها کأمر فائق بل pe‏ طبيعى وعمومی"» وهذه تفصيلة 
أخرى فى التعريف اللازم للأرواحية. 


لکن هناك Sl‏ آنر فقد تحدثما حتی OW‏ عن التواصل بالموق على نحو ضبابی؛ 
ولابد أن نوضم أن "هذا التواصل عند الأرواحيين یتم بوسائل مادية"» وهو عنصر 
جوهرى تقيز به الأرواحية عن غيرها من الفاهي الق مد كس التراصل eal‏ آو 


eS‏ أو الإهانى» زان Vial‏ ارت رت وك ضا ولکنہم لا بضفون 
عليه أهمية دی وسوف نطرح هذه المسألة التی لا نتكرها فيما بعد بتفصیل آوسع 
ولكن LSS‏ قول إن ھا مصدر آخرء ولكن هذا المفهوم أقل BE‏ من المفهوم السائد 
بين الأرواحيين» والاعتراض عليه قائم من جوانب مختلفة بعض الشىء» ولكن ما 
نعتبرہ أرواحيا هو فكرة أن التواصل مع الأرواح يعمل بالمادة حتى إنہ ينتيج ظواهرا على 
منوال تحريك الأشياء والحبط وبعض أنواع من الضوضاء» ونلفت النظر هنا إلى آسط 
الأمثله وأوسعها شیوعا» کا نها من atl‏ السمات الأرواحية وزد عل ذلك أذ 
العمل با مادة يتم على نحو سرى بوساطة إنسان حى بتکم على ملكة الوساطة wor‏ 
تا 01 وهو ۳ إستعصى على تعريف تلك SU‏ وقد اختلفت رن 
الاراء» ويبدو اہم dole‏ ما يشيرون إليها PS‏ عضوى بطبیعته» وربا کان عضوي 
نفسیاء كا نلاحظ أن وجود هذا الوسيط لا یمنع المصاعب» ولا تبدو لأول وهلة اسہل 
تعمل "الروح" من فورها على منظومة عضوية أكثر ما تعمل على جماد من أى نوع 
کان» ولکن بعدخل عند هذه النقطة اعتبارات آشد تعقیدا. 

والأرواح' بغض النظر عن اسمها لا تمد عندهم OLE‏ لامادیة (at‏ فیقولون 
نبا مغلفة بوشاح أرق ما تدرکه اا لكا منظومات ماد وقد اطلتاعل lel‏ 
همجیا هو " بي sd‏ یت 6086ء ولو كان ال حال كذلك لتسائلنا ماذا لا آسمح تلك 
المنظومة للأرواح بالتعامل مع مادة من أى نوع كان مباشرة؟ ولاذا کان الوسیط 
و sag‏ جا ينبنو عن المنطق» فلو كان البيريسبيريت هذا عاجزا عن القيام بذاته 
فى العمل على الادة ا حسوسة فلابد أن الأمى کذلك آبضا فى العناصر الناظرة له» والتی 
ينطوى عليها الوسیط اللى» By‏ هذا ا حال لن یصلح لإنتاج الظواهر المذكورة» ونلاحظ 
00 الأرواحيين علههم تفسير الصاعب لو استطاعواء ولیس هناك نفع للاستطراد 
نی هذه السألة حالیا ما تبین فى منظور ely‏ عن بنية الکال الانسانی» ونقول 
ذلك حت تجنب الغموض فیما نرفض فى مفاهیمهم. 

ویری الغربیون المحدثون الإنسان بصورة شديدة التبسیط وفاضحة الاختزال نتكون 
من عنصرین قسب آحدها الاه آما الام فیسمونه اللفس أو العقل بلا Cink‏ وقد 
قلنا 'الغربیون ا حدثون' من واقع أن النظور الثنوی قد تجذر منذ ديكارت» وان SE‏ 
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حتى من طرح تاریخہ بإيجاز فی سياقنا الحالى» لکننا نقول إن ما قبل زمن دیکارت 
وأفكارة الشائعة لم تكن فكرة ال جسد والنفس تتطوی على تضاد کامل مع الطبیعة با 
می كل الفسیر کا آن الغرب ندیه مفاهیما Jol‏ "تبسیطا" رارت إلى مفاهي 
الشرقیین» والذین ینظرون إلى الإنسان ككلية على نحو بالغ التعقید» وف ذلك این ۸ 
حل آحد بدرجة التبسيط التی تروج ا النظريات الادية الصرف» والتی اختزات 
الا اسان إلى ۱ هو الجسد» وقد كان من بين المفاهيم الق تناولناها فى سياق 
al‏ کان eee om‏ بری دون حاجة إلى التاریخ القديم من يؤمن ai‏ الإنسان ثلاثة 
Jolie‏ بعك أن میزوا النفس عن الروحء ويتّسم العنصر الثالت بنوع من السيولة بين 
اضرا ر لس الس داتسا ھت eye Lane‏ با ما daca‏ 
الحدثون Vouk‏ الحیوی ’vital principle‏ فى حين كانت الروح ہی الکائن الحق elall‏ 
call!‏ وقد آراد معظم الغیبیین تجدید مفهوم هذا التقسم الثلاثى حشر مصطلحاتهم 
Che pail‏ ولكنهم ل يفقهوا العنی الحقيقى فأفرغوه من أى معنی بطرقهم انیالة لی 
مثلوا فا عناصر الكيان الانسانی» وهکذا جعلوا من العنصر الوسیط جسداء وجعلوا من 

الروح 5 astral body Ud‏ يشا کل EE‏ سی يت عند روا وكل هذه 
النظريات لا تعدو الاقتراب من فرقة المفاهيم ا حیو «vitalistic conceptions u‏ ورعا 
E‏ ادم فقد اخترلوا aa‏ سط ال ادا ای شس ce Ne‏ 
یسلمون بوجوده من أجل تبريرهم لكيفية تحريك الروح لجسد» وهی مشكلة تعجز 
الفرضیات الديكارتية عن حلها» فذهب 07 يصوغ سوال على منوال ركيك» ولا 
يربو إجمالا عن النظرية الفسيولوجية» وبا يعنى خصوصية منظورهم الذى لن يحتمل 
أقل اعتراض» فإما سلمنا مع ديكارت أن طبيعتا الجسد ناشن eal‏ انها ضا من 
أى نوع» dey‏ العكس مما فعل القدماء فى مفهوم القاه الطبيعى بين النفس وا جسدء 
Gy‏ هذه الحالة يصبح العنصر الوسيط بلا نفع» ففكرة القاهى کافیة لتفسير كيفية عمل 
أحدهما على الآخرء وينطبق هذا الاعتراض عل النظرية الحيوية وكذلك على منظور 
رده ا جدد' والفاهيم الق آشٹوا عليها من بق ذه الحيوية ثم عدلوها لتناسب 
منظورهم» لکن هذا الاعتراض بالطبع JIN‏ له على مفاهيم تری الاْمور نی علاقات 
غريية تماما وتخرج عن نطاق الثنوية الديكارتية» وبالتال لا استقیم معهاء ولا تری 
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الإنسان بل تطرح عليه حاولا لشا کل مصطنعة ککائن م ىكب ») ولک یخضع بانضباط 
تام لواقعهم» وتری OL bs‏ متنوعة فى الكائن i GLY!‏ من التصنيفات الرئيسية 
Le pally‏ بحسب منظورها ودون ol‏ تصبح تلك الفاهیم غير قابلة للتصالهه pls‏ 
ا جوهرى هو ألا يفصل a‏ الکائن الا سانی إلى نصفين لا علاقة بينهماء وألا حاول 
توحيدهما بمصطلح ثالث لاتدرك طبیعته فى هذه الا جاك 


LK,‏ الآن العودة إلى مفهوم الأرواحية الذی يز فى الإنسان EOE‏ من الروح 
Ce net alls‏ والجسد» ويجوز القول بمعنى ما إن هذا الفهوم ببدو آسعی من مفاهم 
لفلاسفة امحدفین من حیث |قراره بعنصر اضاق) لکن هذا السمو ظاهری نت نظرا 
OY‏ الطريقة التى آدرکوا بها ذلك العنصر الثالث لا ثتفق مع الواقع» وسوف نعود إلى 
هذه النقطة فيما بعد لکن هناك سمة أخرى نود أن تلفت النظر لیا رغم أننا لن 
نطرحها باستفاضة حالیاء فلو كانت النظرية الأرواحية atl‏ تماما فيما تعلق ببنية الکائن 
الالسانی ا لحي فسوف تکون زائفة بالقدر نفسه فیما بعد موته» اه المسألة 
سے سو درس و ہہ وی شر کور سی 
aol‏ ف کرت الا وو اة الى جس ها أن" ارت لا يفيو شيا مخ اسان إلا 
اختفاء الجسد» أو باحری انفصاله عن العنصرين الآخرینء واللذان يظلا متلازمان کا 
کانا sb)‏ حياة الجسد» ومن الفهوم آن هذه ا5 ضرورية حال التسلم بإمكان 
لاف ین Vi‏ او کات کرت ال سرت لا مادیا تصبح لازمة 
لحدوث ذلك التواصل بطرق مادية» وهناك سياق منطقى بین نقاط النظرية ا ختلفةہ 
ولكن ليس من السہل فهم | السبب الذى جعل حضور الوسيط شرطا لازما لإنتاج 
انظواهر» Sy‏ انا لانری سا Soe‏ الروح' عاجزة عن الفعل بذاتہاء Vy‏ كان الموت 
يعدّل من طبيعة البیریسبیریت على نحو نع فيه إمكانات بعينها من الفعل؛ وفی هذه 
الحالۃ يصبح التواصل عرضة ة للتام» Ll,‏ کان الام فان الأرواحيين يصرون على دور 
الوسيط ويعزون إليه أهمية ge Gall‏ لمكن القول بلا مبالغة إن ذلك أحد النقاط 
الجوهرية فى مذہہم. 

وحن لا نلاس واقع ما یسمی ملک لوساطة" عندهم» وينصب نقدنا سب على 
سو ار کرت clk‏ 6 را Nasi owen‏ ان 
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صعوبة فى استخدام مصطلح “الوسيطية 7601:1151 جرد جعل كلامم 6 
لسامعه والاساق مع المارسة الشبودة حتی لو فقد الصطلح سبب وجودہ الاصلی؛ 
وهکذا نقوم بالامم نفسه» حینما نقول نا لا نفهم الدور الذى یقوم به الوسیط فان 
ذلك من منظور لا وو احير باستثناء حالاات خاصة» فلا شك فى أن 'الروح' لو شاءت 
تر تب hip ee‏ بت 
إنسان حی» ولكن ذلك لیس مثلما يعير الوسيط لاروح ؛ بعض القوى غامضة التعريف 
أطلقوا عليها أسعاء النيورية newric‏ والأوديكية odie‏ والا كتونية cectenic‏ وكثير غيرهاء 
ولنتجاوز عن اعتراضاتتا السابقة 4 لابد من التسلیم اڈطلکالری لیست شطرا ھ] 
وھ ey ee‏ ۷ لکاقات ON yt aa‏ تفای 2 
تج یس تہ تج جو Bee‏ 
العمل على المادة و وا رو ة أخرى عن أى نفع لهذا البیںبسبیریت ناهيك 
عن أن تلك الوساطة الجديدة لا ped‏ فى اس لقحو Gaia Ol steele‏ 
ade‏ أن عير cw‏ بیر!سبیریت وبين الطاقة النيورية» أو ينكر الأولى ويسم او 
ینک أى میں مفهوم» زد على ذلك ol‏ الطاقة النيورية كافية لتفسير كل شىء» وهو ما 
يستقيم على نحو آفضل مع النظرية الوسائطية» ویبدو وجود بيرإسبيريت فرضية اعتباطية 
LE‏ ولكن لن يقبل ol‏ أرواحي بهذا الاستنتاج» وليس من جراء الاحتياج إلى 
el eile‏ كول كل فى DOPING Soe te ees‏ سل 
تفسيرها عن خصائص الکائن البى» آما عن البقية کا بقول الأرواحيون فان خصائصها 
طبيعية» وتوجد فی کل OF‏ إنساني على صورة كامنة» 70 gee‏ الق ده 
كافية لإنتاج الظواهر المنظورة» والوسطاء بمعنی الكامة بجدون أنفسهم فى هذا موقف؛ 
بس ا کات ملکاتہم قد تطورت Gre‏ آم بتعلیم خاص» ولکن هذه الندرة أسبية 
خسب. 


ولدینا نقطة آخيرة واحدة نود أن S$‏ علیہاء فإن تعبیر "التواصل مع الوتی" آشد 


غموضا le‏ بعتمّد معظم الناس بد٤‏ من اعت ہم ولو كان 3 يتواصل مع 
شىء ما فاذا يترتب على ذلك؟ والاجابة بسیطة عند الأرواحيين» فسیقولون إن 


یتواصل معه الرء ہو ما یسمی elas‏ 'أُرواح ‘spirits‏ ونقول oY ‘eas’‏ الفروض آن 
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هناك بي (Lay‏ وهذه 'الروح' able‏ لشخص الإنسان الذی كان يعيش بها على 
الا ta‏ رپ ہت وہ eli‏ 
حياته E‏ وعلى ذلك فان الشخص الواقعی هو الذی SSE‏ ظواهر الا 
وسوف ندهش الأرواحيين وعددا من مناهضییم laces‏ لھا انتا اضرق ساظۂ 
هذه الا جابة» والذين فهموا ما طرحناه عن ترکیب الکائن SLAY‏ وتعقیده سیفهمون 
العلاقة بین الا جابتین» فدعوی التواصل مع الموق بالمعنی ہے مم حديث للغایةء 
وهو ا العناصر الق تضفی عل الأرواحية معتبا الحداثية» 0 آخدا القدماء 
قال بالتواصل مع Syl‏ لکان ذلك مفهوما بمعنى مختلف LE‏ ونعلم جیدا آن ذلك 
سییدو غریبا لعظم معاصرینه لکنه رغم ذلك واقعی» وسوف نطرح نفسيرنا فيما بعد 
ولکن قبل أن نبداً لابد من أن Be‏ تعریف ال رواحية ضبابیا اقصا حتی لو كان ذلك 
آم لا يكاد بين» وكذلك لأن الجهل با مسألۃ پسمح الأوواحية بان Ps‏ بشیء آنعر غير 
ما اخترعوا حديثا من مذاهب. 


22 اضون ال روائهة 


1 زجع الأرواحية إلى عام 1848 على وجه التحديد» ومن المهم تذکر هذا التاريخ نظاً لأن 
كثيرا من السمات فى نظریاتہم تعكس العقلية التى سادت فى تلك الآونة حيث درك شات 
وامتاحوا منہا آصوطم وقد كانت فترة قلقة رافقها خلل فى الاتزان Sil‏ وکانت 
مستا لأمور من هذا النوع» فالأحوال التی أحاطت بالأرواحية فى بدایتها أمى معلوم 
للکافت وقد تكرر ذكره» وإذا تکتفی بایجازها عموما وتوكيد بعض النقاط المفيدة 
لغرضناء والتى ربما كانت أقل شيوعا. 

ونع أن آصول حرکه الا Ly tel‏ كات الشا کله راجعة إل الولابات التحدة» 
وقد جرت أول ظواهرها فى دیسمبر عام 1847 فى هایدزفیل بولاية نيويورك ومقر عائلة 
فوکس 6FOX‏ وهی من أصول ألمانية al‏ فوس Voss‏ ونذكر الأصل GUY‏ حتی نتبه 
من بتغی اکتشاف الأسباب الحقیقیة لقيام الحركة الأرواحية إلى أهمية الجانب GUY‏ 
الذى نفسره باختصار فيما بل 007 able‏ فوكس قد قامت بدور قسری» وأ 
Wega Sls) eles op Las‏ > همان کل ال ا نآ انان 
الأمى فإن مسألة الظواهر نتضمن إصدار آنواع من Gull‏ والضوضاء وتحريك الأشیاء 
والتی لم تكن حینا جديدة ولا غريبة» وقد وجدت منذ زمان سحیق فیما عرف بظاهرة 
" البيوت ا مسکونة houses‏ ۰1:۷0 لکن ال جدید US‏ كان استخدام هذه الظواهر» 
فبعد عدة شہور رأى بعضہم أن يسأل القارع الغامض أسئلة » وقد كانت فى أول PM‏ 
أسكلة حسابية أجاب عليها إجابة حیحة بسلاسل من الدقات» وقد کان إسحاق بوست 
من طائفة الکویکر أول من سعى الحروف الحجائية 'للروح » ودعاها ی تکوین WS‏ 
ترغب فى قومٰا مم ما أسعاه تلغراف آرواحی» وهکذا أعلنت أن Charles B. qel‏ 
Rosna‏ الذى کان فى حیاته Vie lab‏ وقتل فى منزل عائلۃ ف وکس ودفن فی غرفة 
الحزين تحت مستوى الأرض» والواقع أ نهم وجدوا فیا بقایا هیکل بشری» وقد جرت 
تلك الجلسة خصیصا فى حضور الشقیقتان فوكس اللتان كانتا موهوبتان بالقوى ذاتہا 


77 أم خطتًاء نات NU‏ امن اد 4 ‘modern spiritualism‏ منذ ذلك الحين» 
ولکنا lye‏ فى البلاد الأنجلوسا كسونية ال الأرواضية ‘spiritualism‏ سبپ› Lil‏ 
عن cod 1% spiritism US‏ فى فراسا فى وقت لاحق. 


وقد توالی ظهور 'حلقات آرواحية" ظهر فیها وسطاءً جدد بأعداد غفيرة» ولو 
صدّقنا ما أشيع عن الرسائل المتبادلة فان الحركة VI‏ روا حية كانت نتغيا تأسيس تواصل 
منتظم سی كان افا والتی el‏ ی الأرواح oul‏ حاف ee‏ بوسائل 

فلسفية علیہ وقد اشتغلت باحاث نی الکهرباء وبعض السوائل غير المعاومة» وقيل 
إن بنيامین فرانکلین هو رئيس جماعة تلك الارواح» وأنه کان یصدر ‏ شم تعلیمات عن 
طرق التواصل وتحسینہا بین الموق cole Vy‏ والواقع أن العبقرية لعبت دورا منذ 
البداية فى انككابها على البحث بعون الأرواح" فى تحويل الدقات على المائدة إلى أرقام؛ 
ثم العقارب الحجائية التى تشیر إلى الحروفء ثم قلم الرصاص ا ربوط فى سلة أو اوح 
متحرك وما شا كلها من الأدوات» وقد كان استخدام | سم بنيامين فرانکلین طبیعیا 3 
الناخ الأمیریکی الا آنه صار من السمات السائدة عموما ely W‏ الكنه نال 
علاقة له بہذہ الحركة» لکن أشطائها لم یکن بوسعهم أفضل من أن یضعوا أنفسهم فی 
ode ale)‏ الشخصية UIE‏ إسذاجة تنبو عن التصديق» ولنذکر فى هذا السياق أن 
الأرواحيين قد احتکوا على عناصر من القرن اشامن عشر؛ ومن حقبة سيطرت عليها 
کات 5 فكرة 'سوائل' الا رو انث وفرضيات Jat!‏ الكهربية“ الهجورة 

منذ زمن» إضافة إلى أفكار من هذا القبيل» وفك مذهب المسميربة mesmerism‏ 
الذى عکن اعتباره سلفا للأرواحية» ally‏ أسهم بقدر ما فى تبلورها. 

وقد طردت الکنیسة الاسقفية الفقهية ale the Methodist Episcopal Chursh‏ 
فوکس من رعاياها وجب اعتقادهم أن غايتهم ہی شر الظواهر الأرواحیةء ومن 9 
او إلى روشستر فی ولاية نيويورك حیث اسقروا فى had‏ و بعد وحيث کانوا 
ا عذاوة الال ف اول الام لدرجة قیام تظاهرات تدخل فى فضہا جورج 
وت «George Willets‏ قرا ہنتمی إلى مذهب الکویچ «Quaker‏ والذى قام 
بدور م‌موق فى هذه القصة on‏ ذبحھم وهذه هی المرة الثانية التق يلعب فيا أل 
clas‏ هذه ABU!‏ 7 فى القصة» وهو راجع على وجه اليقين إلى تماهيات بعینہا مع 
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الأر واحية» ولا نشیر إلى میولم الإنسانیاتیة hunanitarian‏ غسب بل كذلك عوجب 
الا ام" اذ جل فى لقاءا؟ تم الق تدعو بالتطبیب cquacking‏ والذی جاء امهم منہاء 
وہنا نجد 2 شبه ظاهرة ا فى الارراخة رغم اختلاف تفسیرہماء وعلی کل 
عکن تصور أن وجود طائفة الکویکر أسهم فى قبول التجلیات الأرواحیة'ء وربا كان 
القرن الثامن عشر ینطوی كذلك على علاقات مشاكلة مع الجاسينية Janenist‏ 


EE ۱‏ گے 
convultionaries‏ و ال مغناطيسية ا حیوانیة animal magnetism‏ . 


وقد رجعنا إلى كاتبة آميريكية فی موضوع آساسیات الإجراءات» والغریب أن 
هذه الكاتبة التق نصبت نفسها مورخة للأرواحية PIL)‏ ذاتہا بريعين Emma‏ 
Harding Britten‏ عضو حفل ' الا خوة ا ھرمسیة بالأقصر “HB of L‏ « والتی تناولنا 
يرا سالفا فى لدي .عن أصول اة الفيوزوفية» ونقول إن هذه PsN‏ بدا 
وجب ol‏ ا حفل الذکور کان مناهضا اروا إلا أنه عمل مباشر ة عل تأسیسپاه 
تاره آن العلومات عن هذا ال توی 2 آول ظاهرة eee‏ 1 تكن بفعل 
الأرواح لکن بنفوذ إ بحاء peli‏ تسا من عن 5 والتی بعرفها کثیر من ات 
وقد کان هؤلاء الف هم اعضاء fall’‏ 3 الداخلية نی ہو ار مسیة» وللاست 
أن تاريخ هذه المنظمة لن يمكن أن يسبق عام 1870ء أى النتااق شرت فيا رن 
كابها المذكور» کا أن بعضہم صدق أنها ترجع إلى ماض سميق لم يتعد فى الواقع تاريخ 
وحق لو کان ذلك lis‏ افر آن چو المذكور حديث العهد» وعل کل 
فقد زودت كثيرًا من النظمات عادة وجدت قطعا منذ منتصف القرن التاسع عشر 
مثل اف إیولیس alls ‘Brotherhood of Eulis‏ کانت cp‏ أتباع راندولف Paschal‏ 
re Beverly Randolf‏ عل الأقلء والذى OF‏ شخصية ملغزة» وقد توق عام 


eas «George Fox‏ كان پشیع عنه وعن اسله قدرة NPE‏ الشفاء. 


لتفسير convultionaries‏ زا كارديك Allan Kardec‏ الذ ی یذکر 'المغناطيسية”' و ' الأرواح المبتسرة 
201111110 فى ترجه 2 الانجليزية بعنوان Arno Press, «The Spiritist Book‏ دو 
1870 


Modern American Spiritualism. 


See 'The Hermetic Brotherhood of Luxor. Initiatic and Historical Documents of Practical 
Occultism' by Joselyn Godwin & Chrisian Chanel & John P. Deveney, New York, 1995. 


17 


5 ولکن لا آهمية ded‏ عن صورة هذه الوسسة الى عملت عل حفز الا حداث 
الذکورة» ولابد لنا من قول إن غفل 0/1 118 بذاته وبطبیعته معقول تماماء» وحاول 
فيما بى طرح اسبابنا لذلك الرای. 


وما من ضاضة فی طرح بعض الاعتبارات عن ظاهرة 'البیوت السکونة أو عن 
مواقع النبؤات -prophetic places‏ ولیست الظواهر من هذا النوع نادرة بحال» وقد 
oS‏ معروفة منذ القدم فى كاب بلینی الاین Pliny the younger‏ کا عرفت فى 
العصور الوسطى و العصر الحديث» والعجيب أن Ale‏ الظواهر كانت متماسکة 
ومتجانسة» وقد تكون أقل أو أكثر تعقيدا Le‏ نجده OV‏ ولکنها تشترك فى السمات التی 
وجدت یئ كل أبن وحین» کا أن الأحداث ger gl‏ هایدزفیل أن کن 
اعتبارها من آشدها رن ,ء) الذى مات فيه أحد ميتة عنیفةه 
آوعل أن جثمان الضحية قد بقى Ge‏ فیہاء وقد اف تال توافق هذان الشرطان oY‏ 
ظواهرهما نتعاق Ob‏ الیت ل يدفن بطقوس معتادة تنہی احتمال عودة الروح کیا قال 
بلینی الاین» وقد وجدنا فى قوله أَمرٌا لفت انتباهنا هو أن من الهم تحدید ماذا كانت 
الاساء؟ وکذلك ماذا کان القدماء یفھمون من مصطلحات ليست مترادفة محال؟ کا 
أن معاصرونا لا یعلمون معناها» وقد يعين البحث فى هذا النطاق على کشف تات لا 
نتوقعھاء وسوف نعود إلى هذه المسألة لاحقا» والذى لیس فى ا الۃ الثانية مسألة 
يقة الموت ولا هى الحفاظ على عدم | ایز ی النظمة الجديدة بل ہی أعمال الا اسان 

ال می وهناك أمثلة نمطیة منہا فى الزمن الراهن» والتى جلت كل تفاصيلها By‏ بالغة فى 
محكمة القساوسة فى سيديفيل فى مقاطعة نورماندی بین gle‏ 1849 و 1851 بعد 
أحذاث هايديزفيل حر عن فى الوقت الذى ل تكن فيه معروفة Cu‏ 3 
CLI‏ ولا مناص من أن تكون تلك الظواهر مصطبغة بالسحرء والذى لا يأبه به 


و 


See Paschal Beverly Randolf, A Nighteenth Century Black American Spriticism & Sex 
Masgitians by Patrick Deveney. 

6 بت الميت فى الدين الرومانی وارباب العام ا ای ارواح الااسلاف. 
1 وواقع ol‏ دی میرفیل Eudes de Mirville‏ قد جل آحداث سيديفيل من عام 1853 كشاهد عيان فى 


“ill Des esperit et de leur manifestation fluidique 3‏ بحتوی على تقاریر عن الوقائع المناظرة» 
وقد Lak das‏ محلدات tls‏ موضوعات من النوع ذاته. 
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E‏ على صحة نظرية الوساطة بعناها الأوسع» فالساحر 
الڈی يريد لد من منزل ANY‏ آن بتناوله بحیث یصمح له alec‏ لاوعی لاارادی» 
وسند لعمل" مکی مارسته خن بعد خاضة لو گان اس pale Spall‏ اعت 
هذه وساطة gall‏ الذی یقصده الا Opel‏ حیث ان "الاعمال الى لا یکون Yd‏ 
lol open‏ لوک من الاصل ذاته Sy‏ مشاکلة له بعض الثیء» بوكو عل 
الأقل افتراض أن القوی من النوع ذاته تشارك فى العمل فى الحالتين» وهذا ما يدعيه 
الغیبیون العاصرون الذین درسوا الوقائم من منظور الارواحية» والواقع انه منذ بداية 
الا ایکا استجدت حالة بيت مسکون بحثون عن وسيط» وعادة ما جد بثیء 
وھ الك روا واه ار کول تقول از ادا ف اا فا 
هناك altel‏ من ا حرائب الهجورة مثل النازل حيث تحدث ظواهر الا رواح فى غیاب 
الأحیاء» ولن جوز ادعاء آن شهود العیان الین راوها مصادفة عن بعد قد قاموا بدور 
الوسطاء» فن غير ا حتمل أن القوانین التی SS‏ قوی بعينها قد تغيرت» ونژکد مرة أخرى 
على عكس الأرواحيون آن وجود الوسيط لیس شرطا جوهريا على الدوام» وينبغى أن 
یکون الرء آشد حذرا من التحيزات التى تزيف المشاهدات» وسوف نضيف أن سكنى 
الأرواح بلا وسيط تتطبق على ا حالۃ الأولى» ذلك أن الساحر لن یکون لدیه دافم 
للذهاب إلى أماكن غير مأهولة» کا قد يكون العمل بحاجة إلى ظواهر تلقائية آنری» 
ففی ا حالۃ الأولى ستکون سکنی الأرواح حقيقية وسیرتبط إنتاج الظواهر مکان الجريمة 
أو الحدث حیث آشتد قوی بعینبا على نحو دائمء ومن ا حتمل أن تزداد ترکیزا فی وجود 
أشخاص بصفات معينة» وربما كان ذلك ما جرى فى هایدزفیل بفرض أن الوقائع 
مسجلة بدقة» ولكن ليس لدینا سبب للشك فى ذلك. 

وفی هذه الحالة التى تبدو قابلة للتفسير 'شيئا لم نعرفه ۳+ 
لکنه کد لیس رو نعنى بالروح الشطر الاسمی من الكائن» فهل إستبعد 
التفسیر إمکان أى تدخل بشری؟ ولا نعتقد أن هذه هی ا حالء ولا ری لاذالا مکن 
للذین يعلمون قوانینہا استخدام هذه القوى الموجودة (UL.‏ وهو آسپل نسبیا LE‏ يقوم به 
السحرة» وبالطبع جوز افتراض of‏ الرهبان" أو العمدین ف الراتب الاعل ادم 
وسائل للعمل آسمی ما لدى السحرة کا أن غاياتهم مختلفة» آما عن هذه اللحوظة 
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الأخيرة فتری أن هناك أنواع مختلفة من العمدین رغم أننا نعالج هذه الأمور على نحو 
عمومی» ففى حدیث بعينه قبل انعقاد مؤئر الارواحيين اقتبست الى بیسانت بعض 
عباراتنا عن تاریخ الثيوزوفية” وادعت أن 'الرھبان' الذين أثاروا الحركة الأرواحية كان 
فى خدمتهم آروح CGM‏ وقد اقترحت غاولة استعادة صداقة الأرواحيين» 
واستخدمت تعبير 'أرواح الوتی" Gall‏ الأرواحى بإخلاص ظاهر. 


أما نحن فلم يكن لدینا تحفظات سياسية على الإطلاق» ويمكن أن نفهم على 
منوال مختلف فى معنى 'الثىء' الذى ذكرناه تواء وقد بدا لا أن ذلك متفق مع أطروحة 
الأخوة الحرمسية بالأقصر أكثر من أى شىء آخرء وليس ذلك بالطبع أهم شىء لدینا 
لکن هذه الملحوظة تجعلنا نفك فى أن أعضاء هذه المنظمة أو قادتها على BY‏ يعرفون 
بؤرة المسألة أكثر من مسز بیسانت التى لم تحظ أطروحتها برضى الأرواحيون » ونعتقد 
فى ضوء ذلك أن هناك مبالغة فى استخدام لفظ "الرهبان" بالعنی الصحیحء لکتنا نکرر 
اعتقادنا بأن المعمدين أيا ما كانوا هم الذين أثاروا الظواهر فى هايدزفيل باستغلال 
ظروف مواتية» أو أنهم على الاقل قد صرحوا باتجاه بعينه للظواهر بعد أن بدأت» 
ونحن SHY‏ على هذا الامر» ونقول غسب بعدم استحالة ما نقول برغم ما يظن 
البعض» ولكن لنضف إلى ذلك فرضية أخرى تبدو أكثر بساطةء ولکنبا ليست 
الور اکر تصرف أن ele‏ المنظية المقصودة را كانت الا ia BS‏ 
أم غيرها تسعد باستغلال ما جری حت تقوم الحركة 'الآرواحیةٴء وقد عملوا بنوع من 
الإيحاءات على سكان هايدزفيل وزوارهم» وهذه الفرضية تمثل الحد الأدنى من 
التدخل» ولابد من قبول هذا الحد الأدنى» فبدونه لن یکون هناك سبب معقول لکی 
تكون أحداث هايدزفيل مختلفة عما يشاكلها من حيث dell‏ التى أدت إلى مولد 
لا cde‏ ولو کانت تلك اللا عات Yel‏ سببا کافیا ولد الأ رواحي فانها موجودة 
منذ زمن مبکی آما عن البقية فان آملنا قلیل فى ا حرکات التلقائية Nye‏ آتوشعت 
السياسة أم بالدين أم فى أمى غامض التعریف مثل ما نتناولہ حالياء ودائمًا ما تلزم 
اندفاعة کالتی قام بها الذين أصبحوا رؤسائهاء والذين غالبا ما لا بربون عن جهلاء بمعنى 


۱ حديث فى مقر التحالف aly‏ فى لندن ءءء , 7 إبريل 1898. راجع LE‏ 'الثيوزوفية» تاريخ دين 


زائف'» باب 2ر جمات تراث واحد قید النشر. 
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الحركة ال حقیقی من حيث الرتب والقامات» لکن من الصعب قول ما جری بالفعل فى 
حالة کهذه» ومن الواضم أن ذلك الجانب من الأحداث ليس له ذکر فى آية وثيقة 
مكتوبة» وإذا استنكف المؤرخون عن تناول هذه الأحداث لاعتمادهم التام على 
الوثائق المكتوبة» ويفضلون إنكارها ببساطة رغم آنها الأكثر جوهرية» وعندنا أن هذه 
اللحوظات الأخيرة لها أهمية عامة» ولكن سنترك الأمور على ما هى عليه والا توغلنا 
بعیدا» ونعود الان إلى ما Ley,‏ من أصول الا اق 
لقد ذکنا أن هناك حالات مشاكلة سابقة لأحداث هایدزفیل» وقد حدث أقريها 
9 فى ديبازدورف فی ساکسونی عام 61762 حيث أجابت الأشباح القارعة“ | cable‏ 
4a‏ عل الأسٹلۃ الوجهة ال" وان 1 یلزم sl‏ خر فان الأرواحية كان ot‏ أن 
۳ ى هذه الظروف» وخاصة أن هذا الحدث 270 انطباعا aoe‏ جذب انتباہ 
السلطات والدارسین» کا حدث قل ظهور الأرواعية بعدة سنوات أن نشر د. GS‏ 
Dr Kerner‏ تاب عن مدام هاوف Mme Hauffe‏ ےپ بر یفوست ‘Seer of Prevost‏ 
التق تظهر فى حضورها عدة ظواهر من النوع ذاته» وبلا حظط ol‏ هذه lL!‏ قد ظهرت 
كسابقتها فى ألمانيا رغم ظهور OVE‏ مثيلة ما فى فرسا وغيرهاء وقد LSS‏ لهذا السبب 
الأصل الألمانى لعائلة فوكس» وببذا الصدد بحسن إجراء مقارنة آخریء 9 اللصف 
الثانی من القرن الثامن عشر اهتمت بعض امحافل الماسونية للمراتب 
الأرواح» وقد کان تاریخ شك Schroepfer ju‏ اشير هق عرف منهم وقد ۳ ۹ 
61774 ول تكن هذه الحالة أرواحية بل كانت خریق ا 
نفسر لاحقا» ولکن من الصحیح آیضا لو قدر ها التعمم لأنشأت Se‏ کال رواحية 
اة الأفكار الغلوطة الى اعتورتها» ومن الورك .أن بداية القرن التاسع عشر شپدت 
کثیرا من المعيات السرية فی ألمانيا التى تقاربت مع ا ماسونیین الذين اهتموا بالسحر 
[ 022 الأرواح» وكذلك بالغاطيسية cmagnetism‏ وقد كان محفل الأخوة ا مرمسیة 
بالأقصر ور بَا ماء وقد ورد عنہا کاب بعنوان pear‏ الأشباح “Ghost Land‏ ' لكاتب 


وقد شر عن هذا الحدث مقال من وثائق معاصرة فى Revue Spirite J‏ عام 1858 
By _‏ ترجم هذا الاب dz‏ گک ال الف نة بعنوان Pays des Esperits’‏ بت والعنوان at‏ 
متعدد آلدلالة» ولا يلتزم بالمعنى الانجلیزی. 
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جھول؛ والذى نشر برعاية المحفل المذكورء ویعتقد البعض أن من عمل ديتين Emma‏ 
‘Harding Britten‏ ولیس ذلك - رغم احتمال Yl‏ قامت بتحرير "ORM‏ 6 ونعتقّد 
ol‏ هناك مبررا BE‏ للبحث نی هذه lah!‏ والتتاج اق leg‏ ما ما یسہم فى 
نس مات ها و ا VI‏ تماق رات ںی asl‏ لا ور ایا Lead‏ 
كان ذلك من جراء ء البحث عن مناخ مناسب فی هذا البلد أكثر من 2 کت اس 
وکا ثبت من التوالد السريع اداوس لا واه اند عل تلك انش ولا ۲ 


” 


مستمراً. 
ويبقى سؤال آخیره وهو "ما الذى استہدفہ الذين آهموا الأرواحية "SHALL‏ ويبدو 
أن اسم SAI‏ واضم ما یکفی» فقد كانت مسألة Let‏ مكافة المادية التى بلغت أوجها 
ذلك 2 ولذا تعين موازنتها fae‏ مضاد» ولفت النظر J}‏ الظواهر التق y=‏ المادية 
أو على الأقل المادية العتادة عن تفسيرها على نحو مرضى» فلا JE‏ لمعارضتها على 
أرضباء وقد OS‏ إذلك علاقة قة بالعالم الحديث فسب. فأصول المادية ترجع إلى أصل 
قریب» وش حال عقلية تضفی أهمية مقصورة على الظواهر ومراقبتبا» ولو کات الغاية 
کیا ذكرنا 17 ناء على توكيدات ا حفل المذكورء وقد حان الأوان للعودة إلى ماذکرناہ 
اختصارا عن أن هناك أنواع متباينة من المعمدين Wey cintiates‏ ما نشور الاعتراضات 
ینہم؛ فن بین امعیات السرية الأمانية gay‏ من ادعی ما bil‏ إليه من نظريات 
Bal‏ رغم lel‏ أعرض نطاقا من العلوم الرسميةء وبالطبع حينما تکام عن المعمدين 
على هذا المنوال فنا لا تأخذ الكلام بمعناه الأعرض» فنحن نخاطب من یحتکون على 
معرفة كافية وليس موم الناس» ولذلك تجشمنا عناء الإشارة إلى أن من LL‏ افتراض 
أن ألئك المعمدين من واجہم الاهتمام على الأقل بعملية تخليق الحركة روا 
ويفسر ذلك التناقضات والاعتراضات بين مدارسہا ا ختلفةہ ونتحدث بالطبع عن 
الدارس RE‏ مل CH J gp tle Shin hw‏ من مرت hs Gal‏ 
YS,‏ لا att‏ عدة صور من Sill del WW‏ ان Cab)‏ الاأرواحية لنقض 


وقد اعتقّد د غيرهم آن مولف Ghost Land‏ و Art Magic‏ کان هو ذاته کاتب نور The Light of par‏ 
Egypt‏ و الیات Celestial Dynamics 4 gle‏ و لغة النجوم «<The Language of the Stars‏ لکن ذلك 
clas‏ فک فکا تب الكتب الثلاثة الأخيرة هة بیرجوین Burgoyne‏ 7 والذی کان سک ترا hes‏ 
ارو اطرمسية بالأقصر OLB,‏ الأولان من فترة 07( 
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المادية» وهو ما يعنى علاج es‏ بخطئ آتحر» فلماذا کان العمل على هذا النوال؟ ورعا 
كان یہدف إلى تمديدها ھ2 بين العوام» وهنا انحرفت الحركة حتی أفلتت من 
سيطرة +8" تس ce‏ را a‏ ل لمكت ابر 
على تعميمها لابد أن يتوقع 8 فهناك آشیاء لا ۷ آن معط کل نهر 

هب ودب والتعمي يخاطر Eli‏ يستحيل بستحیل توقعهاء وال حالة التى تہمنا هنا حتی لو كان 
دعتبا قد : یئا با فقد يكونوا قد اعتقدو! صوابا أم خملا أن ذلك آهون شرا ام 
فى صده وفى رأينا أن الأرواحية ليست آهون شرا من المادية» لکن غیرنا قد بری غير 
ذلك» فیتوهمون أن وجود خطئين متناطحین بحد آحدهما من توسع الآخر قد يكون 
أفضل من توسع آحدهما وضو رالاس By‏ یکون الام آن تیارات الأفکاز الراهنة 
تفرق على نحو شديد التباين» ووا کنت. Wel‏ مقاگه Ge Une‏ له 
التوازنات gl‏ تسم bs‏ خصوصا من السیاسات؛ G,‏ 77 
اا یق الظاهر اما cage‏ وأخبرا فلو قامت حركة شعبية جسيمة بالعمل على 
الا خاف باق فهناك من إستطيع خداعهم حي 'إنهم ۳ Vulgus | es Oper‏ 
«"vult decipi‏ وضاف لہا decipiatur"‏ 9 معنی el‏ > وهذا هو العامل 
المشترك بین السیاسات التی أشرنا لها توا LE‏ عکن تصديقه من أول وهلت وعلیه فانه 
بحسن بالرء الا GLE ble‏ للفسه وفى OV‏ ذاته بذشر ال حطل الذی Sle‏ الزمن» کا 
أن هناك سلوگا آخر فی قول ا حق لمن یفقهونه» ویجوز تبرير هذان المسلكان النقیضان 
بحسب الأحوال» ولكن الأول غسب یسمح بمبادرات أوسع » ولكن لیس ذلك Le‏ 
ae‏ م كل الناسء lel‏ لثانی BLS‏ الاهتمام الفکی الحق» 7 كان الأمی فإنتا نطرح 
فقط إمكانات الاستنتاج الصحیح اق نتبعها باستنباطات بعیتاه وان نقکن من طرحها 
هنا بكاملها وإلا ذهبنا بعیدا عن مہمتنا فى اعتبار الأرواحية أمرًا ثانوياء أما الباق فلا 
Pa‏ القدرة على الرد على جمبع الأسئلة التى طرحناهاء لکننا نستطیع توکید ما ذکرناہ 
فى هذا الباب آکثر من أى شخص آخر 


23 


3 بدایات الارواحية فى فرذسا 


لد انتشرت 4h) del VI‏ منذ عام 0 ف الولايات التحدة بفضل الدعاية فى 
Glial‏ الا شاک روق ك Vi‏ رو Ope‏ او مور هم فى کلیفلاند عام 1852( 
کیا ظهر المعتقد الجديد فى العام ذاته فى آوروبا استيرادا من انجلترا عل يد وسطاء 
أميريكيين» ومنہا انتقلت إلى ألمانيا فى العام التالى ثم إلى فرنساء إلا أن هذه البلاد لم 
تحظ بامیاج الذى سببته الأرواحية فى کا والتى جلبت الظواهر والنظريات 
الأرواحية فيها أعنف الجدل. 

2 مصطلح الارواحية spiritism‏ لول مرة فی فرنساء وکان هذا اللفظ 
السکوك اجدید Eb 2 coy‏ على الظواهر ذاتہاء لکنه واقعیا کان بختلف عن 
NY‏ اه اليه ى ای els‏ فى ذلك الحين» والواقع bel‏ راقبناالذاهب 
الطروحة فى اتصالات؛ ما یسمی الأرواح' gly‏ تعلقت باراء سائدة فى الدوائر 
المعاصرة il‏ نتعاطاها بحیث يسبل قبوطا» وقد أتاحث لنا هذه الملحوظة جریا على 
الأقل باستنتاج أصوٰا الواقعية» ولذا اختلفت الأرواحية الفراسية عنها فى البلاد 
eS ale VI‏ فى suc‏ من cblall‏ ورغم Ul‏ ليست من عناصر التعريف العام 
الأرواحية إلا آنها لا تقل آهمية عنه» وقد كان أعظم اختلاف طرح فكرة اتنا التق 
جعل مها الأرواخيون. الفرنسیون عقيدة ی حن آنکرها called‏ کا كان فى Lad‏ 
احتیاج ج 'اتصالات' الأرواح E‏ ریس prema o‏ 
الس الارواحية نوع من التوحد الظاهری على الأقل» لکن الدفع بہذا التوحد قد 
كان اا غ وهو ما أدى إلى انشقاقات متنوعة نتج عنہا عدة مدارس جدیدة. 


كذلك پسمی ريفيل ¢Hippolyte Rivail‏ وهو مدرس سابق من ليون» وتلمیذ المنظر 


السوسرى بيستالوقبى cPestalozzi‏ وقد مر التعليم وذهب إلى بارس حیث آدار 
مسرح Fogies Marigny‏ حین من الزمن» 2 ثم اذ امم كارديك Allan Kadic‏ الکلتی 
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2h‏ غل نصيحة بعض الاأرواحبین» والذی قيل انه امه فى وجود أسبق» وقد نشر بپذا 
الاسم عدة کتب» والتی عملت كأساس مذهی للأرواحيين الفرنسیین؛ کا اسقرت على 
ذلك عند غالبيهم”'» وقد قلنا إن ريفيل قد نشر هذه الأعمال وان لم يكتبها ببفسه» فإن 
اساب VE‏ اعد م قیام الأرواحية الفرنسية كان عمل جماعة تحدث بلسانہاء 
فأعمال كارديك نوع من 'الأعمال ا حجموعة Werk‏ (ءھ ولیست من اتصالات" 
الأرواح الق زعم cl.‏ والذى قال انه کے غيره یتلقونہا وبتباحثون فيهاء وقد 
راجعتها وفيا آرواح سامية “superior spirits‏ والواقع أن Seales‏ ا 
الإفسان لا يتغير كثيرا بالموت فإننا لا نعتمد على الارواح التى نتضمن من یخدعوننا إما 
بدافع امد Lely‏ بسبب الجهل ببساطة» وهذا ما یفسره ال اون بالتواصلاات 
المتناقضة» ولكن يجوز التساؤل عن كيف هذه ci‏ السامية أن تقیز عن غيرهاء 
Ul,‏ كان Vi‏ فهناك آراء خاطئة متفشية بین الأروحيين أنفسهم» والذين استلهم منہم 
آلان كارديك أعماله» والواقع أنه ل کم وس آرواحیا بقدر ما كان مسميريا 
ail cmesmerizer‏ تلقی ۷ بفضل موضوعاته» Ll‏ عن الارواح السامیٴ الى 
لتواصل معه وتقوم بمراجعة وتصحیح كاباته وتنسیقها inn i‏ اتساخا عل Awl‏ 
کان» وقد اشترك كارديك بنفسه فی هذه الکتب إلا أنه لم يقم بالشطر الا کبر من 
ونعتقّد أن تر تیب وثائق من وراه القبر' کیا سماها لابد أن تنتمى إلى عدة أشخاص من 
الدائرة التى تحاقت حوله» ويحتمل أن معظم أعضائها_ كانوا نقارت آلا یعرف العامة 
شيئًا عن اڈ شترا کهم فى العمل» ناهيك لو عرفوا آم OE‏ محترفون فى GLI‏ وهو ما 
ٹیر الشكوك فی صدق أصالتها رغم أن أسلوبها لم يكن متمیزا بحال. 


ونعتقد أن من الأفضل آن نورد هنا دک الوسیط الانجليزى الشبير هووم Donglas‏ 
0 الذی کتب کارديك عن مذهبه وحاول ترسیخه» فقد آظهر هووم أن کارديك 
أكثر معقولية من كثير من الأرواحيين فیما ch‏ 


'إننى آعتقد أن مذهب OV‏ کارديك من بين آوهام هذه الدنیا» وعندی آسباب 


Le Livre des Esperit, Le Livre de Mediums, La Genése, Les وقد کانت اعمال كارديك الرئيسية‎ 8 
Miracles, Les prediction selon le Spitisme, Le Spiritism a sa plus simple expression, Caractére 


de la revelation spirite. Etc.. 
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ا 3 ك العقول 7 لن e As We‏ وساف والذين cs‏ 
pal‏ ما رض عاهم » وقد 0 کارديك پا وی ا 
كارديك فهل كانت صورتهم 6 راها حقا؟ فان 1 مبيايكوس الفرنسية 
العاصرة onl‏ الطللاقة؟ وکیف سی فیثاغورس اللغة اليونانية LL‏ وهی لغته 
الام؟ . فلم سبق لی مصادفة حالة واحدة من العرافة بالتنويم على نحو مباشر أو غير 
مباشر تعکس آفکار المنوم» ویرهن كارديك على ذلك بشکل مدهش» فقد کان 
وسطائه الات كاتية لأفكاره کت فهر إرادته العارم» ولو حدث Al‏ شرت 
پرو ‏ حنم رجاه ee‏ بل می ن العلوم أن 
كارديك لم يكن يكن وسيطاء ولكنه لم يفعل سوى التأثير على من کانوا قابلين tlw‏ 
eb ee‏ آر ھا رة کر ا 


وهذا صحیح تماما فيما عدا تصحيح 'تعالیم الذهب التى لا يجوز عزوہا إلى کارديك 
pees‏ نت متا حة لأعضاء حلقته جمیعاء کا قد تکون وی 'الاتصالات' قد 
تأثرت بأشخاص من رواد الجلسة» وکا سنبین فیما یل. 


أما عن التعاونین مع كارديك فل یکونوا 'رعایا' بسطاء غسب بل كان منم 
وسطاء موهوبون علکات متنوعةء وكان من بينم من کان موهوبا ی لرسم التخیططی 
۵ وقد وجدنا مقالا ظهر عام ۶9 بعد عامين من شر Livre des Esprits‏ 
فقرة جديرة بالاقتباس عن الشخصية المذكورة» 


"اجتمع منذ شور مضت حوالى مس عشر شخصية بنتمون إلى مجتمع متعم 
مذب فى صالون بضاحية سان جيرمان حت ينظروا إلى الرسوم التى رسمها 
elle!‏ کال ele‏ الاجتماع es‏ كان lg‏ فلا را 
بالیسی» والواقع آن مسیو ..5 وق يده قل وآمامه ورقة بیضاء وبلا أى موضوع فنی 
فى ذهنه» لکنه رسم ماه ا افك الق رالڑی عام ار امه ر کات 


7 Les Lumier et les Ombres du Spireitisme, pp112=114. 
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ات ley‏ على الورقة البيضاء بذوق رفيع وثراء غامى بالزخارف لنزل Sod‏ فيه 
موسارت عل USS‏ الشتری! و كن" )2 دفقة نضیف. Ol‏ بالینی 
Palissy‏ كان جار موتسارت فى ذلك الوقع النائى» کا أشار إلى الوسیط على نحو 
إيجابى» وكان النزل لائمًا هوسيقي عي فقد انتثرت فيه زخارف من المفاتيح 
والنغمات الموسيقية».. وكانت الرسوم الأخرى جج eS‏ 
وكان أحدها لد مسيو .5 والذى تحدث عن جع الصور فى آلبوم واحد» والذى 
سيكون حرفیا من العالم الا" . 
و مسيو .6 هذا الذى قام بدور إنتاج الظواهر الفنية الفريدة كان واحدا من أشد 
الخلصین لكارديك» وم يكن الا کاتب cl‏ الشہیر ساردو «Victorien Sardou‏ ¥ 
انقی إلى القة ذاتہا کاتب مسری sisi‏ شبرة le‏ هو نو «Eugene Nus‏ ولکنه 
انعرل شيئًا ما عن الأرواحية”!؛ وکان من آوائل الملتحقين dhl‏ الثيوزوفية» ونذکر 
IS‏ فلاماریون Camille Flamarion‏ آخر الأحياء من أول ما سمى 'جمعية 
الدراسایت: الا رواج الباريسية» لکنه نکص عنبا فيما بعدء ولکن اوراعیرة see‏ 
من بین اعضائہم؛ فقی عام 1869 byt A‏ لالان کارديك؛ الا آن فلاماریون قد 
احتج عدة مرات ah‏ ليس آرواحیا رغم أنه كان يحتج باستحياء» کا أن ماه لم تین 
ميوله وتعاطفاته بشکل Ply‏ ونتحدث هنا عن أعماله عموما وليس فقط التى تغاولت ما 
sont‏ الظواهر 'النفسية ۸۸ء :۲ء Sy‏ كانت جموعة مشاهدات تضمنت بعض الوقائع 
ہے سنہ ہے کے ادعاءاته 'العلمية» ونضیف آنه سواء أكانت 
افا فلاماريون مخلصة أم غير ذلك ولل تمنع من fee‏ قرفا 3 ied)‏ 
الثيوزوفية عندما بدأت فی Lis‏ 


ولو كان هناك عنصرا GL’‏ الدوائر الأرواحية حتی على منوال متواضع فنسأل 
كيف تأتى للكتب الأرواحية بد٤‏ من أعمال الان كارديك أن تكون هابطة إلى هذا 


‘La Doctrine spirit' by Dr Dechambre, Gazette hebdomadaire de medicine et chirurgie, 1859. 


See the works of Eugene Nus entitled 'Choses de l'autre monde, Le Grandes Mystére, and A la 


recherche des destinées. 


“° Le Lotus Blue, April 1859. p125. 
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الحدء by‏ هذا الصدد ينبني تذکر أن كل كتب الحموعات تعکس عقلية تکونت من 
احط العناصر فی ا ماعات التى أنتجتباء ورغم ما يبدو فی هذا من غرابة إلا آنها ملحوظة 
مألوفة عند كل من تحدث عن ' نفسية ا جاھیر c‘crowd psychology‏ ولا شك أن 
ذلك کان من أسباب سقوط ما يسمى CLL!‏ من وراء الق التى لا تحتوى إلا على 
شبكة من التفاهات» فالواقع oF Yl‏ جماعیاء وأصبحت اا U cede‏ جاء clay‏ 
oles‏ معة dana)‏ بکل ee.‏ ار روانش ک آن الفرن d ‘intellectuals‏ 
الأرواحية کانوا غالبا من الأميين» ونذک مثلا فیکتور هوجو Victor Hugo‏ الذی صباً 
إلى الأرواحية على يد مدام جيرا Gira‏ أثناء (قامته فى جیرسی ٴ'ء آما التعلمون فتغلب 
عواطفهم ذكاءهم فى معظم الأحيان» والأرواحية أ موسوم بالعاطفية» وسوف نعود 
لاحقا إلى مسألة الدارسين بلا مفاهيم سابقة لسالة الظواهر الأرواحية » والذين اتسمت 
راءهم بالدورانیة والسرية حتى بشارکوا آراء الأرواحيين» وأستطيع هنا قول إن كفاءة 
۳ الدارسين مقصورة على تخصصہم الضیق؛ والذى لا تربو قيمته عن أى شخص 
آحرہ کا أن الفکرین" الحقیقیین على Bde‏ واهية بالسمات المطلوبة للنجاح فى العلوم 
التجر یبیة کیا یفقهها العالم ا حدیث. 
ولکن لنعد إلى أصول الأرواحیة القرنسیةہ ویمکننا توكيد ما طرحنا سلما من أن 
الاتصالات' تسق مع آراء aL‏ تجری فہاء والواقع أن أوائل الصابئين إلیہا كانوا 
من الاشترا كيين عام 1848« ونعلم أ: نهم کانوا ارك yl‏ من ا mystics‏ 
بأسواً معني لک .واو أ حيرت فهم Soul‏ زائفون» وکان اجتذابهم إلى ال واه 
ae 2‏ حتی من قبل أن یتبلور الذهب» ویینما وا عل هذا "i‏ فقد وجدوا 
آن آفکارهم كانت انمکاسا عل LAM‏ اتفسية للوسطاء» وقد استطاع الاسونی ریفیل 
Rivail‏ أن OS‏ قادة الحركة الاشترا كية الذین يعرفهم تخصياء وربا کان ذلك 
عر آفکاره وأفکار الاخرین من جماعته 7 an)‏ کا رھا عالیه» aly‏ 
لاحظنا فیا التأثير ثير ا لحاسم لکل من فورييه و وبییر ليرو”'» کا لاحظ تلك العلاقة 
من معاصرینا على منوال منوال د. دیشامیر ی مقال مقتبس فيما تقدم» ونتعلق بالطرقة 


See the account given by Augute Vacquerie in his book Miettes de I'Histoire.‏ د 


18 


Theosophy, chp 11. 
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التى ينظر بها الأرواحيون إلى تراتب CL‏ الأسعى» وبعد أن تذكر فكرة الأفلوطینیة 
الجديدة أضاف ما ch‏ 


"ول لیکن المعلمون ا حفیون لالان كارديك بحاجة إلى ذلك الحوار الطويل مع 

روح بورفیری لیعلموا بذلك» فقد کانوا بحاجة إلى الحديث مع ۶ 

فورییه أ» وكان مؤلف فالانستیر سیسعد لو عرف منهم أن اكاد 

وهی تعبر HELE‏ وجود المقدرة عليها". 
ثم يتحدث عن المفهوم 'التقدمی ‘Progressive‏ التى بحسن أن نسميه الیوم 'تطوری 
“evolutionist‏ والذی پرتبط بها عل نحو وئیق» ویٹول الکاپ ذاته» 

"إن هذه العقيدة مشا a‏ لعقيدة بيير لیروه الذى بری أن تجلیات الحياة الكلية التی 

اختزها إلى حياة فردية فى كل وجود جدید لايعدو تقدم خطوة واد 
وقد كان لذلك المفهوم آهمية عظمی عند كازديك» والذی صاغه عل نحو مبدا "أن ay‏ 
المره وان مرت ليوك ثانية داك هو المانون"» ومن السير آن نجد تشابهات مشا که 
أخرى عن نقاط ثانوية» ولکن لقتصر الآن على ما قلنا لتونا ویکنی لبیان أن الحركة 
الأرواحية الأميريكية قد بدأت من رجال آحیاء» ونحن ندين للأروح غير المنسوخة فى 
مذهب الأرواحى الفرنسی وش رکائہ کإسہام ملموس؛ إضافة إلى التأثہ یر ‘Gul‏ الذى 
حملهء لکن الذین تدخلوا هذه ةلس س ال حى لو کانوا من اعضاء 
منظومة i Sol‏ ولا ماق للاسقرار نی ملاحقة تطورات الا رو اة ل سات طرحناها 
سان لکن الاعتبارات التاریخیة والتفاسير التی لاغنی عنہا لفهم ما بلی. 


19 1 ۱ 
See especially Fourier's Theorie des quatre mouvemebts. 


7 La Doctrine spirite, by Dr Dechambre. 
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4 السمات ا حدیفة للارواحية 


وم تكن الظواهر ہی ما استجد على الأرواحية» فتاك الظاهر كانت معروفة على الدوام» 
وقد أسلفنا ملاحظة علاقتها بظاهرة 'البیوت السکونة؛ و شرف يبدو مدهشا 
ألا تکون هذه الظواهربافتراض حقیقتہا قد ظهرت قبل زمنناء أوعل الأقل أن اعدا 
لم يدرك وجودها دق الان» أما oly WB yal‏ المد تحدیدا فهو التفسیر الزی 
آسیغه الأرواحیون عل هذه Vl‏ مور أى النظرية الى کن الأرواحية ای طرحناها 
3 موضع cal‏ والذی قد ees OS‏ بالکامل» ولابد من القسك بہذہ النقطة Li‏ 
لأن الذین لا یعلمون الكثير عن هذه الامور لن يستطيعوا تميوزها با یکفی» Bs‏ مثل 
ذلك عن الفوضى العارمة فى مفھوم blag‏ ذاته عن العالم» وهو مسلك paw’)‏ 

للذين يجعلون من 'التقدم ‘progress‏ غاية للإيمان» ولا يذهب او عیڈ 18 3 
ذهب الثيوزوفيون» والذين اعترضنا علہم فى الام ذاتہ' » ولکنہم رأوا فى القدماء على 
الأقل ناد للقوة all‏ بنتحلونہا سو وكل هؤلاء الناس يعيشون بتناقض 
ذاهلون عنه» ولو کانوا لم یلا حظونہ OSG‏ الذكاء یقوم وب سر ولذا 
كانت نظرياتهم عاطفية لا دق آسمیتا Lads’‏ ؛ ولو هم آضفوا علیہا أولوية فذلك 
UN‏ 7 » کا آنبا مناسبة للوفاء بأمنیات تدین غامض. 


أما ole Yl‏ بالتقدم فیلعب دورا باهرا فى الأرواحية حيث يبرهن على مدى 
حدائتها» ففكرة التقدم ذاتها حديثة للغاية وترجع خسب إلى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر» وقد تركت مفاهيم هذه الحقبة أثارها على مصطلحات الأرواحية» کا اُنہا 
آهمت SL)‏ الاشتراكية والنظریات الالسانياتية الى تفكل. العناصر الذهبية ف 
الأرواحية؛ ومن بینها فكرة التناۓ خصوصاء فالعنی الأرواحى هذه الفكرة حدیث بدوره 


5 Theosophy. Chp 10. 
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کر تس یہ ہی را سر یرسیت وقد 
بدأت فی النصف الثانى من القرن الثامن عشر حين منحها لیسینج صوتا لأول مرة فی 
دوه عا وكا مہ راف ة إلى الماسونية الألمانية التى ball A‏ ليسينج» وربما كان 
Lal‏ عضوا فی جمعيات سرية أخرى من النوع الذى ذكرناه سلفاء Gy‏ مواجة ذلك 
مو نا 0 05 ا20 ا كن فال الضوت: saree Vitel‏ التیٰ دا 
مسيرة حرکتہم؛ ومن ا مناسب التساؤل عا إذا كان هذا المفهوم الذى يعبر عنه لیسینج 
قد انتقل بعد برهة إلى بعض الاشتر اکن الفراسین» ولکننا لسنا عل ن من CLUS‏ 
فلم ينبت أن فورییه و عير یر ليرو US‏ على de‏ بہاء وعکن أنهما فی بحتبما عن إجابة 
للسؤال الذى شغلهما فقد اتخذ کل منبا طريمًا مستقلا يصل إلى الفكرة ذاتہاء أى عدم 
تساوى الأحوال الاجتماعية» وأيا كان ا حال فقد کانا هما ذاتہما من روج نظرية 
التناح» ومنہما انتحلها الأرواحيون وأشاعوها لکی یعتنقها الاخرون بدورهم» وسوف 
E‏ الثاتی من هذا الکاب إلى هذا الفهوم لک شحصه بتدقيق» فرغم جلافتہا 
قد اكتسبت أهمية حقیقیة حقيقية فى أيامنا من واقع نجاحها على أيدى الأرواحية الفرذسية» ول 
كن ذلك من 3 ء تبنی معظم الغارس: الأرواحية الس لما فسن راق کارت 
منذ تخللت الثيووفية وغيرها وصارت بوتقة لها فى البلاد الأنجلوفونية» ويقبل الناس 
عموما هذه الفكرة اليوم دون أن يخضعوا للتيارات الفكرية المتنوعة التى لا يكادون يعلمون 
عنها شینا. 

ومع الاحتفاظ بحقنا فى العودة إلى تفسيرها نقول فقط إن التناخ لا شأن له 
بنظر بة التقمص metempsychosis‏ ولا 388 مره الأں و اح OW! transmigration‏ 
بحاول الارواحیون هضمهاء وما قلنا فى محاولتنا تعریف الأرواحية فنحن واعون 
لامکان تفسير اختلافاتها الرئيسية على الأقل ally‏ آساء الأرواحيون فهمهاء وهی ما 
تعلق ببنية الإنسان» وكذلك بمسأًلة التواصل مع ا موق؛ واللتان نقصر جهدنا علیهما 

ولو كان من شأن الا رواحية أن تتصل باللحطأ الشائع عن تیجیل الوتی الذى انتشر 
فى کل الادیان والذاهب الترائية اللادينية بصورة أو أخرى فان هذه الثقافة لا تعنی 
تواصلا واقعيا مع الموق» وغاية أمرها أن تجعل التواصل مثالیاء لکن ذلك لا يتقابس 
مع الفرضیات ا مادیة للأرواحية» وخاصة ما یسمی فى الصين "عبادة الأسلاف' فى 
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الشعائر الکونفوشیة التى لا علاقة ها بتحضير الأرواح» إلا آنها أحد أمثلة الذين یعتقدون 
بقدم الأرواحية وکلیتہاء والأرواحيون يدعون أن طرق التحضير الصينية شا کل 
طرقهم» لکن السبب فى هذا التخلیط أن فی الصین من يلجئون إلى وسیلة يسميها 
الارواحیون 'قلب الوائد c‘turning tables‏ لکن القصود بها فى الصین شعائر العرافة 
فی امس ally‏ تختلف تماما عن الشعاثر الکونفوشية» کا أن من جعل من الس رت 
لا بحظی فى الصین وا ند إلا باحتقار شدید» ولا یعنینا هنا الاهتمام بهماء لکن التشابه 
Lage‏ ظاهری اما ولیست الظواهر هی PY‏ اجوهری بل الغاية منها والطريقة الى 
ارس ا القن رورا ی call‏ یاوه AGA PNY‏ 
أمورا غير اقیین فالواقع آن بینہما انفصال مطلق حیث ان السحر لیس الارواحية 
نظریا ولا عملیاء ونلاحظ آولا أن الساحر على عکس الوسيط من حيث قيامه بدور 
إِيجابى فی إنتاج الظواهر آقرب إلى دور ارم المغناطيسى chypnotist‏ لکن الوسیط 
دا سلبية شا کل دور المنوم» لکن ذلك بندرق الواقع حيث إن نطاق عمل الساحر 
ہت ومعقد عن مجال التنوم؛ وٹانیا آن آن السحر لا يعنى استخدام قوی مثل الق 
ياجأ الا الأرواحيون حتی لو وجدت با يخالف تفسير السحر» مثل أن أى امری 
يمكن أن بزاول العرافة دون آن یفترض اتصالا بأرواح اموق قد یر ایا على ge‏ 
العرافة» کا أن ما قلنا توا ينطبق عموما على الإجراءت التی : مب الأروحيون أنفسهم عليها 
لا کتشافهم آثارا إغريقية رومانية فى الصين منذ قديم ال وهكزا يتكلم ترتوليان عن 
العرافة التی تجری الأرواح غل الوائد» کا یکو کاب ارون de‏ منوال Sat‏ توس 
واوسیان إلى استخدام الأوعية والناخل التى تدور» لکن ذلك لا يعدو العرافت آما 
الباق حتی لو كانت آرواح اموت“ تختلط به فى حالات استثنائية» أو بتعبير آخر لو أن 
ما یسمی الأرواح شىء آخر قد أشرنا یه عاليه حتى نفسر ظواهر یناه لکنا لم نفسر 
ie Genres el‏ ان Nivea‏ اه ماع ی 
الجوء ء إلى السحر حتی لو كان من نوع مخصوص بتحضير الأرواح مالم یکن من قبيل 
التشابه مع موم ا حالات؛ des,‏ کل pre‏ احوهری ہو إنتاج الظواهر LES‏ نہائیةء 
فضلا عن الطريقة التى أنجزت chy‏ وعلیه OB‏ القايز الأول بين السحر واعبادة 
الأسلاف' هو عل الحقيقة أكثر من جرد تمایز فهو انفصال مطلق واقعیاء کا أن هناك 
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المزيد» فليس السحر أرواحية» ويختلف بالقام عنها نظريا وکذلك تجرربياء فلابد أن 
نلاحظ أن الساحر نقيض تام للوسيط» ويقوم بدور فعال فى إنتاج الظواهر» فى حين ان 
الوسيط 'أداة' سلبية فحسب تشاكل دور النوم» وینبغی أن أشي رإلى أن الساحر لا يعمل 
'بأدوات' أخرى بالضرورة» فهو pol‏ شديد الندرة إن وجد» وسوف نعود إلى هذه 
انقطة لاحقا» ولکن انعد إلى الصینین و eg tbl‏ الذین وقعوا فى أخطاء مشا كله لايد 
من معاجتا بتفصيل. 

وقد وجدنا فى هذا الصدد مورا مدهشة ید وعادة فی کاب جدیر FDL‏ للدکتور 
رین خی مه رای ہس آررسا راک أنه خی باه کرات کا 
يبدو الشطر التجریی من OB‏ جيد التوئیق» ولکن نتساءل لاذا کان الذين ینشغلون 
عله امور دعون العلمیة ومن نم ثم ینکصون عن استنتاج أمور فى the‏ الأرواحية؛ 
لکنهم بتظاهرون باراء مناقضة للكاثوليكية لاعلاقة ها بموضوعهم» وش اف ane:‏ 
ولشتمل کاب د. جيبييه على كثير من هذه الداخلات على منوال قد یغار منه 
فلاماریون» والذی كان يحب تلك التشدقات حتى عندما يدعو إلى التنجيم» ولیس 
ذلك ما نريد انعوض فيه بل موضوعا pal‏ رما لم eles‏ یں رہ ا 
ینطوی على آخطاء مشينة نتعلق با مندء ويقع الکاتب فی آخطاء خطيرة حینما یصدق 
آراجیف جا کول و 166111 Louis‏ والوثائق ا حیالیة عن جمعیة آمو ية Atmic Society‏ 
قامت فى باریس عام 1886ء والتى اشقلت على قليل غير مؤسسها ا مھندس ترییتشینی 
1۵۵۵۵۱ ولن نتناول ہنا کل اُخطائہا بالتفصيل» مثل أن بخذ الكاتب عنوان 
رسالة فی التنجيم اسم get Je‏ والتی لا نفع منہا إلا البرهنة على فسولة معلوماته» 
وقد تحدثنا من قبل عن الناحون ‘hawlers‏ الذين يصفون الأشياء کایل» 

!إن مذهب الأرواحية BAL‏ ... يكاد يتفق تماما مع دين البراهمانية الجوانى» 

والذى يتعلمه العمدون من الدرجات Go‏ فى معابد هيمالايا التبتية منذ أكثر 


Le Spiritisme ou Fakirisme Occidental. 


a Le Spiritism dans le Monde, La Bible dans I'Inde, Les Fils de Dieu, Christna et le Christ, 


Histoire des Vierges, La Genése de I'Humaniteé, etc. 
ف ويدعون أن سوريا سيدهانتا فلكى وهی عاش منذ مان وخمسين الف عام مضت!‎ 
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من مكة call‏ عام مضت ! وهذا التشابہ جیب على الأقل حتی إن ا مرء ليقول بلا 
۳1 أن الأرواسية لست إلا اقرایة ا FPN‏ 


وأول أمر هو أنه لا وجود لجوانیة براهمانية» وحیث انا فسرنا ذلك فى موضع ST‏ 
فلن نعود al)‏ هناء Gb‏ لو كان هناك أمى من هذا النوع فلن OK‏ له علاقة بالأرواحية 
نظرا Gaile UY‏ مبادعغ البراهمانية ذاتهاء وکذلك OY‏ الأرواسية من آشد الذاهب 
خاجة من حيث برانیتہاء ونکرر أنها ل بجر تعلیمها فى اهند حتى بین البوذیین Wily ٠‏ 
نس اما إلى الغرب الدیث» والذین یدعون غير ذلك لا یعرفون ما خرن Base‏ 
لکن أخطاء مولفینا نی Las (jas‏ ما یل 


29 ۰ 
aren 


مہ 


یی عل عرف تو من یہ ونقطع بأن كافة البراهمة بلا استثناء من 

اع ما يكون عن اعتبار التحضير عنصرا یں 2 e‏ بل پرفضون 
اپ يكافة الصور» در أن مقولات الرحالة ات ورعا اسا مقولات 
جا کولیو هی الصادر ال اعتمد عليه د. جیبییه من آن 'تحضير آرواح الأسلاف يمكن 
أن بمارسه براہمة من مراتب عدة' ٠‏ وعندما لم يمكن کیت المارسات من هذا النوع 
ام فا کانت Ne‏ لأسفل الطبقات ہا re‏ الشاندالا أى من کانوا بلا طبقة» 
والذین سمي م ‘pariahs Seas Si‏ الا آن OY ole‏ هم عنہا لا توقف بقدر 
الإمكان» ds‏ یکن جاکولیو میت Isha Krishna 4a 7 ela) take‏ یل Jezeus‏ 


Le Spiritism, p 76.‏ 
مدخل عام إلى فهم المذاهب التراثیةہ باب ٤9‏ ترات تراث واحد قید ان 
oy‏ کتب وت ۲ هذه oe‏ عندما OF‏ یعتقد آن البوذیة ِ ملعا با غير رشيد «heterodox‏ 


28 ویذهب د. جیلییه إلى آبعد .من ذلك عندما” رجم leg!‏ أفاتارات إلى نافات reincarnations‏ کا 


اعتقد أن هذا الصطلح uel‏ الروح الا لسانية. 
Le Spiritism, p 117.‏ 


p 118.‏ ہہ 
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ge Chrisina‏ يجد تبربرا لأطروحة مناهضة للمسيحية» وقد طفق على لھا بالغموض 
مع أمثاله لین ضلوا على منواله bite‏ ضا وا ظاهرة حقيقية آغاء سياحتهم فى الهند» 
وبالطبع ل يفسرها هم آحد على حقیقتہاء ونشير فى ذلك إلى ظواهر 'الفقراء fakirs‏ 
ولکن لابد قبل آن تناوها من diced be eels‏ الأرواحيون وساطة ‘mediumship‏ 
بارس تلقائيًا فى ا مندء 7+ . حقيقية للوسيط ومن حول ولا يتردد 
العامة فى عزو تلك الظواهر إلى الشیطان» Lely‏ ا ھال ای ر ما إلى أرواح 
الرق فیعزونها تد.خلات العناصر الرفقة بریتا ll‏ لازالت عالقة نی الشمان» وهی 
عناصر تقاهی LE‏ مع الکلبة اللاتينية القديمة cmanes‏ والق لاعلاقة ما بالروحء آما 
الوسطاء الطبيعيين فقد كانوا کت 'مسکونین possessed‏ أو ‘opsessed‏ بحسب 
ا حالء وقد كانت الغایة العامة تخلیصہم منہا وشفائہم » ول مبرع لا علاء ele‏ 
العاهة الا الأروا حيو فى محاولتہم الحفاظ عليها و یا وا کاتها ولو Ka‏ مصطنع» 

وم يقدم سواهم على تیجیلھا على نحو لا يصدق بدلا من الشفقة علييم أو حت النفور 
مہم ویکفی أن یکون الرء لامنحازا God‏ مخاطر هذا الس هذا الانقلاب الغریب 
ق الأمور فالوسیط ٌ۰ 
اعضارہ شا اھر وهای الات اق ی الاأروانسية تسکت ها و د 
إدانتها وانکارها LE‏ على الصحة العامةء ولكن هذا ليس خطرها الوحيد. 


ونعود إلى اند مرة آخریء فهناك سؤال أخير لابد من معالجته حتی نصرف 
الخلط الدلالى فى عنوان کاب د. tae‏ فی تسميته الأرواحية cwesern fakirism‏ 
والذی AS‏ ویزید ile,‏ عل أنه لا يعلم شيعا و الا رھ ولا الفقهرية» UI‏ 
العربية کو ےھ س نت وتعنی فى المند صنفا liga‏ من الناس فیما عدا اور 
والذین بنظرون إلهم عواة برفهون عن ا مهور Brat‏ قديمة» ولا نقول ذلك لملاحاة 
حقيقة قواهم اللخاصة» فالقدرة عليها نتطلب مجاهدات مرهقة من مراتب آدنی» وعليه 
فلیست مرغوبة أصلاء ویعنی ى السعى bell‏ العجز عن طلب مرتبة eel‏ ونجد لك متا 
فى الظن ob‏ الشرق مرتبط بعالم السحرہ والواقع أن ظواهر فقراء ا مند SUE‏ حرفیاء 
لکن تلك الحا كاة تفترض القدرة على الإيحاء إلى جمهور المشاهدين» وهو آم لايقل 
إدهاشًا فى الوهلة الأولى عن إنتاج الظواهر» وليس لذلك شأن بالشعبذة التى استبعد 
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بواقع الأحوال التى تقهر الفقير» کا أنها تختلف تماما عن التنویم کا بارس فى الغرب» 
اماظن ام وی الق تقلدھا الظواهر الاخری فهی من منتجات السحره فالفقیر 
لقع دای ها كرن و آشاء إنتاج الظواہرہ وان لم يكن كذلك لصار منوما 
مغناطيسيا 1 وولا يشا کل الوسيط على أى و کان» ولو کان بحتم عل أى 
اس من امون الوساطة elo‏ أبة ظواهر ما بنتجها الفقراء» فالنهاجان جوهریا 
على طرفى نقیض؛ ویصدق ذلك على الظواهر التى تشاكلها ظاهریا حتى بأقل شابه» ول 
سیق آن ادعی فقبر آن الأرواح فى ارواح الو ls‏ تعد من Pd‏ ود انج 
الظواهر» ولو أن آحدهم روى آمورا SIE‏ تحدث عنہا جاکولیو فان تصدق على si‏ 
نحو کان» فان استجابة معظم الشرقيين oth‏ المواقف تعكس اراءً مسبقة عند من 
بخاطبونه» وذلك لانهم لا يرغبون فى الحديث إلى الغربيين عن طبيعة قواهم الحقة» کا 
ان عقلية اللظارة بصرف النظر عن اسبابہم پشعرون ان )4 محاولة للتفسير ا حقیقی 
ستکون بلا جدوی» ولا شك أن بعض الفقراء الأميين لازال لدیہم مفاهیم تبدو 
'متعالية “trancendent‏ عند الغربيين حت لو زوا عن تفسیرها» فليس عند هم المفاهيم 
الزائفة التی يتعاطاها الأووا يون » فا من سبب لديم لاصطناع فرضيات تتاقض 
المفاهيم الهندوسية التراثية» وليس تحر الفقراء ورا evocatory‏ لا جرق i‏ عل 
مارسته علتاء فليس اموتی به أية علاقة كانت» کا أن الفهم الصحیح للسحر التحضيرى 
م ہب یر ل یت 
وقد رأينا أنه بحسن بنا طرح هذه التفاصیل عن الفرضيات الأرواحية بامخاطرة ببعض ببعض 

الملل OY‏ القاعدة فى أوروبا هی الجهل بالفقيرية وما تعلق ہہا من مسائل» فالغيبيون لا 
یعرفون عنہا أكثر ما یعرف ا واللفسانیون ‘psychics‏ « ومن عاتب الم د 
آن LE‏ لوكين میم قد گرا عن الموضوع ذاته» واقتصروا على ما وجدوه عند 
غيرهم ها نارس الرممیون' فهم (سعدون بانکار کل ما جزوا عن تفسيره» عدا 


For an occulist 1 by Sédir see Le Fakirism hindou.‏ ف 


32 راجع Le Fakirism by Charles Godard‏ الذى اقتبس من جا کولیو باعتباره, ساطت والذی بعتقد 
بوجود "رهبان" على شا کل ةکووت ہوومی؛ ویذجب إلى خلط الفقيرية باليوجا وأمور أخرى من مات 
متنوعه 3 الا ختلااف» وقد كان هذا الكاتب غيبيا Si as)‏ ذلك 5 يبرر شکوکا حياله» وحيث إنه 


مات فلن تضر الإشارة إلى أنه کان بتعاون Initiation ob a‏ باسم مستعار هو ساتورنینوس 3 
L'echo du Marveilleus‏ باسم .Timothée‏ 
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الذين بصمتون حیاله. 

ولو كانت احضارات القدغة SIN‏ قانة فى الصین وامند فان تلك الأمور کا 
ذكرناء ولذا تعين Lule‏ الدفع بأن احضارات التی درست تقوم على البادی التراثیة ذاتہاء 
ولا تکاد فكرة Gy pall‏ القدماء عن تكوين OLY!‏ تختلف عن المفاهيم الصینیة 
وا مندیةء ويبدو أنها كانت كذلك عند الکلدانیین» ولابد أن نستنتج الأمی ذاتہ فيما 
تعلق بأحوال ما بعد الموت وتفسير تحضير الأرواح على اللحصوص» ولا حاجة لنا هنا 
إلى تفصيل cope‏ ولا يعوقنا ای انحرافات ظاهرة لا تعتبر تناقضاء بل لا تعدو 
اختلافات طفيفة فى المنظور» فن دیدن الصور أن نتنوع بين الذاهب التراثية بموجب 
أن الحقيقة واحدة» ويصدق ذلك حت على الحضارتین ع اليونانية والرومانية بعد أن فقدت 

ب و اذ ما بقى من تعالههما يقطع باتفاقها مع منظور الحضارات التراثية 
الحية» لكن ا حدثون قد کم عن الفهم» ولکن ربا لازالت الا سر ار القوانية عند هم 
ری ہب سس SS ee eee es‏ 
Be‏ لدينا ۳ للظن ol‏ الأسرار ذاتہا شرقیة iS me!‏ ويمكن القول فى سیاق 
الحديث عن السحر وتحضیر الأرواح إن القدماء قد فهموها بالطريقة ذاتہاء فقد وجدنا 
الأفكار ذاتہا فى كل أين رغم أنها تتزيا بتعبيرات مختلفة» ذلك أن القدماء شأنهم شأن 
cad‏ اليوم الذين لازالوا يعرفون كيف يفهمون الأمور » ول نجد فی كل ما وصل 
إلينا أا شا كل الأرواسيةه آما البقیة فلنقل إن الأرواحيين لا يملكون | إحياء ما 4B‏ 
تماما ولو قيل شىء من هذا القبیل فذلك من جراء التشاكل Gall‏ بیعث على الظن 
و ie‏ سر 


a 9 ولتفل 1 ان‎ E lh 
علاقة بمفاهيم الدين الحق ولا الدين الزائف» ولكن لیس الأس كذلك فى الأرواحية‎ 
7 حيث تسيطر تلك المفاهيم وحىقى لو ادعت 'العلمية'» ولو كان تناول السحر دات‎ 


ام وقد کتبت هله الفقرة Ls‏ عام 3 فى الإصدار الأول لهذا الاب ولم تعد هذه الأمور قابلة 
للتوكيد. ا حقی۔ 
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بنتمى إلى العلوم الغیبیة' ومقصور على ا لحاصة فذلك سیب ا خاطر التی ینطوی علیہاء 
إلا أن له صلة بالفوارق بین الذين بخذون الاحتياطات اللازمة لإنتاج الظواهر على نحو 
ا cel‏ يضعون أنفسهم تحت رحمة قوی لا یعابون عنہا 
شیئا وینتظرون إسلبية ما تقخض عنه» وهكذا نری تفوق السحرة على الأرواحيين yee‏ 
أكانوا وسطاءً أم مشاهدين» وحتی لو أمكن استيفاء الشروط الأخری؛ وحینما نتحدث 
عن الاحتياطات اللازمة' فإننا نفك فى القواعد الصارمة التی تجرى با العمليات 
السحرية ولکل ما “نين اق ديق أن الأوواعين etal ٣٢١۹ Silas‏ أو 
cal‏ لیس ا فكرة عنہاء ویتصرفون كأطفال ذاهلون عن خاطر لعبة آوخم خطرا 
من أعتى ماکینات بدون أى اس et‏ مالم تكن قد حقتہم فعلاء ومن نافلة القول 
of‏ هذا ليس عل سبیل التوصية بالسخر بل be‏ العکس لبيان مخاطره» والأرواحية 
أخطر من ذلك؛ وثتفاقم تلك ا حطورۃ بموجب انتشارها فى نطاق العامة فى حين يقتصر 
السحر على انلواص» وف الحالة الأولى باعتبار خطورتها ثم Ole‏ المعرفة التى تفترض 
تعقید عملیاتہاء کا أن الذين يعرفونها بالکامل يستنكفون عن ممارسة السحر باستثناء 
حالات نادرة تعمل على منوال يختلف عن طرق السحرة العاديين الذين عادة ما يكونوا 
من 'التجر ببیین ‘emperisits‏ إلى حد ما عل الاقل ولیس بو جب جهلهم بالأسباب 
ا حقیقیة لا یفعلونء وعل کل فرغم آن اك السحرة نت خاطر بعینہا فان 
خطورتها محد ودة عوجب 2 oie ee‏ وحتی الذین لا پڑت على الامتعاض 
اس فان تشریعات الشعوب aes‏ جرم مز اولتہاء tl‏ الا واه فا حة للكافة بلا 
استثناء» ویکفی ذلك عن السحر عموما ونللفت إلى سر تحضير الا رواج Poy ae‏ وھو 
فرع ضيق لا يدعى العلم به الا الأرواحيون غسب» والواقع أن کثیرا من الظواهر فی 
اجلسات الا رواحية لا تعتمد على هذا الشطر الخصوص» by‏ هذه الحالة لا يكون 
هناك تحضير إلا فى أذهان الحضور ولیس فى تتا الجلسات» ولکننا نحفظ بابا كاملا 
هذه المناسبة» فكل ما يقع تحت هذا الصنف با فيا تشابہ الحادئات برهان على 
اختلاف تفسير السحر عن تفسير الأرواحية» وسوف نرى أن تحضير الأرواح لا يكاد 
يقل عن ذلك رغم بعض الظواهر المضللة. 
وقد كان تحضير الأرواح من بین BE‏ فروع السحر عرضة للتجريم غير المشروط 
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عند القدماء» کیا كان من العلوم عموما أن المسألة ليست الأرواح' بالعنی ا حدیث؛ 
acl Oly‏ الناجمة عنہا شاحبة الاهیت فکیف a‏ عل الأرواحية بفرضیات 
الاررآحرت ایق bls‏ إمكانًا بعينه؟ فقد كان من المعلوم | آن ما حضر لیس الشخص 
الحقيقى الذى ck‏ عن مطا مم بموجب انتقاله إلى مستوى AT‏ من الوجود» لکنه لا 
يعدو عناصر سفلية تركها الیت فى النطاق الأرضى بعد تحلل ترکیبه الذی أسميه 
الوت» وقد ole‏ قدماء Wl‏ ن canes‏ واه العبربون Cob‏ وقد وردت BUEN‏ 
متون الكاب المقدس فى سياق ما تعلق بتحضير الأرواح» والذى اعتبره البعضٍ كان 
شيطانيا على سبیل ال والواقع أن الفكرة الیہودیة عن تركيب الإنسان متفق تماما مع 
المذاهب الأخری؛ ولو عبرنا بالمصطلح الأرسطى حتی يفهم كلامنا فنقول إن Ob‏ ليست 
الروح ولا التفس العاقله ‘neshamah‏ ولا 'النفس الحساسة :۷ ولا حتى 'النفس 
النباتية cnephesh‏ ولا شك أن التراث الیہودی يشير إلى أحد أسباب حرم تحضیر 
“ob‏ 7 وهو oot‏ ما the‏ ببادی اس وهذه نقطة استدعی تفسیرا مسا تحسبا للطرق 
الغريبة اق ee‏ بها هذا التراث آحوال lie coe eae‏ ولكن ob NI‏ لا یظل 
ہے؟ do‏ يبقى فى احسد» ولذا اسمیها اللغة الرايينية ینیة تمس العظام breath of‏ 
٥ “the bones‏ وهو ما یعیننا على تفسيرها کا آشرنا calle‏ ولا تشا کل 'بریسبیریت' عند 
الأرواحيين ولا 'الجسد النجمی ‘astral body‏ عند الغيبيين عل أى نحو کان» ng‏ 2 
أن كلاهما ردا٤‏ للروح وحتی للميت» ولو أحببت فهى صورة لطيفة وهمية یتوشم بها 
الجسد حینما ی فى أحوال ۳9 والتى Oy pall lle‏ القدماء القرین double‏ © 
ولیست إلا مظهرا متفصلا عن الروح» وان يجوز هذا العنصر أن يدخل فى نطاق الوعی 

بالمعنی المنضبطء الا Ul‏ تشبه الوعى consciousness‏ كصورة افتراضية للكائن الحى» 
ويستطيع الساحر إحيائها بإعارتها مؤقتا با تفتقده» أى انعکاس وعی متجانس یناظر 
السوال cle‏ وحینما تکون العرافة عن غاية الفحضيرن وهو ما سمی al all?‏ بالاتصال 
با موق c‘necromancy‏ ونأمل أن یعذرنا القارئ لو بدت له هذا التفسيرات على شوه 
من الغموض» وسوف أستكلها فيما بعد فيما سنطرحه عن قوى من مرتبة مختلفة» 


.18:11 سفر التثتية‎ * 
.Carl von Leningen الغیی الألانى لینینجین‎ kay © ‘body of resurrectin’ ولیست‎ 3 
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فهذه الامور عصية على اللغة العتادة» فنضطر إلى استخدام مقاربات 'على سبيل 
القولٴء ویکن معظم الحطأ فى الفلسفة الحديغة التی تتجاهل هذه السائل تماماء والتی 
تعجز عن استخدام المصطلحات الصحيحة لفحصہاء ومن المهم فى هذه النقطة تجنب 
ازدواج الدلالة فيما تعلق بالنظريات السطحية عن العنصر المذكور فى حال ما بعد 
الموت» يمكن أن تضاهی ما أسمته الثيوزوفية أصداف ‘shells‏ وستخدمونها فى تفسير 
معظم Val all‏ رواخ Ky‏ لیست کذلك حق لو كانت النظرية الأحيرة جرد 
اشتقاق من الأولى بقصد تشويبهاء وتبرهن على سوء ذ فهم کیب بيك أن الثيوزوفيين 
يعتقدون ان 'الاصداف' هى 'الجثمان النجمی ‘astral cadaver‏ أى La‏ الجسد المتحللة 
الى جرتہا الروح» وفیما عدا واقع ۳ لائرتبط بالضرورة بالجسد الطبیعی OB‏ اروح لا 
ہے۔ اكول اما الس ره طویلة ا نالرت مو لا مير اسنا 
لامنظوره' خطاً فادح» وهو أحد الافکار ای علق ال تضور الا رواخية لن 
معنی 'المادية النقولت ولا شك أن نظرية بارا كليسوس عن النور النجمی ‘astral light‏ 
تنطوى على شىء من الحقيقة على الاقل» کا أن ها أهمبية أكثر فيما نطرحه الآن لکن 
الغیبیون لا یکادون یفهمونه» ورغم Gly Yl‏ حرفي بمفهومهم عن الأجسام ال ا 
الاق ق' الذى سبغون عليه اسم ذاته» وکل ذلك لا يعدو أفكارًا حديثة رغم 
ادعاءات الغیبیین» ولا تفق مع ای من الأديان الترائية الأصيلة. 


3 نطرح تأملات قليلة لا لتعاق 56 Le go‏ مباشرق الا Yl‏ لازمة بواقع اجتیاح 
ی للعقلية الغربية ا لحدیثة Ui‏ كانت عقائدهم الدينية أو قتاعاتہم الفلسفية» ويبدو 
el‏ عاجزون عن ترکھا حت لو وقعوا فى تزيدات ااا الجديدة» ذلك 
عن أنهم لا يعرفون شيثا غيرهاء ويصدق ذلك على خلصین فى انهم بأ دیانہم حینما 
يتأثرون بالأفکار الشائعة» ولابد هم من حيث البدأً أن یقبلوا بنتاجھاء وینتہون nm‏ 
إنكار فكرة اياة المعتادة ordinary life‏ ولاجدال فى أن اللحوظات التى نقدمها تبدو 
مم ie‏ غريبة کا بر لاع العلاء" 7" ولكن ذلك لا يبمنا eS‏ لو کانوا 
یعتقدون |“ نہم أكثر كفاءة من أى شخص BAT‏ آمور الدين» ویتصبون أنفسهم BRS‏ 
3 لا موز 0 تتجاوز أفهامبم» وهم غافلون عن النتائح الى Gant‏ عنا. 


ونڈگر القارئ مرة أخرى أننا لا نوی قصر أنفسنا على المنظور الدینی» فالا مور التق 
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نطرحها تنتمی إلى نطاق یختلف تماما عن نطاق الدين» ولو کا نعبر عن بعض الأفکار 
فذلك لأننا نعرف حقیقتها المستقلة عن الانشغال بأ خلاف الفکر احض. 

ونضيف أن تلك الأفكار تمكننا من فهم نقاط بعینہا نتعلق بالدين» وعلى سبيل 
المثال تبرير الكاثوليكية HLF‏ قبور القدیسین الذى يفترض وجود pl‏ لامادى برتبط 
عنما نهم بعد الموت» إلا ننا لن نخفى حقيقة حقيقة وصل المسألتين على هذا المنوال فى تبسيط 
نل لا بقاهی مع ما نطرحه UL‏ رغم العلاقة بينهماء فهى من مقام ای حيث 
pl Jove‏ ما کا لو كان إضافة علوية» ولا علاقة له بالسحر بل بالمفھوم الأفلوطينى 
الحديث عن 'الطلسمية 60٥(۷‏ 111 وهی مثل آخر عن القايز الذی لا بلبغی أسيانه» ود 
لا آخر من النوع ذاته لین تحتل فيه فكرة أن بعض الأماكن تقتع بامتیازات لا تفهم 
ما 1 ۴ by‏ مراک للقوى» وان هناك بعض الاشیاء pe‏ بوظيفة "مکثفات 
«condensers‏ ولنشر 3 رای برع تبرت اعت ومسي آورشلی » وهنا تقاس مع 
مسألة النفوذ الروحى للمواضع» ولکننا نستطرد فى هذا الموضوع» فإن adler‏ تتطوی 
ce‏ كفن من الصاعب اليتافزيقية من اعل الراتب» لکننا نذکر حاله آخبرة من 
الجوانية الاسلامية التى تس بأن شیوخها اللؤسسین لازالوا على قيد الحياة رغم وفاتہم 
۳ مضت بالبرکة ئگ 021" الشیوخ 7 
آصبحوا فيما وراء هذا العالم فحسب بل كذلك فیما وراء کافة الفرادس"» أى ما وراء 
الأحوال التعالية الى لازال عابرة -فسب» وسبری الرء هنا کیف ابتعدنا عن 
الارواحية راس ولو Lud‏ عن ode‏ لاس فلك قا لا نود Ay‏ نقص نی تعریفنا 
لتمایزات اللازمة والحق إن الاختلافات التی تفصل هذا القام الأخير عن کل ما 
عداه هی أعمق الأمور كافة. 

ونعتقد أننا قلنا ما يكفى لبيان أن العصر الحديث لا ينطوى على أى pl‏ شبه 
الأرواحية القاعة» آما عن الغرب فقد حرصنا على وصف ale‏ القديمة قبل أى شىء 
cel‏ لکن کل ما قلنا عن السحر یصدق عل القرون الوسطى» إلا آننا لو حاولنا أن 
نجل i‏ بقارن بالأرواحية ge‏ بصورة محدودة وباعتبار مارساتها فقسب فاندا نید محر 
قراحا بساطة» والواقع أن السحر عم aed‏ رغم أن أجهل الجهلاء به یکن أن يعرف 
أكثر من الأرواحيين فى جوانب عدة» فهم يعرفون فقط آسفل ما فى فروع السص 
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وأخيرًا فان حالات من یعانی من القلکات obsessions‏ أو من سكنى الأرواح 
‘possessetions‏ تعلق عمارسة السحر فسب» وهی تجليات اصلیة للوساطة الق 
ظهرت قبل الآارواعيھ) فهل تغیرت الامور إلى حد استحالة انطباق معنی الکلمات 
ذاتہا؟ ولا نعتقد ذلك من ناحیتناء فلو کان الأرواحيون لا بصدقون إلا آنفسهم فى تلك 
القرابة فننصحھم بالزهد فيها وانکارها کی یکون هم دور فى الحداثة التى لن يكون فيا 
حرج للتقدم؟ 
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5 الارواحية والغيبية 


وكذلك كانت الغيبية حديغة تماماء وربا تبعت الأرواحية ببرهة قصيرة» ویبدو أن آول 
استخدام للمصطلح قد جاء عن كوستافس Alphonse-Louis Constance‏ العروف 
باسمه الستعار إليفاس لیفی کا يبدو أنه من سکه» ولو كانت الكامة جديدة aoe‏ 
igs]‏ جدیدا» وقد = ' العلوم الغيبية ‘occult siencecs‏ التى كانت علومها غيبية 
بدرجات متفاوته» as‏ مثل ذلك عن أهميتباء وقد كان السحر أحد هذه العلوم 5 
زعم بعض cba‏ > ما كان منها ا حیمیاء alchemy‏ و عرّافة 07 astrology‏ وكثير 
cle ye‏ ولکن ; ل أى جهد لتوحيدها فى مذهب واحد أسوده الغيبية بالضرورة» 
والواقع أن ما یسمی 'جسد المذہب' ينطوى على عناصر بااسة» وقد حاول ليفى توحيدها 
مع القبالة الیہودیة واحرمسية والسحرء لکن من جاء بعده فضلوا أن یضفوا الأولوية على 
الغيبية» ول يكن عمق عمل ليفى کا ادعوا إلا أن نفوذه آشم معظم المدارس الرئيسية 
على تنوعهاء وقد اعتادت مدام بلافانسکی مؤسسة المعية الثيوزوفية عندما نشرت کاب 
Isis Unveiled‏ وكذلك الكاتب ا ماسوئی الأمیریکی Albert Pike LL‏ وأعضاء الصليب 
اوردی والصليب الوردی الانجلیزی الجديد والثيوزوفية أن بستخدموا اصطلاح غيبية 
اليه مذآهیهم» وتعد جميعا تتويعات غيبية» فم یکن هناك ما بعوق استخدام کید 
كاسم لو generic name‏ لعدة مدارس لكل ما ale‏ تخصبا رغم 5 ليست بمعناها 
العام المألوف» وقد مات ليفى عام 5 وهو امام الزی تأسست فيه اجمعية 
الثیوزوفیةء وقد انصرمت عدة سنوات قبل أن Se‏ اصطلاح 'الغيبية' فراساء ولکن 
انکاوس Dr Gerhard Enccausse‏ الذى کان یکتب باسم بایوس Papus‏ قد التقط 
الاصطلاح مرة أخرى فى محاولة جمع من کانوا یلون ميله بد٤‏ من عام 1890 حينما 
انفصل عن deal‏ الثيوزوفية عندما ادعت اجک السطح دفاعا عن مدرسته» وهكذا 
تكونت الغيبية الفرفسية» ويفال أحيانا إن أن الغيبية فى Lele‏ ستصبح 'بابوسیة 


Papus, 170116 methodique de Science occult. P 324. 


43 


ووو رف كان دا ضا مرن کر بعالت قد ew OS‏ وار 
Ob‏ وليدة خيال فردی» وم تكن غايتها إلا معارضة 'التراث ا حندوسی الزائف' 
لشيوزوفيين التى لا تقل وهما عن "التراث الغربیٴء ولا حاجة هنا للاعتماد على تاريخ 
الغيبية ولا لتفسير مذهبها بكامله» ولكن قبل أن نتحدث ما ييز الأرواحية عن غيرها 
من المذاهب فلا مناص من تلخیصہا حت لا يندهش احد حينما نصنف الغيبية من 
ep‏ فر oly Ni‏ الد ۱ 


وقد کان الثيوزوفيون رود الأرواحيين عموماء وذلك مفهوم إلى حد cle‏ ذلك 
ol‏ الثيوزوفيين والغيبيين هم ےئ يفتقده الاأُرواحیون» ويخاطبون “ely‏ 
من هس يه ت «fel‏ وهكزا رى بابوس یلوح إلى أن الان کارديك کان مدرساء وقد آشار 
إل أن الأرواسية "فلسفة الدرسة MEA‏ وفیما بل تقییمه لدواثر الرواحیة 


"لقد استطاعت أن تجتذب قلیلا من الدواثر العلمية؛ وقد تهافتت قیمتہا عدی قله 
آتباعها حت من الطبقة التوسطة والدهماء» ونتشكل حلقات الدراسة فيا من 
الوظفین السابقین شدیدو الا مانة والا خلاص ومژسييم lel,‏ الأعمال 
الصغيرة می ولا تتر 7ھ العلمية والفلسفیة Ye‏ للرغبة فیہاء وعثل 
الدرسون "وجهاء" هذه الماعات"”. 


وقد كانت تلك الوسطية فى الأرواحية ثثير العجب دائماء ولكن بابوس کان يعفيها من 
اللوم رغم انتقاده الاد لسوء اختيار أتباغها باللسبة إلى مدرسته» وسوف تقول ما 
يكفى عن هذه السألة عندما نتحدث عن دوره كداعية لتعميمهاء وقد كان هذا السلوك 
حيث من الاک انه لیس فیه آثرمین الخوانية ALI‏ با ک ها عند الفيوزوفية» ولن یکون 
لدی ا 3 عن هذه ٠‏ الأمور لو سمح لنفسه باقع 3 إغراء on‏ الکاذب فى 
ود ا ا التناقض فى الأرواحية الق تیک TTT al‏ 


Ibid., pp 324 & 909. 
Ibid., p 331. 
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تماما مع الاحتياج إلى الدعاية» وهو سك ۱ 5 منطقية من مسالك الغيبية الق 
سنتناوطا بالنقد لاناق حینا. 


ولن نعود إلى ذکر نقد قادة الثيوزوفيين الجارح للأرواحية» والتی تخلل بعضها إلى 
الدارس کا ثبت من اقتباساتنا عن ع وف كان نقد این ال سن را 
أكثر اعتد الا رغم أنه كان lige‏ بين الجانيين فی أول أ٥‏ وفك کان الا زوا يرن 
يكتعضون من يصفهم 'بالدنيوية' بمن فيم 'إخوائهم' السابقون» لکن المرء يلاحظ نغمة 
tle‏ من جانب الغيبيين الذين ادت ‘eclecticism “sli‏ إلى افتراض تنازلاات 
مؤسفة» وقد طفت آول نتائجها عام 1899 فى مؤتمر باریس العا مى الأرواحية الذى ضم 
کل الدارس» وبالطیع 1 يود ذلك إلى اختفاء التشاحن» لکن الغيبيون محوا شيا 
Ger‏ ما ادعى الأوواحيوة من توحید الأدیان ‘synchretism‏ الزعوم» فلم تتنازل 
الا فاد عن اعتبار الغيبيين مؤمنين على الحقيقة رغم بعض الاستثناءات» وینما 
كانت هذه الحركة : لتبوأ مكانتها توجهت الغيبية إلى العمومية؛ وأصبحت جاعاتہا أكثر 
انفتاحا عن ہدایاتہاء ومن ثم رحبوا من صبئوا عن الأرواحية وانضمو إلیہم الذين شكلوا 
صفوة الارواحية النسبية» وهكذا هبط مستوی الأرواحية col bh‏ وربا جاء يوم 
يوصف فيه هذا الانقلاب 'بالتطورٴء آما عن الثيوزوفية فقد تحدثا سلفا عن الذين انقوا 
فى الان ذاته إلى مدارس متناقضة المنظور» ولكن ذلك مم يسبب مم إزعاجا من واقع 
هم كانوا عاطفيون قبل أى شىء xT‏ ونضيف أن المرأة فى كل هذه اباماعات كانت 
عنصرا مہیمناء کا كانت دراسة 'فنون العرافة' معيار عدل لقدراتہم الفكرية. 
وقبل أن استطرد ينبغى تفسير آمم آشرنا إليه فى بداية هذا الباب» فن بين 
لا tasty‏ فاد وجماعات 68 ب9 ل سيان 
تسمى أعضاءها a‏ اء أو ار أو تشر بينهم وها rel‏ کذلك» Lely‏ 
الأرواحيون فلا نفع عندهم لمثل ذلك ولا oY‏ اس یضاهیه سیق عن بعد» فان اجا 
مات حركتهم الانفتاح على ا میع دون استثناء لا شرط لوجود أى نوع من البنى» 
thes‏ بعض مناوئيهم فى الحديث عن تعميد آرواحی" لا وجود له فى حين أن 


١ Theosophy, chaps p 11 & 12. 
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fal‏ يعون مخطئين الانقاء إلى تراث لا پفصحون مطفًا عن ماهيته» ولذا كانوا 
بحاجة إلى منظمة 2 ول تداوله على نحو منتظمء ولو صباً غيبى عن منظمته فغالبا ما 
بنشئ أخرى لیصبح بدوره ' رئيس مدرسة me ‘chef d'ecole‏ بخدعون 
أنفسهم بالاعتقاد Ol‏ تداول العرفة Vial‏ لايد ان یکون oe‏ طریق Gall tar‏ 
الحدیثء ولیست مدارسهم | pall a VI‏ ادد ولیک تشه اس د ما 
(سمیه الغیبیون کید یاه فيكفى عندهم 0 التعمید بالتراسل" رالا 
OS‏ من الصعوبة أن یصبح EM‏ متعمدا» فهو مجرد رسميات لا قيمة فا ولا معنی» 
ورغم خاودم الظهور على صور بعينبا بحيث لا بخطئ أحد فى فهم تعميدهم؛ ولابد من 
إضافة Lil‏ نلوم الأرواحييين عل ادعاء pi‏ ليسوا عليه وموقفنا منہم یختلف عن مواقف 
كافة معارضہم رعل منوال یعا کسپم» » فأسائذة الجامعات على سبیل SEL‏ يتبمون 
الغيبيين نیم بریدون تخطى الحدود الق دهم أنفسهم فى ا جامعات ذاتہاء لکن 
ae‏ روا جين ا بحاولون سبقهم لا يذهب فعليا إلى ما وراءها تلك دود عدا 
فى نقاط مخصوصة ینتحلون فها أفكارا أقدم بدون یا آما الطرف الاک فیقول ان 
لین برغبون ق الذهاب إلى اعدا ها بستطیمون ورغم آنا نعتقد ا ل تهر بيدا 
ا یکنی» کا أنها تخدع أعضاءها بوعی أن بدونه بتعالجھا الى یتعاطونہاء وقد يذهب 
ig‏ إلى هذا GUL!‏ إلا آنا نظل فیما وراءه» فیما تخض عن اعتقاد اون Ob‏ 
أساتذة اامعات والدارسن لیسوا الا دنیویون ‘profane‏ کا الأرواحیون ون 
نعارضهم» لکن منظورنا للغيبيين أنهم دنیویین" بدورهم» ولن یفکر آی من الذين 
Gos‏ لاس ا Al‏ مرش لت 

وبعد قولنا هذا يمكننا العودة إلى العلاقة بین الغیبیة والارواحية» وینبغی القول 
فيما بى أنها alla‏ مقصورة غيبية بابوس» والتى رأينا مدی اختلافها عن إليفاس 
لیفی » والواقع آن لیفی کان مناهضا عتيدًا للارواحيت کا أنه | يعتقد ٠‏ بالتناسخ مطلقاء 
لكنه أحيانًا 0 ادعی آنه 2 من رابلیه Rabelais‏ الذی عرفه at‏ » ولکن NS‏ 
م يعد مزاحاء ولا يعتبر على أى نحو منحارًا له وقد كانت نظرية ناخ مستعارة من 
أفكار الغيبية والثيوزوفية» وكل المدرستان واقم تحت نفوذ الأرواحية» والتى سبقتهما 
بزمن رغم احتقارهم بماء آما عن التناسخ فقد اتضح فى عمل آخر لنا عن مدام 
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بلافانسی التی انتحلت هذه الفكرة من الأرواحيين الفرنسيين وترجمتہا للدوائر 
الأنجلوسا كسونية» وقد كانت بداية بابمس وتلامذته الأوائل فى الثيوزوفية» فی حین أن 
كل الاضروة بدا من الأرواتحية مباشرة» ولا حاجة با للبحث أبعد من ذللك» وهنا 
نقطة آقل أصولية فی نفوذ الارواحية Call‏ تعزوه الغيبية إلى دور الوسطاء فی إنتاج 
ظواهر بعینہاء کا نجده فى فكرة 'الجسد النجمی" الق تقیز ببعض خصائص بیراسبیریت" 
فیما عدا أن الروح تہجر 'الجسد النجمی' بعد حين من الوت على منوال ترکها لجسد 
الطبیعی» فى حین كان المفترض أن پیریسبیریت" یظل be‏ على الدوام» لكى يصاحب 
الروح فى كل تماسخاتہاء کا أن هناط مثل آخر فيما إسميه الأرواحيون حال القلق 
(axe ‘troubled state‏ أن حال اللاوعی الذى تد فيه الروح نفسہا بعد الموت مباشرة» 
ويقول بابوس» 

"وتظل الروح مضطربة لعدة شہور بعد الموت لا تصدق أنها ماتت» ولا تعى حالتها 

الجديدة إلا بعد شہور من الوت" . 


ويكتب بابوس فى موضع آخر "إن حال القلق تمتد من بداية احتضار الموت حتی تحرر 
الروح واختفاء الأصداف' أى Gol‏ العناصر فى 'الجسد النجمی» ويتحدث 
الأرواحيون على الدوام عن OVE‏ رجال ظلوا لاواعین بانهم موق طوال عدة سنوات 
بعد الموت» ويقسكون بکل مشاغلهم الأرضية الق لابد من القيام بها بالعمل العتاد» 
ویتول بعضہم مبمة ارشاد الأرواح» وقد روی نو Eugene Nus’‏ وغیره من الاب 
قصصا من هذا النوع قبل بابوس بزمن طویلء وم تعد مصدر * ة حال القلق' لاشك 
فیہاء ويجدر ذکر آن gil pte‏ ترت بت على الأعمال الت نتجت عن الانتقال من حال إلى 
آخرء وهی ما سمتہ الثيوزوفية "کارما» أما عن استحالة روايات الغيبيين والأرواحيين 
ol‏ الأمور فى تنافسهما فسنعود إلیہا فی سياق الحديث عن by Ld‏ ذلك Val‏ كان 
السبق لارراحرت وقد وجدنا فی فنا تشاببات اکثر من ذلك لا تفسبر ها الا 
الاستعارة من الأرواحية» حيث تدین الغيبية للأرواحية بأ كثر ما تعترف به» والواقع 


Traité Metaphisique de Science occulte, p 327. 


7 L'etat devtrouble et l'evolution posthume de l'etre humain, p 17. 


/ A la recherché de destinées. 
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أن ممل ما تدين به ليس حستا تماماء لکن الأهم هو رؤية كيف یقیس الغيبيون 
المسلمات الأرواحية الأصولية» أى التواصل مع الموق. 

وقد كان أحد الاهتمامات الواضعة للغيبية تلبيس نظرياتها بصبغة “Spe”‏ بالمعنی 
الحديث» وعندما لا يعترفون بكفاءة الدارسين حيال مسائل بعینہا فسيكون من المنطقى 
ألا یقلدو مناججهم أو يفضحوا استلهام طرق تفكيرهم» إلا Lal‏ نقرر وقائع فسب» 
فنلاحظ أن الأطباء الذين جاء من بينهم العدد الأوفر من علماء الطبيعة' قد أسهموا 
Leal‏ فى مشاركة الغيبية التی استقوا منہا كذلك عاداتہم الذهنية فى تعليمهم وممارسة 


نتم 

وهذا نان شظرا ما هکن أسميته نظريات 'نفسية عضوية psycho-‏ 
‘phisiological‏ وخاصة یق آدبیات بابوس» ولذا استفحل التوجه إلى التجریب حق 
بقوم بدور الواجهة العلمية أو ما یسمی ذلك» وکان على الغيبيين الالتفات AVC‏ 
الظواهر» والتی عالجتبا الدارس التعميدية الحقة باعتبارها أعرًا جدیرا بالاهمال تام 
nal,‏ إلى ذلك أن الغيبية 1 تكتف بتعاطف العلماء الرسعيين» زد على ذلك أن 
جاذبية الظواهر للاهتمات العلمية" اشات تلف ماما باعتبارها مشاهدات رںبیة 
فهذا الجانب من الغيبية إضافة إلى 'فنون العرافة" تکاد تکون الاهتمام الوحید لعظم 
اعضاما فضا عن کل من کان ta‏ بدرجة او ا والذین کنوا الا لتوسع 
’441 العلمتية ‘scientistic riogor‏ فى ar‏ ام ls‏ ومن ثم ثم تراخت col bl‏ لکن بصرف 
النظر عن ذلك LAY!‏ فان الصبغة التجرببية و الظواهرية enone‏ للغيدية 


ae 


2 


فرضت عليها علاقات بالأرواحية» والتى ربا لم تكن تتاسبہم إلا آنا كانت 9 
8 ولیس ما پستحق الكوار أن الغيبية سلمت بواقعية الظواهر» وهو اس 
لا نلاحيه» ولا حتى الدراسة الخاصة بہاء بل الأهمية العظمى التى یضفونها على ادعائهم 
بزعم أنها ضروزية لقبول تسر الا رواحية جريیاء وعاولون اختزال عدد االات الق 
تنطبق cle‏ ویقول بابوس عن الغیبیةء 


نا سل بظواهر الأرواحية مطلّاه إلا أنها تحد دور الأرواح فى إنتاج هذه 
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الظواهر» وتعزوها إلى طائفة من القوی التى تعمل فى العالم الحفی"'۔ 
ومن نافلة القول أن الرواحيين قد احتجوا عنية able‏ عن هذا التحديد کا قالواء 

of‏ الإنسان بتشقق إلى کانات عدة بعد ماته» وما يتواصل منہا مع الأحياء لیس 

الکائن بكاملة بل البقايا التى ترکها بمثابة أصداف نجمية". 
ويضيف بابوس فى موضع آخر "إن de‏ الغيبية عويص الفهم وبالغ التعقيد للقارئ 
العادی لکتب الارواحیة"" والذى لا يتحدث عنه بخير» ومن ناحيتنا فجرد التسليم 
بنفوذ الأرواح' فی هذه الظواهر بدرجة ما فإننا لا نری سببا لتحديدها سواءً اكان من 
حيث عدد الحالات التی تتجسد أم من حيث نصنیف الأرواح التى عکن تحضيرهاء 
ويقول بابوس فى هذا الصدد» 

"إن مالا يمكن دحضه هو أن أرواح ا حبوبین يمكن تحضيرها فى ظروف خاصة» 

ولو انطلقنا من هذه 'احفَیقفة“ٴ فان التجر ہبیین من ذوی الحیال انحخصب 1 يتوانو 

عن الدفع BE Ob‏ الأرواح قديمها وجديدها خاضعة للتحضير الذهنى""'. 
وهناك آمم فائق الغرابة فى استثناء آرواح ا حبوبین' کا لو كانت الاعتبارات العاطفية 
قادرة على WE‏ قوانين الطبيعية ! فلو كان 'تحضیر أرواح Ke GM‏ بالمعنى الأرواحی 
من العسف تحدیده بوضع حدود على تلك الامکانية» ورعا كان التعرف على الارواحية 
اسر بإلقاء عملة بخت» by‏ خضم تلك الأحوال فان تأنيب الأرواحية على عاطفيتها 
فی غير موضعه» فهى تدين هما بالشطر الا كبر من نجاحهاء وليس من حق الرء أن يقول 
أا مثل ما یل 

الدفوع التی تقول إن الاتصال بالموتی لا ینبغی مساسه بموجب أن فيه عزا٤'''.‏ 


Traité Metaphisique de Science occulte, p347. 
, Ibid., p 344. 

۷ Ibid., p 331. 

"Ibid, 324. 
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وهذا اس سری GB‏ ذاته» لکن من یقول به AY‏ أن یکون خلوا من العاطفية تماما 
فهناك فارق فی الدرجة بین الأرواحية والغيبية» فلم ثتبين فى الغيبية نزعات عاطفية 
وأسرارية زائفة إلا بعد أن آدی الیبا امبوط السریع الذی ذکرناه سلفا» ولکن منذ 
زمان قدیم» وبدون أن نترك مسألة التواصل مع الموتى“ فان تلك ا میول قد وجدت فی 


عبارات مثل ما ch‏ 
"عندما ری ام دامعة العینین اہنتہا تجسد ارات وعندما تجد فتاة dad,‏ ا 
یعدها بالساعدة فان ثمانين dle‏ من کل as‏ أن الظواهر من تاج 07 ‘moi‏ 
12 
ات اور 


زیر أن السنب G‏ هلاه اطالات Sl‏ هن 

"أن الروح لكى تأتى ونتواصل تحتاج إلى Be‏ سيالة بين ا حضر واحضر". 
ولا مناص إذن من تصدیق ol‏ العاطفة لايد آن تکون شیف سا «fluidic‏ ألا جوز 
لنا تقدث عن 'مادیة منقوله؟ واستنتج إلى جانب ذلك أن مصدر تلك Age‏ هو 
المنومين hypnotizers‏ والأرواح» وهنا أيضا تعمل الغيبية فی مصطلحاتہا على التأثير على 
تلك المدارس الأولية. 

وقد ِا مثلو الغيبية فى بعض الناسبات إلى إسقاط احتقارهم للارواحية Wee‏ 
آعلنت مسر بیسانت فى خطابما الافتتای لؤئر 'التحالف الأرواحى' فى لندن عام 1808 
أن الأرواحية یئ 32 a‏ رج وقد ذهب الغيبيوت إلى ۳5 من ذلك عند ما 
کر وقال nh‏ ف ختام آطروحته " مور Spiritist and Spiritualist‏ 
Congress‏ عام 9 ما ch‏ 


ومن رو 4 ون نظريات الأرواحية ہی ذاتہا نظريات الغيبية رغم 5 أقل 
تفصیلاء ly‏ التعاليم لار ج أعظم انساعا حتی يسبل لعدد أكبر من اللاس 


+ 7 
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eee‏ ہا کے تب جو سو ہد یس یی 

المفاهيم ca pull‏ ولکنها اضرلا مذهب قاق ین الدرستین الاعظم" مس 
رسای میں آلا رعا أمكق ates‏ را لسانت دون أن هو و إلى الغیبیین نوايا تضاهی 
نوايا مسز بيسانت» وقد ظل الا ارت على توجسہم ولم استجيبوا الا قليلا لهذه 
المقاريات سا من ربطهم يماعات آخری» وقد كانت 'انعقائية ‘electicism‏ الغيبيين 
ہے ار رٹ و ب ee hee‏ ارات كترم 
کیا سنقول إننا نقول إن a!‏ علاقة بالدارس الأرواحية تفقد الحق فى الزعم با 
جوانية. 

وتف کن عاط ال راا و اة خط فا ول جر ها الخلط ون 
من لا يعلمون فإن Jl‏ راجع لا إلى جهلهم خسب بل كذلك إلى قلة حياء الغيبيين 
أنفسبم» لکن هناك عموما بعض العداوة بين الح ركتين» والتی عبر عنما الأرواحيون على 
نحو أعنف» وعبر عنہا الغیبیون على نحو أخفى» کا لفتوا النظر إلى بعض تزيدات 
الارواحبین» وذلك ما مكنهم من gf‏ اللناعات واساسیات الأرواحية» ولذا قلنا 
LiL.‏ نہ يكفى التسليم فى حالات بعينها بإمكان التواصل مع SIM‏ يكون المرء 
أرواحیاء کا أن الأرواحيين لا برغیون فی ماع شی عن الظواهر مال یکن بعشہم أقل 
تعصبا وضيق أفق من موم“ والذين یسلمون ہر و سے 
ا وأخيرا فان الغيبية تتطوى على كثرة منالذاهب الت لا تضاهی ای pl‏ عند 
الأرواحيين 5 كانت قيمتها اللحقیقة ولکنہم عل الاقل شهدون اق ہے 
واجالا فان بعض الغيبيين لا هدوّن بوضع المدرستين على مستوى واحد» والواقع أ نهم 

حاولوا التفوق على الأرواحية» فهى مذهب لا يازمه أفق فوی رحب. 


° 1514. pp 359-360. 
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6 ا اعت سان 


لقد ذکرنا سلما أنا نك نظریات الأرواضية lis‏ إلا آننا لا Se‏ الظواهر الى بسردها 
ال عضوت Ula,‏ على واقعية منظورهم» ولابد من تفسیر هذه المسألة ببعض اتفصیل» 
وما رغب فى قوله بدھیا هو أننا لا لاحى واقع أن أية ظاهرة تبدو کا لو كانت إمكانية 
محتملة» ولابد من التسليم بن کل ما لم يكن عبثا لا يعنى تناقضاء أى التسلیم من حيث 
البداً بكل ما يناظر فكرة الاحتمال من منظور میتافیزیقی ومنطقى وریاضی فی الآن 
ذاته» ولو كان تحقق أى احتمال فی alle‏ محددة بعینہا بستلزم ا ای و 
توضع فى الاعتبار فقول إننا سار من حیث اا بامکان الاحتمالات الذکورة لا 

یعنی التسليم : بها دون تحیص لكل أمثلتها الموثقة ثقة بضمانات Gas a.‏ ولیس علينا أن 
نطرسها Cate‏ للنقد الذى رکه لامحترفين» فن منظورنا أن هذا أس قليل الأهبيةء فلو 
إن صنفا من الوقائع كان Ke‏ فلا أهمية لعرفة أن واقعا بعينه من بینہا كان Bale‏ أم 
کاذباء والأمر الوحيد الذى پشغلنا هو كيفية تفسير هذا الصنف من الوقائع » ولو كان 
لدینا تفسير مْضى فلا لزوم للجدلء ونحن على عم تام بسلوك LW)‏ الذى یرام وقائعا 

شتی حتى يقتنع» ويعتمد على نتائج مشاهداته حت يقم علیہا نظرية ماء لکن منظورنا 
بعيد عن ذلك» کا آنا لا نعتقد Ob‏ الوقائع وحدها كافية لإرساء نظرية من أى نوع» 
فالوقائع يمكن تفسيرها داعا بنظريات آنری؛ ونع آن الوقائع المذكورة ممكنة لإمكان 
ربطها (cole‏ نعرفهاء وحيث إن هذا التفسير لا شأن له بالنظريات الأرواحية فإن من 
حقنا قول إن دراسات الظواهر مستقل تماما عن الأرواحية فضلا عن تا نع بواقع 
وجودھاء کا أن لدینا شہود عیان لا عکن التأثير علہم ets‏ الا اع 7 
الأولى ترجع إلى تاریخ قدرع» والأخرى من دوائر لا يمكن للأرواحية تخللهاء ومن بلاد 
لا تعرف مذهپا ولا اسمهاء فالظواهر کا أسلفنا ليست جديدة ولا هى مقصورة على 
الأرواحية» بل لدينا على العكس کل الأسباب لاعتبارها واقعية» ولكن من المفهوم 
ہا داٹما موجودة بشكل عام باعتبار الغاية المقصودة» ولا نفع فى كافة الاعتبارات 
PY‏ 


ونعتقد أن oda‏ امحاذیر والتحفظات لازمة GY‏ نتعامل مع a‏ اخترعھا 
محتالون وأفاقون وهبرجون برهانًا عل قضیتهم» وقد وردت حالات لا کے من 
التزييف حت إن الا رواحیین قد أجبروا على إقرارها ولک ذلك آبعد ما یعتقدون آنه 
احتيال سب ولا نفهم لاذا يضر المتتمون عن الكلام على تصديق الزيف المؤكد 
وتا ون اله مقولة حاسمة فی pete‏ ونفهم أن كل افتراء AY‏ أن یکون تقلیدا 
للواقع 1ء مشوه هل نحو آو انم" ولکنه لا بربو عن محاكاة شیء رجرتھ ویک 
من قبيل الاحتيال آشریف الزيف بوهم أنه قادر على إنتاج أمى جدید تماماء ولیس 
ذلك إلا شیء من SLE‏ إشاق ستحیل تفه أضف إلى ذلك أن جلسات تحضیر 
الأرواح احتيال مركب من آکثر من صنف؛ وأبسطها أن الوسيط ا حترف CM‏ يعجز 
عن إنتاج ظواهر واقعية يضطر إلى حا كاتا للحفاظ على ele‏ وجهه» ا سط 
یفاضی Val‏ مم Ue‏ ولابد من مراقبته عن قرب بلا ی تحيزه والغرور سب هو 
ما يدفع الوسيط إلى الغش» 70 انکشف Led)‏ الفاحش لعظم مشاهير الوسطاء لکن 
ذلك ليس Clay‏ على أنهم لا یحتکون عل ملکات حقيقية» ولکنه یلت فسب أن 
تلك اللکات ليست على الدوام خاضعة لإرادتہم؛ > Gy‏ هذه الأحوال يتأرج 
الارواحیون التشددون من طرف J‏ أقصاه» و أى وی کس 
ltl; oo‏ حتی ولو مرة واحدة» jess‏ بعض لازو يون المتعصبون أن بعتقد وا 
آن وسطائیم قديسين» ویحیطونہم بہالۃ التراث الحق لکنہم مرضی فسب؛ وهو أص 
آخر تماما رغم ob‏ افزية لبعض النفسانيين العاصرین؛ ولايد من التحسب هذه 
الحالة الشاذة الق تفصح عن نوع آخر من الاحتيال» فشأن الوسيط كشأن الهووس 
heri‏ بحاجة ماسة إلى الکذب حق تراس را کان کا أن المنومين یڑکدون 
ذلك على مرضاهم» وفی هذه الحالۃ تزل المسثولية إلى أقصى حد حت إنها لا تستحق 
اللوم» زد على ذلك أن الوسيط ميال إلى الإيحاء الذاق auto-suggestion‏ بل كذك 
للإيحاءات الصادرة من ا حضور حوله» وبالتالى سيعمل EE‏ کته ما يفعل» 


| وقد أخذ الوسيط دونجلاس هووم على عاتقه وعل نحو معادى لزملائہ أن ینکر کثیرا من ال حیل 
ويفسرها على صفحات .186-235 Les Lumier at les Ombre du Spiritualism, pp‏ 


Theosophy, chap. 4. 
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US,‏ أن يكون إنتاج ظواہر بعینہا أمرًا متوقا منه حتى إنه تم على نحو آلى'» وهكذا 
كان هناك محتالون نصف واعون وكان غيرهم غائب پ الع قاما عدا کت ارسط 
على انتحال قدرة لا يملكها فى alle‏ العتاد» وبمتاح کل ذلك من نفسية منحرفة وهی 
ام لم يتعرض لدراسة کا ينبغى أن تکون» ویعتقد كثير من الناس أن هذا حقل 
پستحق البحث با فيه مجال ا حا كاة csimulations‏ وسوف ننتقل الان إلى جانب آخر 
من مسأله الدجل» ولکن نعبر أولا عن أسفنا SV‏ الفاهیم المعتادة لنفسانیین ووسائلهم 
فى البحث بالغة الضيق حتى إن ما ثتناوله هنا یلت منهم تماما عندما يريدون دراسة 


آمور لا یفقھون عنہا فتيلا. 


Led‏ ادرت این دون أن Qualys‏ الظراهر Xe‏ (چراتھا بيدا عن 
ob‏ اا وهذه Lia!‏ نصيحة من یسموا علماء الطبيعة Dhysisits‏ وهم 
4 یبیین لا منحازین» والذين عادة ما یستنکفون عن صوغ آية نظرية» وقد احتفظنا 
مصطلحی ‘psychic Glaus’‏ و ظواهر نفسانیة ‘psychic phenomena‏ وجب 
شیوعھماء ولیس عندنا ما يفضلهماء لكتبما لیستا حصنتان من النقد» ونقول بانضباط 
تام إن psychic lS‏ و psychological‏ متر ادفتان اما رغم adle‏ ذلك لمعناهما الشائع 
فى Je‏ النفس الکلاسیکی حتی لو افترضنا احتمال وجود the‏ واهية بهذا العلم» ثم إن 
التجر ببیین د عون أنفسهم من منظورنا حينما يعتقدون بقدرتہم على جمع كل eb‏ 
الوقائع بلا تمییز فيما پسمی 'نفسانی عضوی «psycho e‏ والواقع أن 2 
هذا الال وقائع من نوعيات مختلفة» ولا عکن أن تحتل فی تفسير واحد» إلا أن 
معظم ogo Ll‏ لا رن من آفکار سابقة کا ضون» اما 'الأخصايون فعندهم ميل 
لا ارادی فى حشر کل شىء فى نطاق دراستهم» أى إن "علماء الطبیعة" عندما یعلنون 
استنتاجاتهم لابد من الحذر والتحقظ فى قبولهاء تی مشاهداتهم at‏ بالضغائن» 
والتجر یبیون عموما مغلقون فی أفكار بعینہا ما یکن وما لا یمکن؛ وينكبون بأقصى 
إبمان ممکن على حشر الوقائع الق نتفق مع يمانم بلا مبرر» ومن ناحیة أخرى فان آشد 


27 كا أن هناك حالة الوسطاء الزائفين بوعى أو بدونہ ورعا کان جزئيا على الأقل واقعون تحت نفوذ 
إبحاءات تبدو هم أداة لفعل غامض» راجع ما كتبناه عن تج الظواهر فیما یسمی 'جون کینج" 3 
ا تار دين زائف . ترجمات تراث واحد قيد النشر. 
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ارت الأفكار الأرواحية يمكن أن Ia tle‏ مها LE)‏ عنهم» وسوا٤‏ 4 أرغبوا فى ذلك أم لم 
Ul, coy‏ کان SLI‏ فن اك of‏ الظواهر القصودة موز آن تكون موضوعا للعلوم 
التجر.يبية كغيرها على اختلافها ولكنها من المرتبة ذاتها ولا تم كثيرًا ولا قلیلاء ولا 
زی فى ذلك إلا مسرة للذين یصفون تلك المظاهر 'بالتعالی 1707115661106711'» وهو عبث 
خالص؛ واستدعی اللحوظة الاخیر ة مصطلح 'النفسانیة ‘psychisn‏ رغم خطئہاء وهی 
عل کل مقبولة أكثر من ‘eyelet!’‏ الق اخترعها د.ریتشیه Dr Charles Richet‏ 
00 د. جیل Dr Gustav Geley‏ واخرون دون تبربرها بأئ شا کل“ 6 Ui,‏ کان 
رأیہم عن ليع ah‏ راسا یت الا شیاه ولا ھی آل ها رانا 
والواقع آن جو سقط إلى ما دون ذلك» زد عل ذلك" آن دراسة آی صنف من 
الظواهر شطر من علوم الطبيعة ععناها al‏ والذی فهمه القدماء بمعنى 'معرفة 
الطبيعة'» ولا علاقة له بالميتافيزيقا التق تعنی ما وراء الطبیعةٴء ولذا كانت AEG‏ عن 
مطال أى تجریب کان؛ ولیس هناك ما یضاهی الميتافيزيقا ولا ما lesley,‏ والذين 
یعرفون کنبها یعلمون آنها لا تقبل الال مهما کان آشدد اغا کاق» by‏ آیامنا هذه یعجز 
ole‏ العلوم والفلسفات عن تحصیل Gol‏ فكرة عن ماهيتها. 

رف ذکنا of UL‏ هناك کثیرا من الظواهر التفسانية» ونضیف إل :ذلك أن 
النطاق النفسانی يبدو قابلا لتمدد إلى كثرة من النطاقات الأخرى غير الأرواحية» فهى 
متطفلة تستغل كثيرًا من الوقائع لصا أفكارهاء وهی مظاهر لا تنتج عن ممارستها 
حيث إن 'التخاطب مع أرواح الموق' لن Jose‏ فیہاء وسوف تتجاوز عن ذكر 'الظواہر 
الاسرارية ‘mystical‏ ععناها WI‏ ہوتی الصحیح» فهذه الظواهر تروغ من كفاءة الدارس 
المعتاد تماماء ونذكر هنا تلك الوقائع التق تدخل فى نطاق التخاطر telepathy‏ الذى JE‏ 


۴ وقد طلعت Lyle‏ ما اسمی 'جمعية دراسات التصوير الفوتوغرافى المتعالی Societé d'etudes de‏ 
‘photography transcentale‏ الق Yael‏ فوشیة 5 Emmanuel Vouchez‏ وآدارها د دیق کورمیل Dr‏ 
Foveau de Courmelles‏ بغرض ومكافأة الصور التق تصور OEE‏ الفضاء واشعاعاتہء وما 
Oe ele‏ ت عن Ys‏ العتادة. 

وقد قال د. ر رلشیه ھ7 3 مقدمة حثه aly’‏ 3 الیتافیزیقا ‘Traité de Metaphysique‏ 3 أكادعية 
العلوم حرفي ما نصه "وكا طرح أرسطو الميتافيزيقا فیما وراء الفیزیقا فإننى أطرح بعد النفسانی "ما 
وراء النفساق" وإستعصى عل الرء أن یکون أشد من ذلك تواضعا! 
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Lil,‏ فى الكائنات MAL‏ ومزاعم الأرواحية call‏ تنبو عن التصدیق تعقیباً على آمور 
متنوعة سهم فی تفاقم الفوضی الضاربة بين العوام» وقد وائتنا مناسبات شتی لتوکید أن 
هناك من يخلط بين الا رواحية بالمغاطیسیة وحتی بالتنويم الغاطیسی» ورعا لا پنتشر 
الخلط لو كف الأرواحيون عن العبث بالوقائع التى ck‏ عن ble‏ فن بین الظواهر 
اق تطراً نی جلسات الأرواحية تلك الى شیر إلى الغناطيسية أو التنويم» را ey‏ 
شر ہر وس الظواہر الأرواحية اق ٍسمونها 
اسنا ‘incarnation‏ کا اسمی 'حالات ثانية' کا اسمی اسمی Es‏ شخوص متعددة 
ge dl OYE ald ann Gilly «multiple personalities‏ والنومین» لگن 
تفسيره الأرواحى Cake‏ اما بالطبعء وتلعب الإيحاءات دورا قائدًا فى كل ذلك؛ 
فالإيحا ءات او تداول الأفكار مرتبط بالتنويم أو امنتطسية» وكرد عدوت هذا 
الارتباط يفقد الأرواحية حق WAI‏ لکننا لا نرى سب VY‏ تضاف هذه الظواهر إلى 
جموعة النفسانية» Ad gly‏ تعريف حدودها على وجه الدقة» وربما كانت وجهة نظر 
التجرببيين ا حدئین لا نتقاس مع سے واحد Cod‏ وهو ما شکل غايات علوم 
متعددة عند الذين الذین يدرسون هذه الا مور بطريقة مختلفة» ویعرفون ما تتعلق به على 
نحو أفضل. 

ویژدی بنا ذلك إلى الحدیث عن النفسانية» وا کان الباحثون فى هذا ال جال لا 
یصلون إلى Gls‏ مرضية شی ذلك من جراء أ نهم یعالجون قوی لا يعلمون عنها شیٹا 
بل على الأخص سس واحدة على منوال الذين یتلاعبون 
cl‏ ذلك آنها لا تخضع ALL‏ المشاهدة gil‏ يشبعونهاء فالعلماء لا يملكون الزهو بالع 
بطبيعة الکھرباء على سبيل ال ثالء لکن ذلك لا بردعهم عن تناوضا منہاجھم 
الظواهری ‘phenomenist‏ ولا عن استخداما عملياء ولابد أن یکون هناك آم أو آخر 
فى ال حالۃ الراهنة غير جهل التجریبیین الذی بستکینون إليه» ولابد لنا من الوعی بأن 
كفاءة “Glas W‏ شديدة الضیق وا حدودیة led‏ خرج عن حقل تخصصه وسلطته 


وقد رمع Gurney 3 y=‏ و مایرز Myers‏ و بود مور Bodmore‏ أعضاء معیه 2 البحوث اللفسانية 3 لندن 
كيرا 3 هذه 3 J‏ خاب کے "توهمات الأحياء «‘Phantasms rei‏ والذی انحرف 
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العلمية الت يزعم بتفوقها على ما سبقها أيا كانت تلك الكفاءة» ولا بقیز فيا الا دقة 
الشاهدة بدرجة le‏ وهی ميزة لا نفع منہا الا التعویض عن أشوهات احترافية بعینہاء 
ولذا كانت التجارب النفسانیة التی آجراها کروکس Crooks‏ لا تقيز فى منظورنا sh‏ 
آهمية اقایہ رن ۳ كناك اکتا رامات ول لذ تر مورا 
تقديدها على نطاق مختلف» ولن تمنع أعلى الألقاب العلمية التجریبیین عن الضلال 
بالوسطاء 5 وربا کان ذلك ما حدث فى ale‏ کوکس» ولکنه ما جرى 
قطعا للدکتور ر بشیه» وقل مثل ذلك على الأحداث الشهيرة Bl‏ جرت فى فيلا کارمن 
aly AL‏ لن تصلح من حصافته» لکن هناك ظروف مخففة فى أن تلك الأمور عادة 
ما تعمل على تضليل علماء الطبيعة ووظائف الاعضاء وحتی النفسانيين كنتيجة بائسة 
اتخصصء ولیس هناك آ کثر سذاجة من الدارسين الذين بتخطون نطاق خبرتہمہ وم نز 
مثلا أفضل من ال جموعة ا حیالیة من التوقیعات الت قدمبا الزور الشہیر لوکاس Vrain‏ 
Lucas‏ للرياضى تشارلز Michel Charles‏ باعتبارها أصلية» dy‏ يسبق لعالم فى الطبيعيات 
أن يبلغ درجة WBE‏ من التصدیق . 


ولا یقتصر الأمى على أن النجر ييين جدون أنفسهم عرلا بتقص معرقتهم بطبيعة 
الوسطاء النفسانية وموضوعات رین ومن 9 يتعرضون لخاطر جسيمة» و منہاج 
Ape‏ » تجارب فى نطاق يختلف عما تعودوا عليه» وأحيانًا ما يجدون أنفسهم فى حرج لا 
بریدون الاعتراف به حتی لأنفسهم» ولا يفهمون أن هناك وقائعا لا بلکون التعبیر عنہا 
کیفما اتفق» ولكهم ينكبون على فرض شروط تعسفیة أو مستحيلة مثل التفسير باهر 
الوضوح لظواہر لا غنى ما عن اللحفاء» وربا ضحکوا على من لا يفقه شيثا فى الطبيعة أو 
الكيمياء عندما يبين جهله بقوانینہما إلا أنهم بحاولون مشاهدة ظواهر 702 
لکن الا ذاتهم کون LEM‏ بحدودیة التجريب» ويطبون ما يسجزون 
عن تقديمه» ذلك أ: هم قد التزموا بالقصر على طريقتهم فى تناول الأمورء ویتومون أنها 
الطريقة بقة الوحيدة لکل العارف قاطبة» فالاً خصائی أقل استعدادا من أى خص على 
نين الود اع تخرج عن نطاق معرفته» وأخبرا آخطر مور جمیعا هو أن من SEN‏ 


بر کر Henri Poincaré‏ أكثر کاسة Ley‏ من كثير غيره بنقص استعداده حتی إنه رفض 
ale‏ التجریب على إيوسوبيا بالادینوء وکتب آنه کان واثقا من محاولة استغفاله. 
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إثارة قوی لا يعلم عنہا فتيلاء وى ذلك فان 'علماء الطبیعةٴ لا يزيدون إلا قليلا عن 
ل ا لكر ليان ساس لاق ات اف رفن 
بحفظ من الضلال؛ ولا نملك تكرار هذا التحذير بما یکفی خاصة فى سياق الضلال 
الراهن والنتائج الکارثیة للتجريب فى تلك القوی» فتعداد الذين فقدوا عقوهم جسيم 
تم والعلوم الرسمية عاجزة عن طرح أقل إرشاد كان» فلا نفتاً نرى من علماء الطبيعة 
من تفوق فى الضلال» ونضم الم کل من انکب على نوايا AL “ae”‏ نی Cue‏ يفنا ال 
ears‏ ومن سوء 2 أن الذین بعرفون كيف یفکرون سللون باحتمال ase‏ 
الفرضیات الأرواحية الا أن ode UI‏ الذین shed phat‏ انکارها بده 
‘a priori‏ خشية نقص fe‏ الانحياز الزی التزموا به» ورغم انہم بالطبع لا یصدقون 
اتا ا إلا eel‏ لا پنکرونہا تماماء ومن نم یقسکون الك ا وهو 

eur‏ ۰ھ" ve‏ والقبول الصریح کلہماء وللأسف أن الذين يبدئون 
دراساتهم الفسية من هذا التطلق أشد الناس عرضة للانزلاق إلى الأرواحية وهم 
ذاهلون ولیس العكسء فاطارهم الذهیی شارك الأرواحية فى نقطة واحدة على الاْقل 
والذين یعتبرونہا ۳۳ھ «‘phenominalogically‏ وحن لا استخدم هذه الكلية ععناها 
الشائع فى النظريات الفلسفية» بل نقصد بها تسمية نرافة الظواهر التى تعتبرها الروح 
العلمتية scientistic spirit‏ مسالة اصولية» اضف إلى ذلك نفوذ ا مناخ الارواحی الذی 
لا مناص للنفسانيين فيه من الاتصال به على نحو غير مباشر على الأقل» حتی لو اقتصر 
الوساطة والوسطاء الذين يعملون معهم» وهذا المناخ مصدر مخیف للإيحاء ابلماعی 
التبادل» فلا مناص من تأثير اجرب على الوسیط» ولو كان عند ذلك الوسيط to)‏ 
اف شتا كانك غامضة فان Gals‏ زائفة 4d‏ قطعاه رحرت أن بشعر اجرب gk‏ 
إیحاءات الوسيط غير الصحية ولا واقع باهر فل الرسيط ذف وأقل جا cole‏ 
lel‏ کم ihe‏ وفى هذه ص۵ رع ی باش وما پحدث 
غالبا لا يريو عن أ مر عاطفی» فقد آظهرت الوسيطة إيوسوبيا بالادينو شبح أم لامبروزی 
وتلقى سير أوليفر لودج اتصالا من ابه الذی Js‏ فى ترك ول سا جیا انس هط 
آخری عل هذه الصبوات» وربا کانت هذه AST YL‏ شیوعا ما نظن 4 فهناله 
مفکرون لا بجرؤون على التسليم بالتطور خشية افتضاح أمى من ماضییم» Clade‏ ا 
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أنهم احۓ أو عل الأقل يظهرون lable‏ مع الأرواحية» کا أن هناك من لا 
ہی la Al aeRO,‏ رت كانت BGT Us‏ عند زملائهم 
فضلا عن العامة» وهكذا آخفت مدام کوری ومسيو دارسونفال حقيقة حقیقة الشخاهما لفترة 
ab gb‏ ببذا الصنف من التجریب. ومن الفید فى هذا الصدد ol‏ نقتبس سطورا من 
مقال قديم فى لد Revue Scientifique‏ عن كاب د. جیبیه الذکور عاليه» 


"وقد دعی د. جییه ی تشکل جمعية لدراسة هذا الفرع N N‏ 

مہ psychological physiology‏ الذى اعتقد أنه الوحید من بین الباحئین 

الا کفاء إن } یکن آوشم 2 الاشغال مبذه المسألت ولیطمئن د. Abo‏ وبرضى 

بأن هناك كثيرا من الباحثین الأكفاء الذین بدأو منذ أول أمرهم فی تحقیق بعض 

النظام فيما يفوق الطبيعة» كذاء وانشغلوا بہذہ المسألة ولا زالوا يعملون علیہا دون 
8 

إثارة للعامة" . 


ویبعث هذا السلك عل الدهشة عند المغرمين بالدعاية والذین برعمون عادة أن كل ما 
تعلق بهم لابد أن يذاع على أوسع نطاق مکن» ولنضف إلى ذلك أن مدير تحریر Revue‏ 
6 ف ذلك Gd!‏ کان د. ریتشیه» والذى كان على الأقل من الذین 1 
ie tea Ags‏ 

ولکن لازال da‏ ما مال دون اعتماد على ال (OSS) ae Gch‏ طط 
we‏ عل صلة و VL‏ روا عة Bald!‏ عموما او قد اجتذبوا إلا عددا من 
مدارسپم» وقد كانت الثيوزوفية على وجه انحصوص ee‏ ضمت إلى صفها كثيرا 
من عراتبہاء وقد قرأنا منذ حين عندما نشرت مطبوعاتہا توكيد للقراء کیا بلیء 

"ليس کل العارفين cry yt‏ الذین انشخلوا بدراسة لاو عاق او منظورا 

7 قوف واخ ts wee‏ قفا tls‏ اق نت" 


ومن SH‏ أن الأرواحيين بزعمون ببساطة أن کل الذين تناولوا دراستها لیسوا مناهضون 


. Revue Scientifique, Nov., 1886 pp 631-632. 
7 LeLotus, Oct., 1887. 
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لهاء لکن الثيوزوفيين کانوا أقل استعدادا لادعاء أن بعض أعضائهم قد انشغاوا بهذا 
ال من التجریب؛ ویحسن بهم تذکر مثل مایرز ones‏ من اعضاء جمعية الدراسات 
الفسانية فى لندن» وكذلك د. ريتشيه الذی کان الوحید الذى التحق جمعيتهم نم 
مجرهاء ولم يكن AT‏ من انکر ترهات مدام بلافانسکی فی فرنسا التى فضحتہا جمعية 
البحوث النفسانیة*'ء وأيًا كان ا حال فإن العبارة التی اقتبسناها لتونا عطوی عل إشارة 
ا رتیت رای گا ss‏ لب ال کا الأ رواسية هه إل از مار از ی 
کا ا انطرت عل مرجع من :وام کروکس الذی انضم إلى الثيوزوفية ple‏ 1883ء کا 
كان عضوا فى مجلس محفل لندن» bl‏ عن د. ریتشیه فقد کان ھ۶ رکه 
الأرواحية الجديدة عوجب ميوها الإتسانياتية» وللذين يألفون هذه الحركات فان 
خصائص تلك الصادفات أشد وضوحا ما افترضناء وقد طرحنا فى سياق الأفكار ذاتہا 
اميول المناهضة للكاثوليكية عند بعض elle‏ الطبيعة على شاكلة د. جیبیه» والذى كان 
بتحدث عن التيارات المناهضة للدين عموما طالما ظل ”دين العوام' بلا مساس؛ وكان 
فوفیق Charles Fauvety‏ 1 من سك مصطلح ’ دين العوام' 7 7 ارو اه 
فى فرنساء وتکفی السطور القليلة التالية لتصوير تلك الحطابةء 

Le!‏ مؤمنون بالعلم؛ ونعتقد أنه سوف بخص البشرية إلى ANI‏ من كل أنواع 

البراهمة (ويعنى الكاتب الكاتب الكهنة)» وذلك الدين أو بالحري الأخلاقية 

سوف تغدو علمية» وسیمثلها فى المستقبل قسم من أكاديميات العلوم" '. 
ولا فع LEG‏ بلك ارات اق شیر الاشمئزازء ولکن id‏ فيا مدخلا إدراسة عن 
الذين يداومون على ذكر ‘dell’‏ نم يحروته إلى أمور تخرج عن نطاقه «شوط شاسع» وهی 
آحد صور NET‏ الفکری عند افرع آلا نری ن داك le Bol‏ وح 


10 


من خطاب اقتبسناه فى الباب السادس من کاب تار دين زائف ترجات تراث واحد قيد النشرء وقال د. 
ریتشییه انه تعرف على مدام بلافاسكى عن طريق السيدة كارولين دی بارو» وهی الشخص الذی 
0 چیییه» کا بیدو فی مدخ العارف ۱ بم النزيه بورنوف "ونذكر على 
الا خص العمل | تب لیبلوا Louis Leblois‏ من شتراسبورج" لذى ندين له معرفتنا لسيدة 
عظيمة الشأن هی 5 دی باروء وكاب لیبلوا Les Bibles et les Initiateur religieux de‏ 
۵ الذی ظھر بعد خاب کاب جا كولييه الذى عدل فک د. جيبييه عن الأفكار الزائفة 3 
اميد مذاخ وهو ما آقرا اه مانا 


Le Spiritisme, p 383. 
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رادي ماد ینتا على على انحراف العاطفة الدينية والأرواحية الجديدة؟2! 


وكل ما قلنا عن الباحثين المذكورين یجری كذلك على الفلاسفة الذين اشتغلوا 
بالنفسانية cpsychism‏ وهم آقل isu‏ لكنهم ور Weg ACA‏ 
حالة ولم یس call‏ اعتنق الأرواحية نی Aly‏ حیاته» ونژکد عل ذلك نظرا ON‏ 
هناك من يتبمنا با حشونة فى تصوير ر و ley‏ ترما بے 
معارضينا من أى معسكر كان اننا نحتکم على على براهين أكثر من ذلك خشونة» وخشوتتها 
ee‏ و ہو سو وہ ریہ جہ 
اعظلماء Ul}!‏ لكات أن ضادما 2 آما عن 'الشیطانیة اللاواعية“ فسوف تتناولها 
lil ۳۹‏ عن را ولم جيمس فقد كانت لتعلق سب بحصيلة أواخر حياته 
عاعش Syl Ol‏ قد اختلف ببون شاسعء فن العلوم ail‏ عکف على محاولة التواصل 
بكل ما أمكنه من جهد مع أصدقائه الموتى وٴالتجر یبیین' فیما بعد الموت الذین عملوا فى 
الاتجاه ذاته» وقد كان العهد الذى قطعه لصا العلم' يقطع كذلك Se Abas‏ 
1۹ء وض ا جما راک ولدينا ما يبرر الاعتفاد بأنه ذهب إل اعد 
من ذلك فى الاتجاه نفسه» ومن نافلة القول إن عددا غفيرًا من الوسطاء الأميريكيين قد 
سجلوا 'رسائل' موقعة باسمه» وتذکرنا هذه الرواية با خترع الأميريكة إديسون الذى ادعى 
مؤخرًا أنه اکتشف طريقة ة للتواصل مع “SM‏ + ولا نعلم شيتا عن Gill‏ ای خضت 
عنہاء وقد التفت المسألة بستار من الصمت» ولكننا دائما ما لا تأبه للك النتائج» ولکن 
القصة تصوير JU‏ کثبر من العلمیین الذین کا نعتقد أنهم 'وضعيين «positivist‏ ولکنہم 
| يكونوا محصنون من عدوى الأرواحية» ولكن لنعد إلى الفلاسفة» وقد ذکنا منہم 


* وقد اخترع آوجست كومت دين الإنسائی* كأحد الأمثلة التی تصور ما نتحدث عنه» لکن 

الانحراف ذائه موجود بلا حاجة هذا الاسراف. 
Theosophy, chaps 3 and 12.‏ 

8 وقد کان هذا مسلك الفیلسوف che! all‏ بوارا 3 مذکرة بعنوان :4 L'Etude scientifique‏ 
EY 3 spiritism‏ 'النفسانية التجر 4 ‘Experimental Psycology‏ عام 71 حيث أعان أن فرضيات 
sly‏ قثل أحد التفاسير الممكنة للوقائع النفسية ولا يجوز رفضہا ‘Law’‏ باعتبارها نقیضة cde‏ 
ولكنبا يقينا نقيضة 4 للميتافيزيما» وهی أعظم اهمية واظهر دلالد. 

7 وقد بن Olt‏ من الألمان هما زالبرج فان زيلت و ماتلا 'ديناميستوجراف؛ أى all‏ للتواصل مع العام 
از گر بلا وسيطاء. 
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حور ہو کو رقاب دا 
"سيكون حدثًا جلا أن نستطيع حساب احتمال بقاء الانسان بقدار × من السنین"'ء 
وتدعو هذه العبارة إلى القلق على آقل 7 تقدير» وتبرهن على أن کاتہا قد تدنی إلى مستوى 
قريب من أفكار الأوواحية الجديدة» وهو ما پغیر الأسی على الذين وضعوا فيه ثفہمء 
ومن ثم خاطروا بالسیر فى طریق وعر» ولا تستحق الفلسفة أكثر من العام ee‏ 
من Call‏ عوجب مزها عن تفسیرہ ch‏ درجة من الوضوح عن آن الفرضيات 
rege |‏ استحالة مطلمة. 


ee‏ لو Ky‏ انين هم وطر فى الأرواحية فيمكن ضرب أمثلة أخرى تبرهن على 
أن قرا (al,‏ من النفسانيين يتعاطفون مع الأرواحة الجديدة» ففى فراسا كانت الغيبية 
call ee‏ المفهوم فی الباب eV‏ الي کان له ثرا غامرًا على معظم الفيزيائيين 
وقد كانت نظريات د.جراسیه Dr Grasset‏ تباهز أعمال هؤلاء الغیبیین» وقل we‏ 
ذلك عن د. دوران Dr Duran‏ ود. دیبوی Dr Dupouy‏ ود. 700000006 
وکولونیل دی روشا cde Roshas‏ وقد ذکرنا Sus‏ من هذه الأسماء ا وان استعصی 
53 النصوص اق tat‏ ول حرصتا على ألا و لکنتا تساءل 
Le‏ إِذَا اس أن نطاق النفسانیة لم يعرف على نحو واضحء أو 
بافتراضٍ Ay‏ حالات مناظرة شتی كانت نتان غير مؤكدة لبحوث مندفعة فى مجال 
أخطر ۴ ما عداه» ورجال ذاهلون عن Li‏ الا حتیاطات اللارمة لتناوله مان 
وختاما نضيف أن النفسانیة مستقله اما عن الأرواحية وكذلك عن كافة مزاعم 
الأرواسية asl‏ وا رظت فى أن تکون Ue‏ تجریبیا صرفا لأصبحت مستقلة عن 
النظريات dy) clea‏ آن اللفسانية قاتمة على الاعتقاد نالا واه الجديدة» وهذه 
الحال أشد استحقاقا الأسف من واقع طبيعة الأمور التى تضفی ضو؟ا مسيئًا لذکاء 
الا اسان lll‏ وهی لم يؤدى ال 27 اال منفتیها لمهر جین والمختلين. 


= L'Energie Spirituelle. 
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و میس اراس الا ee‏ 


لم نکن نتوی طرح دراسة عميقة للظواهر الأرواحية» ولكن لابد على BY‏ من 

طرحها بإیجاز كقدمة مقولة حاسمة تعاقضها وبيان أن فرضياتها جرد نفایات وان at‏ 
طرحًا منطقيًا صرفا» وينبغى ملاحظة أنه باستثناء اعتبار الظواهر ذاتهاء فان هناك ما 
یکفی تماما لإنكار الفرضيات المذكورة بموجب استحالة النظریةہ کا ينبغى البحث عن 
تفسير مرضى للظواهر» ولکن حیث إن عقلية زماننا ملتوية تماما نحو التجریبیة فلابد 
ل ل نظرية دون حیص لر انا ودون تحيز le‏ یژید Yr‏ 
Yl eds 0‏ عدعة esas‏ وأن هناك نظريات بديلة كو blag Ouse ol‏ 
لااو اخ ا الال ات کر من الوقائع وليس كلها لا تنتمی 
إلى العم المعتاد» ولا بمكن حشرها فى تصنيفات حديثة ضيقة» فالوقائع المقصودة كامنة 
خارج الفسیولوجیا وعلم النفس الكلاسيكى على عکس ما يتوهم بعض النفسانتيين الذين 
انخدعوا فى هذا الصددء کا لا أشعر باحترام لأحقاد العم الحديث» ولا نعتقد Lil‏ 
بحاجة إلى اعتذار عن ذلكء فإن غرابته واضحة لبعض الاعتبارات التى یئ ذكرها فيما 
بعد ولکن یحسن توقع العثور على الأسباب التى تخضت عن العادات الفكرية الراهنة 
الق تؤدى ببعض el dl‏ إلى اعتبار غرابتہاء ولیس ذلك لقول 1 
النفسانية a)‏ سمة 'متعالية"» کا أنه لیس هناك ظاهرة من أى نوع كان ها صبغة 
ay‏ ی ا 
الغرب الحديث» ally‏ ليست متقدمة" کا يزعم الختالون ch.‏ او على BY!‏ يجوز ان 
تکون متقدمة فى نقاط بعیهاه سفت السحر يخلو من أى تعال رغم أنه عامتجرچی؛ فا 
بمكن اعتباره ‘theurgy BYS”‏ يشاكل السحر من حيث إجراءاته الا أن غایاتهما على 
طرق نقیض؛ وما ينتمى إلى ا مقام التعای ليست الا الغایة ولیس الظاهرة» وحق 
نكون مفهومین على نحو أيسر نقتبس من تشاکل ورد فى الذهب الكاثوليكى» فهنالك 
ظواهر فی حياة القدیسین تبدو کا لو كانت فی حياة السحرة كذلك» وفی ا الۃ الأولى 
9 ۶92۹ م امان عا اة کے عار اة 


1 و ولو حدث أن كانت الظاهرتين متمائلتین OB‏ التضاد قائم فى الغایات 
سب ولیس فى طبیعتہماء بل سب فى صيغتهما وظروفهما التی تضفى على الظواهر 
مظهرا يفوق طبیعتہاء وحينما تكون النفسانیة عرٌضة للتساؤل فمن نافلة القول ذکر خلوها 
من أية تعال» وسوا٤ٗ‏ أ كانت من ظواهر الأرواحية المعتادة أم من المخاطيسية والتنويم» 
آو من ای مصدر انم علق بپذه المارسات» هاا عل سبیل الال ما سی 
الظواهر الأأسرارية lly ‘mystical phenomena‏ تبقی خارج نطاق هذه التفاسیر تماماء 
یا آنا سنا بحاجة إلى ص BE‏ النظريات النفسانية بلا تمي بل نقتصر على ما له 
علاقة بالأرواحية» LIE‏ نترك ظواهر التناعة الق عالجناها سلقاء کیا نترك فن الشفاء 
بالوسطاء المعالجين'» والتى يمكن اختزاها إلى الایحاء أو المغناطبسية» فن الواضم Mal‏ 
قابلة للتفسير بعيدًا عن فرضیات الارراحتة ولا نقصد القول بسپولة تفسير الوقائع من 
هذا النوع؛ لکن الأرواحيين لا بملکون ادعاء GLY‏ مجالا التنویم والمغاطيسية بالکامل 
بمذهبهم» وا ی جانب ذلك يمكن استیضاح المعلومات المتاحة عنہما إلى حد Le‏ 

وبعد هذه الملاحظات العامة اللازمة لارساء معاملات المسألة نذک مبادئ 
نظریاتہم فى تفسیر الظواهر الشتی للأرواحية» والتى اعتقد د. جيبييه بإمكان اختزاها إلى 
أربعة أفاط -فسب"» وليس تصنيفه بلا شوائب لكنه صالح كنقطة انطلاق» وقد 
اطلق على منہجہ اسم 'نظرية الوجود اخی «Theory of the collective being‏ والذى 
laze‏ کا ch‏ 

"إن هناك سائل خاص ينطلق من الوسیط ليندج مع سوائل ا حضور لتشكيل 

شخص جدید مستقل بعض الشىء لانتاج الظواهر المعروفة". 


ثم اتی نظریته الشيطانية demoniac‏ الق تقضی بأن él a‏ عن عمل الشیطان 
۷ يبؤيده' 4 '» وهو بمثابة اختزال asian‏ إلى السحر» ib We,‏ نظر يته is‏ الا سم 
الناشز 'النظریة الغولية aly 07۷6 theory‏ تقضى با یل » 


"إن هناك صنف من الوجودات تقوم على شيل العام اللامادی اللطیف» 


۱ Le Spiritisme. Pp 310-311. 
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7 و لم 
وتعیش معنا جنبا إلى جنب» وبتجل حضورها بشروط مخصوصة» وقد عرفت 
طوال الزمن ele‏ مثل الجن genies‏ والجنیات faries‏ والجنیات sylphs slab)‏ 
وجنيات الاء sylvans‏ والغیلان gnomes‏ وغيرها". 


ولا نعلم اذا کی و امد ولیس أى ١‏ سم آخر برهانا على صدق نظريته» gb‏ 
يصلها بنظرية الثيوزوفيين اق أطلقت عل pil‏ اس 'العناصر یڈ c‘elementals‏ وأخیرا 
نأق إلى النظرية الأرواحية التی تقضی با یل 


"وترجع کل هذه التجلیات إلى آرواح hl spirits‏ ا نفوسہم aly csouls‏ 
تتواصل مع الأحياء بتقمص فضائلهم أو مثالبہم کا لو أنهم لازالوا أحياء". 


وباستثناء نظرية الأرواحيين فكل هذه النظریات تنطوی على شظية من ا حقیقة تفسر 
بعض الظواهر ولیس معظمهاء ویکن خطأ دعاتبا فی قصر کل شیء واختزاله إلى 
نظریتیم» آما نحن فلا نعتقد بحقيقة هذه الظواهر التى فسرتبا نظرية أو أخرى من 
نظریاتهم» فکلها زاخرة بالحذف والتخلیط» ولسنا من الذين یصدقون أن تبسیط التفسیر 
ضمان لصحة المقولة» وقد برغب الره فى أن یکون ذلك دیدن الأمور مالم تكن ملتزمة 
برغباتناء وما من سبب يدعو ی ترتييها على هذا ا منوال فى التیسیر على افهامناه ولیست 
هذه SGM‏ & الإفسانياتية anthropocentrism‏ فى نظر كثير من العلماء والفلاسفة الا 
اما مه 

clas 0 9‏ فکلاهما بذعی 
إنكار وجود الشیاطین؛ فعند الأرواحيين أنه لا وجود لشىء فی العام انلفی" إلا 
الکائشات الإنسانية فسب وهذا peel‏ تحدید اعتباطی يمكن تخيله؛ وحیث le]‏ سوف 
ھا افك عو الشرط و دين تا EU‏ قي قا فشن ia‏ 
النظرية التى لا يقل حضورها بین الغيبيين عنه بین الأرواحيين تصبح أقل قابلية للفهم 
عندهم» حیث إنهم پنکرون تدخل CUE‏ آخری» وکان ذلك برهانا على محدودية 
نظريتهم» ومن هذا المنظور تبدو النظرية 'الشیطانیةٴ على علاقة بنظرية الد کت 
الغيلانية» Lb‏ كانت أسماء تلك GLE‏ فهناك اتفاق عام على طریقة عملهاء a‏ 0 
نهم اعتبروها 'لامادية' بالعنی الصحیح» زد على ذلك أن هذا الجانب من المسألة لیس 
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ذاته ما کان عند عامة القدماء وا حدثین على السواء» فعنی فكرة اللادة" وٴ'الروح' عندهم 
a‏ ہوک ومن ناحية آخری فالطريقة التى 750 oda‏ 
الکائحات gl‏ ''تشخص “لها مفھوم عام بخفی الحقیقة بأكثر مما يفسرهاء ویناظر الظاهر 
الأكثر تجلا لحقائق عميقة» وهناك anthropomorphic ioe, Al‏ خر من صل رال 
صرف يجوز وصلہ بنظرية العناصرية التى استقت منہاء وبالتالی أصبحت صورتہا 
ا والواقع أن العناصرية بمعنى الكامة الاشتقاقی ليست إلا آرواح العناصر 
«spirits of the elements‏ سا fe‏ السحر على اميد أقسام» فالسحالى 
salamanders‏ أرواح النارہ والجنيات افیفاء :ماود آرواح المواء» والأوندونات 
undenes‏ آرواح ا ماء والغیلان gnomes‏ آرواح VI‏ )2( ومن المفهوم أن us‏ 
آرواح" لم ترد هنا بالمعنی الأرواحى ولا الروحى» بل هى سمية لکائنات العالم اللطيف 
realm‏ التی ها وجود مؤقت عابر وبالتالى لا تحتم yl ol de‏ ارو فى 
المفاهيم المقبولة للفلسفة الحديغةء کا أن BE‏ التعبيرات البرانیة للنظرية بعناها الصحيح 
الذى سنعود إليه لاحقاء وقد أضفى الثيوزوفيون أهمية عظمى على فكرة 'العناصرية» 
ورا انتحلت مدام بلافالسکی هذه الفكرة من فيلت GH, Felt‏ عضو حفل الخ 
امرمسية بالا قصر» والذی زعم انها تنتمى إلى مصر القديمة» وقد قامت علياالمذ اهب 
وتعدلت وتمددت فى أعمال الثيوزوفيين والغيبيين الفراسيين الذين استعاروها منہم رغم 
ادعائهم بأنہم لا يدينون لهم بثىء» کا أنها أحد النظریات الت لم يتضح موقف 
الدارس ال ختلفة منہاء وان نرغب فى حمل dey‏ تصالح كل هذه الأمور النى قيلت عن 
'العناصرية"» لکن معظم الثيوزوفيون والغیبیون بقسکون بآراء إنسانياتية غليظة» کا أن 
بینہم من سعى إلى إضفاء وهم 'العلمية' علیہا بحیث تتخلص من تعالعها الترائية ومعناها 
الجوانى» ومن ثم عکفوا على تطويعها للأفکار الحديثة أو اتبعوا شطحات خياهمء < ک 
رغب البعض فى ادعاء تماهيها مع مونادات یٹ رانا اش إل قر 
لاواعية“ على طریقة بابوس الذى وصفها كرات دماء الکون"» کا ble‏ فى 7 


(1886 فى اجمعية الثيوزوفية الآرية فى نيويورك فى 14 دیسمبر‎ CHA Bjerregaard محاضرة ألقاها‎ 
A888 سبتمير‎ Le Lotus 
: Traité metaphtsique de Science occult, p 373. 
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ذاته 'قدرات الوجود"» وقد اعتقد البعض أنهم يروا فیہا “أجنة الفوس البشریة 
٤ە- bel‏ مها i‏ جات ال آقصاه بادعاء تماهيها 

مع البنى الروحية فی القبالة الیہودیة ودفعوا بأنبا تسمية SAY‏ والفیاطن الذيث 
ced 0‏ لقان کان اقرال هنا هو ركام المفاهيم البااسة J‏ اعتاد عليها 
الغیبیون» ولو وجد فیا أمى حقیقی فإنه لا ينتمى إلى الغيبيين بل كان أفكارا قدیة اُئ 
تفسيرهاء ویبدو أن الخیبیین قل اخذوا عل عاتقهم خلط 13 الأفكار وليس تفسيرها 
les‏ نظام Ul‏ كان. 

وقد ضر بنا مثلا للتفسیرات الزائفة فى نظرية 'الأصداف النجمیه" عند د. 5 
ہہ ہے ہیں ہے تج عي سد 
E‏ فيما عدا الطريقة ية الق ما واه دخلا من آرواح لو وم 
يبدو كذلك» فالوجود الحقیقی Go‏ لن يأبه لها ولن يتأثر بها على أى نحو کان» آما ما 
منوال الحالات الأسبق فتبدو فى النهاية مفككة تماماء وأحيانا ما تختلط بنظرية 
افا ا أخرى ما تختلط بفكرة تاهما مع الفرضيات الأرواحية ذاتہاء ولا 
یتوقعون إلا محدودية هينة» فهم یصفون آ7 بالعتاضرية او الا مدات التحمية ولا 
نعتقد أنه كان مخلصا حینما تحدث عن تمائل لا تقبله الأرواحية؛ ولنستمر فی الاقتباس 
منه فيما یل » 


'إن المبادئ الوضيعة لو تعرضت لتور الذکاء فى التفس الانسائیة لکانت ما إسمية 
الأرواحيون "عناصرا تحوم فى العالم الحفی"ء فى حين أن ا مبادئ السامية تعطور 
قل ate | (eter‏ وفی معظم ا حالات فإن الروح التى تحضر جلسة التحضير 
ليست إلا بقایا عناصرية للشخص المقصود» أى أنه كائن لا بتکم إلا على غرائزہ 


Marius Decrespe, Les Microbes 12 1۰ 
Ibid., p 39. 
Jule Lermina, Magie Pratique, pp 218-220. 


Traité méthodique de Science occult, p 347. 
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ol 93,‏ عن LAY!‏ الدنيوية"ة. 


وهذا صریم بما فيه الكفاية» ولو كان هناك اختلافا بين 'الأصداف' وبين ما یسمی 
العناصریات" لکان آن الأول "جثمان نمی" clam‏ ى. ce‏ كاذ الال کا Op‏ 
اتصالا فی وسط سائل link‏ :0۷:0 ولو كانت "البادی السامية“ تعنی آحیانا أن 
pole‏ الکائن الانسانی موجودة فی موضع ما من الفضاء فان الغیبیون 'بمستوياتهي' 
بتخذون صورة كثيفة للوقائع» ومن ناحية آخری فان تصريحاتهم التی ذكرناها لا تنم 
الكاتب فی مواضع اک من الاب ذاته من زعم أن a lal‏ قير ال ue‏ 
واعية" کیا لو كانت WE)‏ العصبية للكون Cuniverse‏ کیا لا تمنعه من قول نبا هی 
اتی تظهر للضحايا البؤساء للسحرة كهلاوس بصرية "على صورة الشيطان الذى ODE‏ 
معه"» CLS‏ ويعزى الغيبيون هذا الدور الأخير إلى 'العناصر' "التى تشكلها الأرواح 
الخالدة فى عجلها الأسمی من الجسد النجمی» By‏ جلها الأوسط من البدنى» وفى سجلها 
الادنی من الأصداف''ء: Canty‏ هذه النسخة أن الانسان GLI‏ الکامل قد تشکل 
أثناء إقامته فى 'المستوی النجمی» وهو الرأى السائد بين الغيبيين والئیوزوفبین» ویس 
کلاہما ob,‏ هذا الکائن پھکن أن يستدعى وهو فى هذا الحال» أى فى الفترة ما بين 
آلوت ال جسدی ‏ والوت النجمی" قسب» کا یضیفون أن اللامتناخون ‘disincarnete‏ 
خسب هم الذين بظهرون فی جلسات الأرواحيين بسپولت» وعادة ما یکونون من طبيعة 
دانية على منوال السکیرین والسحرة والمجرمين» وکذلك الذين ماتوا ميتة عنيفة وخاصة 
النتحرین» ویقال إن التواصل مع هؤلاء بالغ انحطره حت إن الثيوزوفيين إسمونهم 
"عناصر «‘elementaries‏ أما از حون فهم يناقضون 1 هذه النظريات الق 
سردناها» ويبدو آنهم ‏ یوفقوا على هذه التنازلات» إلا اُنہا جد خطيرة حيث إنها تربو 
إلى "أن الأرواح ذاتها تعترف بأنها أرواح فاسدة" نتدخل فی الجلسات» ولكن حت لو 
كان NI‏ كذلك غسب فعلی المرء اجتناب الأرواحية برمتباء والواقع أن هذا ما 
يوصى به زعماء الثيوزوفيين والغیبیون دون أن تکسب جماعات من أتباعهاء وهم الذين 


95 Ibid., p 351. 
Ibid., pp 373 and 909-910. 


= L'état de trouble et l'évolution posthume de l'etre humaine, pp 12-13. 
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يدو همم أى شىء من قبيل الظواهر له جاذبية لا تقاوم. 
ونأتی الآن إلى النظريات التى تسعى إلى تفسير تلك الظواهر بأعمال الانسان الحى؛ 
ls‏ خلطها د. جيبييه فى مُموعة واحدة تحت عنوان 'نظرية الوجود اج معی theory of‏ 
he collective being‏ » والنظر بة الق = هذا ذا الاسم مطعومة grafted‏ فى نظرية 
eal‏ لا Get‏ معها بالضرورة» والق یت ااا 'النظرية الحيوية animist‏ أو ‘vitalist‏ 
te‏ د جب ally‏ مک ol‏ تسمى 'نظرية السيولة fluidic‏ من منطلق أن هناك ۳ 
فى الانسان قابل للظهور البرانی» أى تخطی حدود الجسد» وقد OST‏ بعض البحوث 
عل أن ذلك هو الخال» ولا علینا الا SH‏ تجارب کولونیل دی روشا وغره من 
النفسانيين الذين سوها استظهار ا حواس sensibility‏ آو الدوافع “‘motivity‏ ولا یعنی 
التسليم Wa‏ الالتحاق mae‏ من الدارس» لکن بعض الغیبییون شعروا باحاجة إلى 
تصویر ذلك 'بشثىء' مثل سائل عصبی أو شرت وکانوا فى ذلك عل ديدنهم فى 
اسییل" کل شیء كان» والواقع آن التسييل عندهم یضاهی ما کان عند الغناطیسیین» 
فهو od‏ عند رایخباخ Reuchenbach‏ والذى اراد البعض وصله cael‏ اللامنظور" 
فى le‏ الطبيعة الحديث' '» والذی بنفصل عن جسد الالسان على صورة سائلت والذی 
یعتقد البعض بإمكان تصورہ فوتوغرافياء لکن ذلك مسألة أخرى خارج موضوعناء آما 
اراج فقد اقتبسوا فكرة 'السوائل' عن مذهب المسميرية mesmerism‏ واستخد موہ 
كذلك فى تفسیر ظاهرة الوساطة» وقد ظهر الاختلاف بموجب احتیاج الأرواحيون 
we)‏ رمح " لاستظھار 'سيول“ الوسیط» بينما افترض الغیبیون والتفساتیون فى CVE‏ 
on‏ فی أن السيولة ذاتہا سب الظاهرة» والواقع أنه لو كان فى الا اسان شىء بستظهر فليس 
بحاجة إلى عوامل برانية لتفسيره کظاهرة على شا کلة الدق وتحريك الأشياء عن بعد 
بدون اتصال عضوی» حيث إن الکائن موجود فى الموضع الذى يعمل منه» وهنا SU‏ 
دور الوسيط الذى يعكسها pb‏ لاواع من نفسه» ویجوز للذين يعتقدون أن الإنسان 
محدود بجسدہ أن پنکروا إمكان هذا PAN‏ ويبرهنوا بذلك على قصور وعیہم بما لا يربو 
عن شظية بسيطة من الإمكانات الإنسانية» ونحن نعلم أن هذا الافتراض معتاد لدی 


> ai, ولا‎ «Lumiere ivinvisible, Médiumnité et Magie اجم مقال با نوان‎ bs 
: sn. ر اک پاپوس بعوا ود‎ 
العبرانی.‎ od 
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الغربيين المحدثين» ولا يبرره الا الجهل المشترك الشائع بینہم؛ فهو ما يريو إلى قول ان 
الجسد معیار اللفس» وهو ما یعتبر نی اطند هرطقة کا فى مذهب ا ا بنیین 15ه7» وهذا 
۳ يسبل إضافته إلى باب العبث» ومن الفهوم آن اللفس قادرة عل الاتفاق مع 
ال Pe ee‏ 
أن من الصعب فهم كيف أن الفلسفة الحدیة : تعتبر ذلك de are le‏ منوال 
ات موی (pal‏ کا لو كان هناك ما بقوضع فى السألته ولا یفلت الغیبیون من 
الوم علی میلھم إلى موضعة pele‏ الکائن GLY‏ حتی فيما بعد الموت» lat‏ 
ogy‏ فيرددون على الدوام أن 'الأرواح' ئن فقا او فيما اسمونه خطکًا 
cerracity cles!‏ ونحن نعارض هذه العادة لتحویل کل شیء إلى مادة على منوال 
نظرية 'السوائل'» والتى تتحدث عن 'قوی' کا يفعل علماء الطبيعة» رھ 
bo} ok‏ طفيفة بالعدوی مثل الا رواحیون الجدد» ولا شك فى أن كلمة 'قو 
غامضة لكننا لا نجد أفضل منہا حالیا هذا الموقف» VE‏ نی میا لا pi ae‏ 
المعتاد دقة أبعد من ذلك. 


ولکن لنعد إلى الظواهر التی نفسر بها القوى البرانية» فالحالات الت ذکناها من 
أكثرها أولية» ولكن هل تكون ہی ذاتہا عندما يجد المرء علامات بعینہا مثل المائدة 
اتی تخرك استجاية للسؤال المطروح؟ ولا نتردد فى الرد بالإيجاب Jel‏ هذه الحالات؛ 
فن النادر أن تربو الاستجابة عن الستوی الفکری للوسيط سو وت والاروای 
الموهوب اراك مل ذاته عن استشارة ا مائدة ولا شك ف أنه !ستشیر نفسه بطريق 
ملتوی» الا آن ذلك هو ما CUE cot‏ ففى ا جالس ابماعية لتحضير الأرواح يزيد 
تعقيدها بعض الشیء؛ فالوسيط لا یقتصر على أفكاره غسب بل ستطیع الانفتاح لکل 
Cele YI‏ وسيل التعبیر عن آفکاں الحضوره کا أن ALM‏ فی هذه ALI‏ وسابقتا 
ليست بالضرورة فكرة واعية لا تکاد تبين فى تلك المحظة إلا لو انتوی الوسیط التأثير على 
الاستجابات. 

وما بظهر بستقی عادة من منطقة معقدة يسما اللفسانیون "ما تحت الوعی 
015 والذى عادة ما سيئون استخدامه عوجب صلاحیته للتعبير ما کان 
كان غامضا وبلا تعریف حت لو کان "ما تحت الوعی" يناظر مرا حقيقياء ففیه شىء 
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من كل شىء» لکن النفسانیون يحددونه بالمعانی التى يعالجونها به» ویستعصی علہم 
وضعه فی آية منظومة كانت» فهناك ما پسمی 'الذاکرۃ الكامنة ‘latent memory‏ التی لا 
ینسی فیہا شىء بکاملہ کیا ثبت فی حالات نادرة من إحیاء اذاکرة ‘reviviscence‏ 
لی شید ااه ویکفی |ذن |مکان 0 اس کان Guin‏ تماما» ولا حاجة با إلى 
البحث فی موضع آخر عن الذكريات النسية التى يعبر عنبا الارواحیون بمصطلح 
الاتصال c‘comunication‏ کا وردت کل الطرق 'للرؤى المسبقة previsions‏ 
obs ly‏ العتادة عند بعض الناس ى أحوال الوعی الطبيعية کا تصدق hol‏ عند 
الأرواسييع عندما تتعلق بهذه التوقعمات» ودون Ol‏ نمی أن غالبية هذه التوقعات لا 
تمثل إلا أفكارًا ہائمة على منوال ما بجر فی أحلام ارجا هی ال ها وراه 
ذلك» فان 'الاتصالات' لی تعلن عن أمى مجھول لكافة الحضور قد يكون مصدره تحت 
وعی أحدهم» ففى 70 ))) عن معرفة إمكانات الكائن 
الانسانی على حقیقتہاء فكل be‏ یتسق مع کائحات وأشياء لا بعلم عنہا Bt‏ با لمعن 
الصحیح » hal‏ عن تفرعاتہا | حتم ان التی he!‏ تحدیدھا بای 0 كان فنحن 
بعیدون تماما حتى عن مفاہیم عل انفس الکلاسیک؛ وهو ما يبدو غريبا حيث إن 
التواصلات' قد fe‏ بأفكار شخص قاتا 5 لا نتردد ی توکید استحالة أى 7 
کان فى هذا الصددء وسوف نعود لاستکال تفسير مسا د ما تحت الوعى عندما آسنح 
الفرصة» آما الآن فنلتفت إلى بيان ما تحت الوعى نظرا OY‏ خرق الأرواحيين يدفعهم 
إلى رواية هذا النوع من الوقائع كبراهين على صحة نظرياتهم. 


ونتيح لنا الاعتبارات الأخيرة فهم نظرية 'الوجود اہ معی' من ناحية العناصر 
الصادقة الى تتطوی .علب فتوافق الارواحیین الستقلین الین لا یعتقدون بضرورة 
تقدیم الأرواح آولا فی کل ال حالات بلا استثناء مثل إیوجین نوس Eugene Nus‏ 
وفلاماریون أول من استخدم اصطلاح "الوجود ا معی''ء وتقضی هذه النظرية بأن 
الوجود اہ جعی مركب من منظور 'البیرسبیر یتیین' أو السوائلیین" والوسیط واحضور 


4 وهناك ضا تنبؤات ل تتحقق نتيجة التزاہم بطريقة الڑحاء وسنعود إلى هذه النقطة عندما تقاول 
ble‏ الأرواحية. 


0 Les Grandes ۰ 
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وتزداد قوة بشرط وجود ا حاضرون ذاتهم» وقد تمسك الغیبیون بہذا الفهوم نظراً 
لاعتقادهم ab‏ يوازى قكرة إليفاس لیفی عن “egerégores‏ أو الکانات Apt)‏ 
رک ی eh‏ 
يمكن تسميته 'نفس ‘soul‏ بماعة ما على شاكلة أمة 0 وقد تجلى خطل 
الأرواحيين الفادح فی ال حالات التى اتخذوها حرفا بدلا من کونہا ”اسلوب فى الکلام 
‘a manner of speaking‏ واعتقدوا أنه مسأل تضاہی کائن سی وضعوہ فی مستوی 
نمى» ونعود إلى 'الوجود Al‏ فی جلسات تحضیر الأرواحيين بصرف النظر عن 
et gal‏ ت اقی افعال وزدود اعال نا ات الرعی والاار الدائة العاذقة 
سے eee‏ ہہ ور "ما تحت 
الوعی' سوا٤ٗ‏ أكان فرديا أم جماعیا تفسیر کل شىء دون إفصاح الوسيط أو الشہود 
عن aS‏ القوی» وكراك هذا هو حال 'الوسطاء ال منتسخون ‘incarnating mediums‏ 
الذى dle‏ تماما حالات 'السا Og‏ نیام ۵ 660117107111115 ونضیف مذا الصدد 
Ol‏ من طبيعة النوم أن پسیر ناما» فهناك تلازم ين الال اا اون 
 psycho-phisiological conditions‏ ا حالتینء ونرجع إلى مقولة بایوس عن العلاقة 
بين التنويم والارواحیةء 
"وقد دت مشاهدات منضبطة إلى استنتاج أن الأرواحية والتنويم كلاهما ینتمیا 
الوم درام واحد للظواہر ولکنہا تبین علاقتها بالتنويم من عدة وجهات 
نظر مختلفة عن 'المنوم' ؛ ولم تكن فيما أعلم كافية الوضوح حينها وحتی ک٦‏ 
الأرواحية تؤدى إلى Ale‏ تجر یبیة على نحو کل من التنويم» والوسيط 'منوم على 
وجه اليقين» لكنه يدفع بالظواهر فيما وراء الحدود ا معروفة للتنو" . 


ونتفق مع الغيبيين فى هذه النقطة على الأقل رغم آنا نتحفظ حيال بعض الأمور» فن 


= وقد كانت هذه ہی الكيفية الق أخذ بها إليفاس ليفى من سفر إخنوخ» ly‏ اسنتتج منہا كامته 
بتاصیل لاتینی عبٹی؛ وٹجاڑھا النضبط cegregores‏ ومعناها العتاد فى اللغة اليونانية هو الراقبون 
۵ ولکن من الصعب معرفة ما نشیر إليه فى التن الأصلی؛ وبالتالى ات Jo‏ ضة للتفسیر 
الخيالى. 

7 راجع .874 Traité Métaphysique de Science occult, p‏ 6 حيث تجد مقارنة بین الوسیط وبين cell‏ 
والتی لن نتناولها حيث إننا لا ننوى الدخول فى تفاصيل الظواهر. 
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المؤكد أن التنويم عکن أن ewes‏ ال ها jo‏ ا رواسا باحثين بعینہم حت الان» 
ولکتنا لا نرى نفعا فی تمدید هذه التسمية بإضافة الظواهر النفسانية قاطبة» ومن ناحية 
ےر إن کل ظاهرة Gh‏ رٹ 
وکا ثبت النتائحج التجر iy‏ المتحصلة من مشاهد الأعمال الأرواحية التى لم رف إلا 
80 9+ + ئ۷" یعرف وال 


ولازال هناك أصنافًا من الظواهر لم نتعرض لطرحھاء لکنا تفترض ر برانیاء 
وتعرف ۳ احلالات ‘tanspositions‏ 7 'تجسدات materializations‏ › وتعنی 


الا حلالات باختصار تحريك تا وامخاطرة بتعقیدھا حینما Sb‏ من أماكن نائية» 
Ue,‏ ما استازم اجتیاز عوائق مادية» ولو استطاع رط بشکل dunt, SAK Ree‏ 
حت يتعامل مع الأشياء OB‏ الأبعاد ہما ماءت لا أشكل صعوبت ولا تعنی إلا ملكات 
مدربةء ولو كان دعل الأرواح أو الككانات فوق الأرضية ليبس 7 لازما على الدوام 
فإن ذلك لا يعنى أن الكانات المقصودة لآ شأن ماء وتكن المعضلة فى اختراق المادة 
لتفسير هذا wey‏ فیفترض البعض آن هناك اخفاء المادة ‘dematerialization‏ متبوعا 
بنجسدھا ‘materialization‏ هو غاية الشیء ء الناج فى الظاهرة» وطفق بعض al‏ عل 
إأشاء نظريات أقل تعقيدًا ظهر فيا البعد الرابع' للفضاء الذى لعب 7 تنا ولن 

Soli‏ هنا الفرضیات التنوعة» ورزر ud‏ بالوعی بان 207 اج الفائقة 
‘hypergeometry‏ قد آممت مدارس الارواحية الجديدة المتنوعة» فیحسن فى CVE‏ 
نقل ا من مواضعها اعتبارها تخیر فى الحال'» ولن نزید تفصیلا عن ذلك» 
ee a eS‏ 
علماء الطبيعة احدئین» فيكفى فى حالات * ف فلاتحظة أنه مل من ضن 'للأرواح' 
ولا نفع له فى شىء تجرد الاعتراف بالوسيط» ویصبح من المنطقى تفسير واقع الکائن 
المى» زد على ذلك ان الموت عند الارواحيين GARE‏ عن فقدان خصائص بعینا 
ولیس اكتساب خصائص جديدة» وأخيرا وبغض النظر عن al‏ نظرية كانت OB‏ 
A! oly!‏ مؤهل للتعامل مع المادة الطبيعية عن الکائن الذى لا پشتمل عل 
عناصرها. 


وم عن التجسدات ‘materializations‏ فر ما كانت من ار الظواهر حدوثاء 
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لکن الارواحیین یعتقدون آنها من آکثرها شيوعا واكتمالاء فکیف یکون حضور 
دوج II‏ يحتمل الشك عندما تتجلی على نحو تجریبی أو حینما تحتویہا صورة تراها العين 
حتی لمكن تصويرها فوتوغرافيا؟ إلا أن الأرواحيين أنفسهم یسلمون بأن الوسيط له دور 
فى ذلك عن Ge‏ جوهر قابل substance‏ لا شكل له ف ول لام حيث یہدو سدع 
ينفصل تدريجيا عن جسد الوسيط ومن ثم یتکتف فى هيثة منظورةء ویسلم ا یع بذلك 
عدا الذين يلاحون واقعية الظواهر ذاتهاء آما الأرواحيون فيزعمون أن call‏ ہی التق 
Gh‏ لتشكل الادة وتحركها کسد واقعى» ومن سوء الطالع أن تلك التجسدات 
لأشخاص وهميين ‏ أن الاتصالات' تمل توقيعات أبطال رومانين» ویدفع إليفاس 
ليفى بأن دوجلاس هووم قد استحضر أشباحًا لأقارب لا وجود pb‏ وحالات 
لوحظت عن الصور المتجسدة التی لا تربو عن صور منسوخة أو رما خیالیا للوسيط» 
Ss‏ بابوس che‏ 
"وقد عرض علینا دونالد ما کاب فى مؤتمر الأرواحيين عام 1889 صورة سلبية 
لفتاة قال إنه وستة من أصدقائه قد لمسوها لساء وأنه استطاع تصويرها فوتوغرافياء 
ولك اكير اا Se eee‏ وقد كانت الصورة منسوخة عن 
رسم يعود إلى عدة قرون سلفت؛ وقد أثر على الوسيط Lith‏ جسيمًا فى حال 
نس174 


ومن ناحیة أخرى فلو كان أحد الشہود قد تعرف على شخصية “الروح“ الحاضرة فذلك 
برمان عل أن الشاهد قد کا هله الصورة ولاحظ ھاہا مما وغل النقیض من 
ذلك لولم بلحظ ۷ من الشہود أن الشخص اللامنسوخ 0+ هو التجسد 
الحاضرء والذى لا يمكن التحقق من هويته فان المقولة تنهار مرة آخری» وقد تعين على 
فلاماريون التسلی بأن هوية : الأرواح لم يمكن البرهنة عليهاء وأن معظم ا حالات الشبيرة 
تراك Vee‏ للشك فكيف يمكن أن يكون LW‏ غير ذلك حتی لو تعلق بنظرية وان لم 
يكن واقعیاء ولا مناص من القسك 'بنظرية Fal‏ التشکلی ‘ideoplastic theory‏ التق 
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تقطی ob‏ 'التحقق المادی' cH‏ من شخص الوسیط» فان صورته راجعة إلى او ۳ 
GAL‏ بالصورة الذهنية سواء أكانت لدی الوسيط أو عند آحد احضور وتفسر کل 
الحالات من هذا النوع بہذہ النظرية دون غيرهاء ويتبع ذلك عدم ضرورة 3 أن تکون 
الظواهر الناتجة من 'التجسد المادى ‘materialization‏ زائفة فى تجسیدھا البارز كسم 
لثالماء ولا يعنى ذلك بالطبع عدم وجود أغلبية من الحالات الزائفة» ولکنبا تعنی 
ضرورة تحيصها بلا أحكام مسبقةء زد على ذلك عبنا بأن هناك حالات "تجسد " كامل» 
وأحيانا ما ترد صورا يمكن لمسباء کا أن هناك هيثات نا قصت Uy‏ ما تكون هذه 
صورا لأيدى» وتستحق هذه الظوهر دراسة منفصلة واهتماما خاصاء وقد جرت 
محاولات لتفسيرها على منوال ما يل» 

"حيث إن الأشياء عادة ما تمسك بالأيدى OB‏ الرغبة فى إمساك شىء توقظ 

الفكرة الذهنية عن الأيدى""'. 
لکن قبول هذا التفسير لیس كافيا تماماء فقد ظهرت فى عالم السحر تجلیات من هذا 
التوع» وقد ذكرنا منہا أحداث مدينة هايدزفيل» و'نظرية الفكر التشكل ideoplastic‏ 
‘theory‏ لا x‏ كل تدخل خارجى عند الذين يميلون إلى المنظومية esystematization‏ 
ای تحد من عددها الحالات فسبء والملحوظ Ye‏ لا ستبعد أعال الانسان الى 
الذى لیس من حضور الجلسة ولا القوی التنوعة التی سنتاوضا فيما بعد. 


ویقول البعض إن ما بستظھرہ 'قرین' الوسيط» وهو تعبير خاطئ من حيث إن 
لقرین ا مزعوم يمكن أن یتلبس بمظهر مختلف عن صورة الوسيط ذاته» لکن الغيبيون 
يعتقدون أنه Sle‏ مع ال سد النجمی body‏ 70۱ وهناك كذلك من یقصدون بوعی 
أن بحققوا ذلك 'الازدواب' أو 'الانعكاس النجمی؛ إيجابيا بجا يحققه الوسيط سلبيا حتی 
لو انا یسلمون بخطورتہ البالغة» وحينما لا تكون النتائح تخيلية صرف بإيحاء ذاتی بسيط 
فإنہا تفسر على نحو خاطی» وقد ذکنا فیما تقدم أن ذلك 'الجسد النجمی" لا يقل زعا 

عن ' السوائل» ally‏ لا تربو عن تميثل غلیظ OVE‏ الى لا تكاد تختلف عن الادة 


5 ‘Etude experimentale de qulques phenoménes de force physique’ by Donald MacNap in Le 


Lotus, March 1889. 
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العتادة إلا من حيث افتراض إنہا أقل خافة» وحينما نتحدث عن الأحوال اللطيفة 
Lib ‘subtle states‏ نعف ان cL‏ فلیست oes‏ من مادة نادرة ولا هی 'هوائية 
‘aerosome‏ کا افترض بعض الغيبيون» فان الأحوال اللطیف“ 7 cease‏ 
incorporeal‏ على الحقيقة» ولا نعل ما إذا كان ینبغی قول إنہا "مادية" أم لامادية» 
وهو أمر طفیف الأهمية» فهاتان الکلمتان هما قيمة اسبية عند من آفلت من إطار 
الفلسفة الحديئة» زد على ذلك أن تلك الأمور غریة اما على المذاهب الشرقية» والتی 
ترى إمكان دراسة المادة المقصودة على نحو صحیحء ونوضم أن ما نشیر إليه حاليا هو 
آخرال اک ای" جوهریا» ویتخیر ساعة الوت إلى Cab ot‏ تماما عن جرد 
فقدان جسده على العکس ما افترض الأرواحيون وحق ا و ما کن a‏ 
ما بت منه بعد الموت يجوز اعتباره leg‏ من أهداب 'الحال اللطیف' للكائن الى التى لم 
تعد ا حال القصود بأكثر ما يصبح الجثمان جسدا حیاء فالجسد أثناء الحياة تعبير عن 
0 الوجود» لا آن هذا الکائن RA‏ كذلك على وجود لاجسدانی 
فى الان ذاته با فيه ما نحن بصدده» وقد یترائی هذا ا حال اللطیف لراقب كقوة طمن 
01 ماک اس فتاه بح liad‏ 
المعتادة» وقد عکف الأرواحيون على تخلیط كل هذا بقوشم إن 'ا مستوی النجمی" هو 
dle’‏ القوی» لکن ذلك لا يمنع من وجود الأجسام» وينبغى القول عرة أخرى إن 
'القوى اللطيفة' تختلف فیما بینہا من حيث طبیعتها ومن حيث نطاق عملها عن القوی 
التى ندرسها فى Je‏ الطبيعة العتاد. 

ومن الغریب أن من عانم الاعتبارات الأخيرة ملاحظة أن الذين بدعون إمکان 
استحضار الوق ینبفی لهم الاعتقاد بامکان استحضار الأحياء کذلك» فنظورهم 
Slee‏ ا موتی لم یکتسبوا عناصر جديدة E‏ کانوا ale‏ وهم أحياء فی أى 
حال کان» ویضاش هذا الحال مضاهاة الأحياء بعضہم بیعض؛ وينبنى على ذلك 
إمكانات "اتواصل" ال لو وجات فلن تقدر إلا على النقص وليس الزيادة» وما 
بدهش أن الأرواحيين بحتجون بعنف عل امکان. اسفحفان ار جرا القن is‏ ۳ 
منظورهم ما إداء لكننا تکر ساس نظریتہم الذى یقضی بإمكان استحضار الأحياء» 
وسنحاول البرهان على اسبابنا بصورة آقرب وضوحاء فالجدث لا ینطوی على al‏ 
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خصائص غير التى كانت تحرك ا سد الحى» والتی لا تحتفظ منہا إلا بخصائص بعینہاء 
وقل مثل ذلك عن " آوب 8 العبرانية وعن 'بریتاٴ الحندوسية» والتی لا تربو عن 'بقايا 
۵ ولو کان لهذا العنصر ated ol‏ فان الأخیاء tel‏ 2 حال مناظر» فإن 
آوب ‘ob‏ ليس * Cate‏ جیا ولا يخلط إلا الغيبيون بين التشا کل والماهية» cally‏ سكو 
سُا دا ذكرناها calle‏ وتكرر أن الغيبيين لم جمعوا الا شظايا من العرفة لا یفقھون 
غورهاء ولنلاحظ أن كل الأديان تسا بواقع ااا ا ات کان 
اسمه وعلى الأخص التوراة العبرانية التى أفصحت عن حالة استحضار النبى صوئیل (MP‏ 
ولو لم تكن هذه واقعا فان تحریم السحر يمبى بلا معنی» ولكن انعد إلى سياقناء فلو 
أمكن مقارنة استحضار الشخص ای باستحضار الميت فهناك فارق حيث إن تكوين 
الکائن ای 1 بتحلل بعد» وسوف يؤدى الاستحضار إلى عواقب وخيمة» لکنہا من 
0 مختلف» ومن eel ust‏ لادان تجرى عملية الاستحضار أثناء النوم العميق 
سس ينها گرد ی عال le Vi Bi‏ سے لا سص al‏ تی نز 
المؤثرات اللخارجية» وتتاظر هذه الحال ما یسمی حال ام الواقع بين ' حال ات ولد 
وأحال النوم العميق'» وهو النطاق الذى الذى اسعی فيه إلى تفسير ظاهرة الاحلام على 
نحو ستحيل على تناول النفسانيين phsychologists‏ و الفسیولوجیین physiologists‏ 
کلیهما» ولا ضروره لقول إننا لا نتصح آحدا تحاولة تجريب تحضير روح اسان ی؛ 
فالدطر شديد حتی فى الإفصاح عن أية ٥ص‏ خط Solar)‏ اس 
عاج لم يسع إلى تحقیقہا أصلاء وشا الأضرار الجسيمة لتعمي Vilas‏ الأرواحية» 
ولا تبتغى المبالغة فى آهمية هذا التحذیر فا خاطر قائمة بالفعل جرد وجود الفكرة یا كانت 
ندرته» وفیما یل ما قال التفسانی الناوء الأرواضية الهندس دونالد CK Le‏ 


"قد يحدث فى سياق جلسة تحضير الأرواح أن ثتالف هوية فيزيائية لشخص بعید 


من الوت الفجاق ال هذا السب re"‏ 


5 سفر صوئیل 28-1. 
ف والعبارة الف من المقال اللقتبس A‏ خط 3 له 1889 .Le Lotus, March.‏ 
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و موضع آخر Ce‏ الکاتب ذاته إمكانات من النوع نفسه فیما وراء الاستحضار بمعناه 
الصحیح» 

"وقد إستطيع شخص على بعد من امس الأزواحية أن بحضر بها ببرهان یتھینی فى 

ظهور شبحه أو أية صورة أخرى فى لاوعیه بما فيها صور الموتى الذين عرفهم» 

وعادة ما يكون هذا الشخص غير واج بذلك التجلى» لكنه يعانى من نوع من 

الغیبوبة أو التجريد» وهو ام أقل ندرة ما يعتقد"!-. 
ولو استبدلنا 'اللاوعى' Le) SIM‏ تحت الوعى' لوصلنا تماما إلى gall‏ القصود عاليه عن 
cole‏ الفامضه للکائن الانسانی» وهو ضر لکثیر من cael WN VLA‏ 
وقبل أن استرسل نقول إن "لوسیط التجسد" دای ما يخوض فی نوم (سمیه 
الأنجلوسا کون غيبوبة 706 ذلك أن حیویتہ ووعیه مرتکرتان على النطاق اللطيف›» 
والواقع أن هذه الغيبوية آشبه بالوت منها بالنوم العتاد» ذلك أن هناك انفصال يزيد أو 
يقل بيخ أحوال الف اللطيفة" والنفس المسداية الکثیفة» وذلك هو السبب أن 
كل التجسدات الت بظهرها الوسيط محفوفة بخطر موته بدرجة لا تقل عن محاولات 
all‏ 'للازدواج'» ولاجتناب ا حطر لابد من وجود وسائل خاصة ليست فى متناول 
الوسطاء الأرواحيين ولا الغيبيين رغم ادعاءاتہم؛ أما الغيبيين العمليين فهم أشبه 
بالأراوحيين من حيث السذاجة والتجريب» والذين لا يدركون ما يفعلون. 

فتتعلق “الأحوال اللطيفة“ التی ذكناها 'بالتجسدات موم ‘materializations‏ 
وكذلك cr ole‏ تفترض ' الظهور “exteriorization‏ بدرجة aly cle‏ يعبر عنہا 
التراث ا حندوسی بمصطلح تایجاساء ذلك أن الذهب ا ندوسی يرى تناظرها مع العنصر 
الناری تجاس الذى پشتمل على ا رارة والنور» ويمكن فهمه سهولة بفكرة تكوين 
الإنسان فى المذهب ال مندوسی؛ ولكن لن تكن من طرحه هنا حيث إستلزم دراسة 


خاصة ننتوى القيام بها فى مناسبة أخرى” » وقتصر de Ve‏ ره |مکانات 
'الحال اللطيف gly «the subtle state‏ تذهب 8 O‏ شاسع عن BE‏ ظواهر 


5 الرجع السایق ص 742 
راجع خاب الشيخ 'الإنسان ومصيره فى الفیدانتا. ترجمات تراث واحد قيد النشر. 
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الأرواحية التی لا تصلح لضاهاتبا» فاعتبر مثلا أن إمكان التحول إلى هذا ال حال من 
الوعى الفردى ولیس "ما تحت الوعی" کا یجری فى حالات النوم المعتادة وأحوال 
e‏ والتنویم» فان امکان JIL! ‘localizing wet‏ یق ا مكان وتكثيفه تظهر 
تعسدا مشا كلا لما يقوم به الأرواحيون فيما عدا تدخل اوس كانه وامکان توشیح 
یر الیل توت دص ھ' إمكان GUE!‏ ذلك الحال» فالعناصر الجسدیة 
التى تشكلها ستبدو آشد غرابة عن كل ما عداہاء وسوف نلاحظ أن شيئًا من ذلك 
بعین على تفسير ظاهرة 'الوجود فی مکانن فی أن واحد bilocation‏ وهی من بین 
الأمور التى نوهنا عنہا سلمًا فيما ذكرنا عن أن كل الظواهر التى تطفو تبدو متشابہة عند 
القديسين و السحرة على السواء» کا يمكن تفسير تلك الروايات التی انتشرت بدرجة 
يستبعد أن يكون ها صل عن محرة ر مر حالف Bile‏ ار 
جرح على جسد الساحرء وکا یری شبح الساحر بصورته الطبيعية فقد كانت حالة مدینة 
هايدزفيل مدهشة ومعلمة عند النقطة الا ومن erat‏ كان السبب هو 
التحقق الأولى الثاقص للامکانية ال اسمی الارتفاع عن الأرض ‘levitation‏ اق 
يجب أن تعصل بہاء والتى لم تحدث عنبا من قبل» ویصدق ذلك على تغيرات ا حال؛ أو 
على الأقل تغير صيغته التى تنتج عن الإحلالات Ctranspositons‏ وهناك حتی 
حالات تعتبر ازدواج ‘bilocaion‏ مواضع الظهور» ومنہا ظاهرة التخاطر عن بعد 
telepathy‏ وظھور آشباح أدمین .۰0" حیاتہم وأما لحظة موتہم؛ وما درجات 
شديدة التنوع فى تجانسہاء وترتبط الامکانات المقصودة با وراء الظواهر النفسانیة 
العتادة» وتسمح من حيث البداً بتفسير كثير من الشاهدات فى الدراسات النفسانية 
0771 ولكن تلك الظواهر تمثل حالات مخففة مختزلة إلى تناسباتها اطابطة کا 
سنرى لاحقاء ونتحدث سب عن الامکانات التی نتفق على عدم الاصرار علیباء وعلى 
الأخص تلك التی تعکس العقلية الحدیئةہ وعلى سبیل الثال هل يمكن أن نعتقد أن 
الکائن الالسانی 3 Jel‏ خاصة إستطيع آن نے سرد الأرضى دون آن را 
تس ند إلى التوراة التى تشبد على أنه 'وسار [خنوخ مع الله وم یوجد لأن 
all‏ أخذه"”7» By‏ دفن موسی فی أرض موآب». eae‏ 1 د 


= سفر التکوین 245 
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O's Ley‏ وقد صعد النبی إلياس إلى السماء على متن 'عربة من نار ""» وهو ما يذكرنا 
بعرية الثارق الات ادون ولو كانت هذه الا مقلة ۶ تعنى تدخل سبب متعال إلا أن 
ذلك التدخل یستازم قدرات الکائن الانسانی» UT,‏ کان att eb JULI‏ ال oda‏ امور 
غسب کناسبة لتأمل القادرین علیه» وحفز إدراكهم لطرف من مکانات الإنسان 
وقدراته التی لایدرکها السواد الاعظم من معاصریناء ونضیف إلى ذلك أن كل ما 
تعلق 'بالحال اللطیف'ٴ يمس طبيعة الحياة ذاتہاء والتى يتفق علیہا قدماء الفلاسفة ص 
شاكلة أرسطو مع الشرقیین فى أنها تقثل فى الحرارة الکامنة فى عنصر النار le‏ 
NO 9 07‏ المتصل بالقال اسان 
بطریقتین متكاملتين هما الجهاز العصی والدماء ونجد ق. ۳ٰ۰ ۶ص ۰ 
العضوية ly «‘psycho-phisiology‏ لاعلاقة لما بالغربيين ا محدثين الذين لا يعلمون عنہا 
فتيلاء وهنا لابد أن نتذكر دور الدماء فى cle]‏ ظواهر بعینہاء واستخدامہا فى الشعائر 
الد بنية وتحریم آکها فى النواميس الدينية مثل الهودية والاسلام» لکن کل ذلك 
سیذهب بنا بعیدا عن موضوعناء کا أنها مسائل لا بنبغی تعاطیها بلا تحفظات» خا 
فان 'الحال اللطيف' وی ا (ides‏ فھو مناظر 
النظام الکونی» والذى تشیر إليه أسرار " بيضة العالم (World Egg‏ وهی رمن قديم فى 
البراهمية و الدرويدية. 


ویبدو أننا قد ابتعدنا عن ظواهر الأرواحية» لکن ملحوظاتنا الأخيرة تعيدنا إلا 
واستطیم الآن استکاها» فهناك آمم لازال غائباء ob‏ الإنسان الى فى كافة Mel‏ 
يتلامس مع مناخ الوسط الكونى الناظر cal‏ وهذا آم Ply‏ فى الأحوال الجسدانية» 
کیا أن التشا کل ذاته لابد أن ینطبق على الأحوال الأخرى» ولو انطبق التشا کل بعناه 
الصحیح فلا يمكن أن یکون مسئولا عن کل حالات سوء الاستخدام للتشا کلات 
الزائفة عند الغیبیین» والتى شوهت طبيعة ا مناخ الکونی التی ناظرت SLY‏ اللطيف» 


.6 34 سفر التثنية‎ ٦ 

7 سفرالملوك الثانى 22 

” وليست مسألة 'مبدأ حيوى' بالمعنی المقصود فى نظريات المحدثين» ally‏ لا تقل تشوها عن نظرية 
'الحسد النجمیٴء ولا نعل الدی الذى يمكن تطبيق هذا النقد على نظرية کودورث 71 عن 
الوسیط التشکیل plastic mediator‏ . 
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وهی حال لاجسدانية لن جد فيا dlc‏ الطبيعة الا صورة "حقل للقوی field of forces‏ 
والتحقظ Yl‏ قوی تنتمى إلى نطاق یخرج عن dle‏ القوی التى تعود على معالجتباء 
ونجد فى ذلك ت تفسيرًا للأعمال الغريبة التی تعزى إلى OKI‏ الحية» وتلصقھا بظاهرة 
إنتاج الظواهر» وما نخشاه من صوغ Ob bs‏ اعتباطية هو اختزال إمكانات oly!‏ الق 
لاحدود lb‏ فالقوى الق پشارك بدور فی تلك الامکانات شاسعة التنوع والعدد» وطالما 
تحدثنا عن القوى فى إطار العمومیات فلن نبا ی ما إذا كانت صادرة من CEE‏ بعینہا 
أم كانت من الق يفهمها عالم الطبيعة» فكلاهما صحیح بحسب الحال» وآشتمل هذه 
القوى التی تقارب العام تدان ل هرق الطبيعية يمن ی ده تاس مم 
نطاق الحواس فى الکائن الحى» وهی Gel‏ اتب القوة» ويبلغ تأثيرها حد الألم الشدید 
ولذا لابد من اجتنابها بحرص بالغ» فهى تناظر فى النظام الكونى أحط مرتبة ما تحت 
الوعی' فى COLA‏ ونضيف الما الق سمیها التراث الشرق 'قوی هاعة wandering‏ 
forces‏ وقد کان Soul‏ فيا pal‏ ما يبغيه السحر» Shs‏ عن تجليها التلقائی ااا 
کل آنواع الظواهر» ومن آکثرها شرع le‏ النازل السکونة 4ء واجالا فإن تلك القوی 
طاقات غير مخصصة Gt‏ على آنواع Sees cade‏ أن os‏ بعضہا إبليسيا صرف 
or satanic‏ آ4 ۱1٥100۸11‏ وهی الق شیع اسخیرها فى السحره زد على ذلك أن 
مارسات الأرواحة Ute‏ ما تجتذہہا دون ارادة الوسیط الذى آضفت عليه ماه مع 
كل ما لا يوصى به فى هذا العام والعوام الأدنى» کیا لابد من ذکر القوی AC)‏ الق 
تنتج عن أجداث الموق» فهى مسألة عناصر لم تعد فردية» ومن بینہا أوب العبرانی وكل 
العناصر التق جت عن تلل اللاوعى ‘disintegration of unconcience‏ °« ولنضف 
إل ذلك ale‏ ماتوا ey‏ عنيفة حیث bat‏ لوب" لفترة ما درجة خاصة من 
التلاصق مع القوى شبه ا حیویة c'quasi-vitality‏ وهو ما يفسر حالات شتی من 
الظواهر» ونذک أمثلة محدودة فسب فلا حاجة بنا إلى التطرق إلى مصادرها Ui‏ کان 
نطاق نفوذھاء aoe aly‏ الإمساك مها بالاتفاق مع قوانین بعینہاء لکن الباحئون 
العادیون الذين لا یفقهون شیف عن تلك القوانين لا ینبغی م الاندهاش ولا خيبة 
الأمل عندما يفشلون فى إنتاج " قوة نفسانية" طيعة مم والواقع آن هذه القوى التی تبدو 


5 Article of Donald MacNab alresdy cited, Le Otus, March 1889, p 742. 
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أحيانا راضية ببعثرة الترتیبات العبقرية للطرق التجریبیةہ ولیس ذلك بموجب bel‏ 
تشطح أكثر من غيرها بل لن على ا مرہ أن یعرف كيف يوجههاء فلها مثالب أكثر نما 
تقترفہ مع الباحثين العاديين» وبستطیع الساحر العليم بتاك القوانين ثثبيتها طقوس عدة» 
مثل الاعتماد عل جواهر subsances als‏ بعیضا أو بأشياء بعینہا 'لتكثيف' تلك القوى» 
ولا حاجة لقول أن هذه الطقوس قد تتشابه ظاهریا وعملیا فى 'النفوذ الروحی الذى 
عالجناه سلقاء إلا أن الساحر يمكن أن يذيب ما تبلور من القوى اللطيفة» وسواء 
أتكونت بقصد منه أو من غيره أو حت تلقائياء وببذا الصدد فان قوة التشقيب معروفة 
من قدیم الأزل» وتشاکل القوتان العكسيتان اللامنتناهيتان فى خیماء 'الذوبان 
والتبلورٴء فالقوی الق os‏ بعمليات اع حیمیاء والسحر ليستا من الرتبة ذاتہاء فهى 
تتطوی على تام ۵ و تراتیل "صارفة" فى السحر الا حتفا ی فى الغرب» aly‏ 
lag‏ فی بدايتها ports‏ فى نہایتہاء لکنها رمزية على وجه غاب حیث تکن وع 
الأخطاء فى محاولۃ تشخصها personification‏ نتيجة فهمها ا حرفیء لکن الغیبیون یفعلون 
ذلك» والحقيقة التى تقوم عليها الرمزية أن القوى لابد من تصنينها على مراتب مختلفة» 
وسوف يعتمد ذلك الترتیب على وجهة نظر السحر الغربى فى ترتيب القوی على أربعة 
أصناف تسمى ' مالك ابتدائیة ‘elementary kingdoms‏ بحسب es‏ ولیس ف 
نظرية العناصرية ‘elemental‏ الحديفة أصل ولا gee‏ 078 کا أن الفسحة بین الراحل 
المتقلبة للعملیتین النقيضتين لن آسمح للساحر بحفز القوى والتحك فیہا بدرجة کافیة من 
الوعی مع انعکساتہ وامتدادته الشخصية» وهو ما یضمها إلى أحوال 'الفردیة المؤقتة" » 
ويوجى هذا التشخيص الصطنع للتجریبیین Ob‏ الکائن الحى يطبق قواعد لا یفھمونہاء 
فالساحر يعلم ما يعمل» ولو تساءل عن تلك الفرديات الزائفة التى أقامما على حساب 
حيويته فسيرى أن ذلك التطور المصطنع کان منطويا فيما تحت وعيه فى حال کامن؛ 
0 النظرية ذاتها مع التعديلات اللازمة على كافة أنواع العرافة آیا كانت» ولابد 
من السعى إلى تفسير 'اتصالات' الأرواحيين حينما لا تكفى الظهورات البسيطة 
4 مع فارق أن 'القوی ALI‏ ليست موجهة بأية إرادة» وتعبر عن نفسها على 


28 ولستخدم السحر تصنيفات تقوم على التنجم «astrology‏ ولکن لا حاجة بنا إلى ذلك فى سياقنا 
الحالى. 
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منوال مضطرب» کا أن هناك فارق آخر فى العمليات التبعت فقد كان السحرة من 
أسفل الراتب یستخدمون الإنسان مکفا للقوی من قبل الا رواحبین» والفارق الثالث 
أن الأرواحيين أشد جهلا من dal‏ مراتب السحرة» والذين لم یندفعوا فی الجهل إلى 
حد فهم القوی MEW‏ على آنها آرواح الموتى» ونضیف قبل أن نترك هذا الوضوع أن 
هناك طريقة Gel‏ للعمل خلاف الى نوهنا عنها والعروفة للسحرة العادیین نی الغرب 
على الأقل» وتتطوی Yoke‏ على تکثیف القوی فى نفس الرء بطريقة تسمح باستخداما 
حسب ا حاجة بحیث يكن على الدوام من إنتاج ظواهر بعینہاء ولابد من أن تکون 
ظواهر فقراء اند من هذا التوع» ولکن لا ننسی جهلهم النسبی» ly‏ الذين یعرفون 
قوانینہا هم أقل الناس إقبالا على ممارستها. 

ولا ندعی أن ما تقدم باختصار بالغ يشكل تفسيرًا كاملا للأرواحية» إلا أنه 
حتوی على تفسير ضروريات ظواهرها غسب» والتی حاولنا شرح إمكاناتها قبل أن 
ننتقل إلى البرهان على ركاكتباء کیا كان علينا تقطير الاعتبارات الت یازمہا عدة مجلدات 
للوفاء بتفسيرهاء ونؤكد مرة أخرى على آننا م نكن لنطرحها أصلا لولا ضرورة الظرف 
الحالى لدحض و قائع الفيضان الجامح لا حرافات الا واحيين |د د cneo-spiritualists‏ 
والواقع أنها آمور لم نكن نرغب فى Woke‏ بعيدا عن ' العالم الوسيط' الذى نعالجه 
ومقاومة جاذبيتة العارمة على بى 'الظواهر» ولم حاول الذهاب إلى ما وراء اعتباراتہا 
العامة وتركيبها بلا آضراره ونعتقد أن هذه الاعتبارات على حالما من الا بجاز ل ترد 
سلفما على أى نحو كان فى أى مکان» ولکن لابد من التصری بأنها لا تکفی بذاتها 
للويعاز باية ممارسة ولا لتشجيع الیل ball‏ ولا يجوز الا حتجاج عليا. 
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الجزء الثانى 


تفنید Sb bs)‏ الا واه 


1 تنوع ا مدارس الأرواحية 


قبل أن نتناول النظريات الأرواحية لابد من ملاحظة آنها نتنوع على نطاق عریض 
ین الدارس الق تورطت نی الاعققاد بفرضیاتبا الشترکه عن التواصل مع الوتی 
ونجلیاتہم پوسائل محسوسة» وبغض ا هذا فقد وجد الحلاف SS Leal,‏ 
النقاط الهمة على منوال 'التناخٴ الذى أيدته بعض الدارس وأنکرتہ بعضهاء والواقم 
آن ذلك ما یضفی على ole ETE‏ انحاصة التی تقوم بکاملھا على تعالم 
| لأرواحيين'» و هی تزييف ' ا لوحى ‘revelation‏ فهو مه | لديى» والتى بجدر بنا 
لتا کید علیہا نظرا OY‏ الأرواحيون بزعمون بلا تردد بأنها بمقام التجلیات التى ترافق 
بدا ية أ سيس اا و ا بام رجال ذوو قدرات عظيمة 2 
الوساطة و التنبو وتحقیق الأعاجیب ویختزلون العجزات إل ظواهر عك اے اڑھا 

فی جلساتہم ونیم وف 'الرسائل' gil‏ یتلقونہا! والعلاج بالأناجيل التق بستغلا 
وسطاء الشفاء أو النطاسیون «healing mediums‏ ویبدو انہم بحاولون Ce‏ م 
سول الطيعة» ey‏ عن ذلك مثال فی الأنطواية الى شأت فى بیع ید 
'نطابى ‘healer‏ کان پراُس جماعة أرواحية؛ وقد جمعها أتباعه بإخللاص» ول تر بو 
فى نہایة المطاف عن أخلاقية برواستنتية بلخة غوغائية لا سبیل ال فهمهاه وهو ما 
سک قوله gall‏ عن طوائت أمبريكية lee‏ على منوال جماعة ' العلم السیحی 
Chin Science‏ والق إن لم تكن آُرواحية ھی عل bade tel! BY‏ 
وحيث إن النا سبة تدعو للاح ظة آن رواخ مغر مون تف سير الأناجيل على 
هواهم Ge‏ بالبروة تستتتیة الق 7 +0 صا 'التناخٌء ولو كان بعض 
اروج O gawd‏ أنفسهم مسيحيين فلن یز يدوا فتيالا عن البرواستنتينية الليبرالية» 
° وقد ذهب بيلامار Alezandre Bellamare‏ نی ak‏ الان واحى والسیحی Spiristg et Chrétien,‏ إلى 

ول "إننا فد اختزلنا أنبياء ناموس الأقدمين إلى مستوى الوسطاء حتى نحط با كان عالیا بلا مبررء 


من ثم نصحح معنی مج عن طبیعته» ك كان علینا الاختيار بوضوح لأفضلية الکابة عن الوسطاء 
02 وسطاء العهد القديم". 


See Léon Denis, Christianisme et Spiritisme., p 89-91. and Dans I'Invisible pp. 423-439. 


فهذه اللافتة لا تعنی wil‏ بصدقون ربوبية المسيح» وا لذی یعتبرونه 'روحا سامية” 
فسب وهو مسلك الأرواحية الفرنسية ذاتہا ومدرسة آلان کارديك وكذلك أتباع 
'المسيحية الجديدة' الق توهمها الكاتب اليبودى فالابريج Valabrégue‏ ہیی 
عن بعض الغيديين الذین ٍسمون أنفسهم كأى مسيحيين Gal‏ ويفضلون أن یعرفوا 
بصفة 'متم سحون Christic‏ الى ببنة مون بموجببا ! لى أية کنوسة کا 5ا نهم 

برکنون ال OWN!‏ متعددة الدلالت فهم Je‏ وجه اليقين ناؤون عن المسيحية 0 


شاسع أكثر من الغيبيين الذين أشرنا إلهم توا 


ولکن لنعد إلى التعالیم Geely VP‏ وتداقضانها الق لا تحصی» وحتی لو أخذنا 
الأرواحيين بکلمتہم فان ما م ما یقولون عن ملا e tle‏ 
أحوالهم؛ » فلا یعلمون أكثر مما یعلم الأحياء ونعلم ما یکی عن کک رو سفیة 
وأرواح علوية» وکون 1 شي او بالتصدیق» Lat‏ غيرها فبعيدة عن تنویر" 
الأحياء وغالبا ما تحتاج إلى تنویر من الأحياء» ولیس ذلك لک لا تحدث عن ' 
الأرواح الخاتلة rogue spirits‏ التى تطرح رهطًا من البالغات التافهة وٴالتواصلات 
القبیحا' التى ینبغی مطاردتہاء ولکن كيف تأق لمؤلاء الناس 'مطبیع ما یفوق 
الطبيعة' حت نقع فى دين زائف آخر؟ وكيف يعأتى لنا القييز بين الأصناف التنوعة 
الأرواحية؟ فهل یعتقد الارواحیون ام يتوا صلون بر سائل ذات سمة رفيعة بعض 
الشیء مع الأرواح ال سا ي آم oY‏ لها ae‏ اشبه Ua 7 Ghee Jl‏ تھتوی 
على شطحات فلسفية غامضة؟ ومن سوء نز آن اللامنحازین عموما لا یرون فیا 
السا من الا غالیط ال ق تبره غل أن ae‏ رس ريع ہی 
عظیمة 'نعقدم' منذ موتہاء مما یلقی بالشك على اعطور الأرواحى» ومن ناحیة 
ese‏ فان ر سائلهم ال تی آشکل الت عام is Sela’‏ سمی في پا كذير من 
التناقضات بين بعضبا وبعض؛ ولا مکن ذلك آن یکون نايعا من 'روح سامية» 71 
US‏ الصوت الوقور OV‏ یکون Gl?‏ لصحتباء ولکن ماذا تمثل تلك العاییر النقدیة 
عندنا؟ فكل جماعة معجبة برسائلها وتعاطح بها غيرها من ا ماعات المتناحرة» والواقم 
أن کل من هذه ال ما عات له و سطائه الغيورون فى مؤتمراتهم ود عواهم باحتکار 
أرواح' بعینہاء وتمارى بأ صالة 'رسائلھا' ASH‏ من غیرها» ومن ثم تتبع ال ماعة برمتها 
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هذا السلك» وكافة flys‏ وعظ الاخوات )460 “universal brotherhoods‏ واقمون 
فى ltl‏ ذاتہاء فعند قيام التضارب فى التعاليم تصبح القصة رواية آخری» وکل ما 
جمع ته la‏ عة تحت وا gee‏ ہر اوہ من عمل 
'الأرواح السفلية“ بالتبادل» وكا تنشأ الشاحنات بين 'التناسخیین' وبين 'اللاتنا سخیین/ٴء 
فکل فریق آقہد عا آوجبه "مر شدوہ کم نے » ally‏ تقول الأرواح موضع 
الف الى و کرت told‏ تفوقها" رتدل من clase be,‏ وحتی لو كان الارواحیون 
بعیدون كل البعد عن احتمال التفاهم التبادل عن آرواحهم؛ نی هذه الاحوال 
فکیف لنا أن نصدق سلامة حاستهم على القییز؟ وحتى بغض النظر عن التساؤل عن 
ماهية تعالمهم» فهل لتلك التعالیم قيمة أكثر من آراء عموم الأحياء حتى لو كانت 
Ub‏ حیث رانا ت بعد الوت کا بدن Vi‏ تظل هذه الأمون فة لا (Ab‏ جانا 
ولا تصحح إلا بمنتبى البلادة؟ وعلی سبيل المثال ففى حين يعتقد الغالبية خاصة فى 
ob Lis‏ الا:صالات' تعکس "التأليه ‘deism‏ الذی ظهر فى آوا خر القرن الثامن 
عشر» کا آن هناك ماحدون صراحة gay‏ مادیون» ha‏ مور لا ہدو شديدة 
الد ناقض : Las‏ لأن ا ماد ية تط فو ء لى لادم الأروانحية Usb‏ ستقبل» أا 
الاتصالات" من النوع ذاته فقد تفرقت على آتباع مذاهب اض 1 يقبل ليرمينا 
Jules ۵‏ التشخيص بصفته مادی" ؟ وکن من قبيل الحذر فى خضم 
هذا الركام آن سم ا ارت 2 مذھہم لیس مستقرا al, Lolz‏ قا بل 'للتطور 
على شا کلة | لارواح zl ‘spirits‏ 9 على نبج عقلیتہم الحا cae‏ وقد يرون فى 
ذلك دلیلا على تفوقهم» والواقع أنهم يعلنون آنهم 'يعتمدون على العقل" والتقدم فى 
العم وبخصون أنفسهم بالحق فى تعديل معتقداتهم بمدى حاجة التقدم والتجریب"ء 
58 لیس بوسع اميد کرت قد سو من ذ لك ورجا کان الارواحیون 
یعتقدون على منوال بابوس "بأن فكرة التطور go pall‏ تبشر بنهاية كل المفاهيم ہت 
عن سار لن PM‏ ولا تھ هولاء الساکین أن حماسهم ااتوج odd‏ الفكة ا نهم 


وهو أول شرط للأرواحية الفراسية والشرط الثانی فى البلاد الأنجلوسا Ag eS‏ 


0 Dr Gibier, Le Spiritisme, p 141. ) Léon Denis, Christianisme et Spiritualism, p 360. 


۱ Traité methodique de Science occult, p 360. 
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حایا لوهم من آوخم الأوهام وآشدها سذاجة. 

وفى خضم هذه الأحوال يسمل )45 الأرواحية کظاهرة فوضوية anarchic‏ لا 
تملك أن تشكل منظومة done‏ إلا أن جمعیات ضضمة قد اشکلت فی كير من 
البلاد HET‏ توحد جماعات الأرواحيين دون التخل عن استقلاها الذاتی عل سبیل 
الاتفاق العام أكثر [ae‏ كإدارة واقعیة على ہج الیدرالیات" البلجيكدية وبلاد 
آمیریکا الجنوبية» آما فى فرنسا فقد اتخذت شکل اتاد آرواحی ‘Spiritist. Union‏ 
oe‏ عام 1918 باد عاءات آوسع» فقد كان على رأ سا إدارة ارو د 
bi,‏ لا نعل مدی الانصياع odd‏ الا دارة des‏ كل فَمّد 5 الذشقون che‏ 
الدوام فى كافة لنظم" » ولم يوجد اتفاق تام حتی فى آحضان مدرسة ONT‏ کارديك» 
فیقول البعض على منوال ايون ديئيس دنا ملتزمون بالكارديكية القّحة"» ويقول 
بعض آخر على منوال ديلانيه 1۸1ء2 2 Gabriel‏ "ینبغی علینا أن dai‏ على 
پا » ویعن بش آلا تاش عن "وجوب احتلال be‏ 
الأووادية حل دو > لکن الأرواحية أصوليا فى آی صزرة کات قن 
تتز يا باد عاء الع م؛ » ولا یکن إلا أن تكون دیدا زاثذاء وخاصة ght‏ ہا فى موقر 
ھا العالمٰی عام 3 ق جنیف» ob sleds‏ 


"ما هو الدور الذی ek‏ عل الأرواحية أن تلعبه فى التطور الدیتی للانسائیة؟ 
وهل الأرواحية دين علمی کل؟ وما هى العلا قة بین الأرواحية والأد يان 
الأخرى؟ وهل يمكن اعتبار الأرواحية تراثا؟". 


ds‏ هذه القائمة من الأسئلة من مدرسة كارديك بل كانت منتحلة من لة 
با سم نر 1 الا زعمت بنظر ية غوبة وجمدعت أفوا  ۰٠‏ من الا تباع 
وخاصة من الطبقات العامة فی شمال فرذساء وسوف نتناولها فى سياق آخر مع 


۲ وقد تشکل مشروع asl‏ طموحا فى المؤتمر الأرواحى فى بروکسل فى ينار 1910ء وهو 'فیدرالیة 
الا ران الكلية (‘Universal Spiritist Federation‏ ویبدو Yl‏ م yak‏ خض عن شىء تحت إدارة 
'المكتب الدول الأرواحية ‘International Bureau of Spiritism‏ الذى راس ادارته الفارس Le‏ 
Clement de Saint-Marcq.‏ 


8 Le Fraterniste, Dec. 19, 1913. 
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الطوائف الأخرى من النوع ذاته» والتی ليست من أقلها خطرا. 

وقد قامت صلات بين عدد aly‏ من ابماعات الأميريكية عن طريق ما موہ 
'لقاءات المعسكر “camp meetings‏ الواسعة فى المواء الطلق على فترات منتظمة لعدة 
أيام من المطارحات بین قادة الحركات والوسطاء اللهمین» ویناقض ذلك ما یجری 
فى المؤتمرات الأوروبية» وقد كان من الطبيعى أن حرج من الأرواحية فى بلد نشأتہا 
كثير من التجمعات ذات السمات المتنوعة» وم عدت ف cl‏ بلد آخر أن تطرح 
اوخا ا كن ein io‏ ات 00 أن هناك أرواحيين لن یترددوا 
فى إذشاء کائس على م نوال الکناس البرو ستنتیة تی لا #عی» م ثل 'کندسة 
الارواخية NGL‏ تاسشت بإغام الارواح؛ ۳ البجل واطسون Rev.‏ 
Samuel Watson‏ راعی الکنیسة البروتسنتية النهجية (Methodist‏ والذی lec‏ إلى 
gol‏ الع کا کان dha‏ من فضل صورة الات شبه السرنة الخ 
احدلت مکا نة عااية فى الولا يات ال حدة» واا تقم صت بتسمية فاخرة غری 
"آلدنیوین"» Sw Vb‏ يمكن أن يحظى باحترام الذین لا یعلمون حقيقة عضویته فى ' 
> فل مد کی سادق قديم» وا لذى ۶ ر ف كذلك با سم 7 لهس 
‘Fraternity of Jesus‏ « أو Sees‏ محفل السحرة Order of Magi‏ وبعض 
هذه النظمات ليست آرواحية صرفة» ولكن من أعضائها من هم كذلك» ومن بین 
الصور العد یدة للأرواحية الجديدة نجد فی بعضها leg‏ من الأرواحية المهذبة» ویجوز 
الاساول عما إذا کان مظهر الغيدية والانتحا لات الجوادية tel eet | al eles‏ 
مقصورة عل الا ests‏ الا flix‏ الذین Ope‏ الانفصال سد عن الدهماء» ولو 
كان الأرواحيون دشجبون الجوانية عموما» فان حضور الدوائر الغيبية Oley‏ على آن 
هناك کٹبرا من المواقف والتحولات المرحلية» فسلوك هذه الأقوام لا يناظر مبادئہم 
داعا لو كان لهم مبدأ» وتنتمى الأمور التى ذکناها توا إلى منظمات أرواحية ۷ 
وأمیریک ية» وقد تححدثنا فى موا ضع | ری عما ‏ سمى جما عة ا صلیب | لوردی 


. وقد کان هذا احفل راع جماعة lela‏ اخ camp meetings‏ على تلال سیون Hills‏ ۰5:07 ویعمل 


ہیں الله الأعظم' GI‏ تجتمع سنویا فی الموقع ذاته» وکان بحضرہ مندوبون 'مختارون من 
النور». 
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Order of the Dew فی انجلترا وأميريكا تسمی محفل الندی والنور‎ Rosincrucian 
SAI اتيم بالتنافس مع منظمات السحر الأسود”؛ والأم‎ Gilly Cand the Light 
ھا بمذھب الصلیب الوردى القدیم ال تی تدعی الانتساب إليه؛ وكان‎ the لا‎ Yl ہو‎ 
معظم أعضائها من مارسی الأرواحية أكثر من أى شىء آخر وقد قرأنا ما يل فى‎ 
ثيوزوفية»‎ AE خطاب منشور فى‎ 


ان مر ا ‘elementals \ ale’‏ باسم فرانشیسکو الراهب ومستر شیلدون و 
عبد الله بن يبو سف »© اا وراه rel ‘OF‏ این بالاعن» وقد سعوا 
إلى تكوين ay dale‏ العر فة "de tl‏ کا آن منہم منجمین وأتباع حیرام 


'° Hiram Butler j 


وقد أنشأ بتلر ”الأخوة ال جوانية" التى انکبت على "دراسة تطور المعنی الباطن للوحی الاطی 
وترجمة كافة التون الد (Ad‏ و تنطو الکتب العديدة التی نشرها بتلر على أى cle yl‏ 
ولا يجوز قول إن هناك Lave‏ )2 مدرسه 7.:. 2 ذلك» ولكن وز افتراض سلل 
اوخا بل النظمة QU‏ أو il‏ کانت موی سس بخدعة اسم 
خاو ا ال سب حی ين اراکنآ ایس اا امرك 
رانک li,‏ الصدد نفوذ ذ الأرواحية على الہ لغيبية والثيوزوفية» 0 السافرة 
بینہما وبين الأرواحية» وقد كان مؤسوا وقادة الغيبية والثيوزوفية آرواحیون أصلاء 
والذين Elo‏ ما احتفظوا بشیء أفكارهم السابقة. 


9 


Theosophy, chap. 3. 
0 Lucifer, June 15, 1889. 
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ہے ہو تو کو نت المزعو مة 'للأرواج: فإنہا 
كانت داعا موصولة بالأفكار السائد ند فى الوسط التق صيغت 643 ويؤيد ذلك الاط وخ 
gl‏ عرضناها عن أن المصادر الحقيقية 'للاتصالات' کامنة فيما تحت وعى الوسيط 
وا حضور جميعاء ولنتذکر أن توليف "ما تحت وعی" الحضور مقصود للایهام بوجود DE’‏ 
c‘collective entity ax‏ ونقول 'إ يبام" نظرا مواجس الغيبيين فى رؤية كائنات حية فى 
a‏ شیء؛ ولستسلمون نحداع المظاهر لدرجة الاعتقاد أا کاشات موجودة بالفعل» 
وأ کات افقان نت گل کا یی قيس PON HEY Gi‏ 
أن الاتصالات تزداد وضوحا دی انتظام انعقاد 'الجلسات ‘séances‏ وثبات الحضور 

ذاتهم» والذين يصرون على ذلك من ناحیتہم رغم جهلهم بأسبابهاء Wey‏ ما یترددون 
فى قبول عضو جديد من جماعة قديمة ويفضلون المستجدين من جماعات جديدة» وقد 
یکون تأثيرهم أبعد بكثير حتی إنه JR‏ على نحو مغر OVW‏ لو صدقنا الأرواحى 
الروسی اكشاكوف» والذی يزعم ol‏ 0 ذلك التجسد" نتعدل کہا انضم ال 
Clee E E‏ ناك السا a‏ ارت اھت ارت 
أن تلك الوقائع استعارات من اد متجسدة فى Whole WN Steely’‏ 00 
أن ذلك التحقق من قبيل "صورة 2 pt IS‏ کل من الحضور بنصيب فى استظهار 
خصيصة بعینہاء ویجری الانصہار بين العقول فيما تحت الوعى لعدة آفراد. 


ولا أستشنى بالطبع إمكان العمل تحت مؤثرات برانية» لکن هذه المؤثرات We‏ 
لابد أن Ble‏ مع JE‏ میول اجماعة التى تتجلی بینہاء والواقع أنها لا بد أن تجتذب إلى 
مات سا فالأرواحيون الذين بجهلون قوانین عمل القوىٍ المؤثرة مضطرون إلى قبول 
کل ما یقدم لهم بإراد تم « زد على ذلك أن الملاحظة الق آپدیناها عن 'القوی ال حائمة 
لا کل ساره زاحية با بل سر اعت وع (CaN‏ خن شک رع 
Gy‏ بمنظور 'التجلیات CASH‏ وتقخض عن النتيجة ذاتها کا لو كان لا وجود لقوى 


gable ely‏ ویتعلق الا کا الوحید اللحوظ عبسل الوعی Soll‏ الذی يبت 
کامنا فى الانسان كعناصر نفسانیة فی طریقھا إلى التحلل» لکن الاستجابات هذا النوع 
من sata‏ ها نها کرک کت ا رای = إن الأرواحيين ذاتهم لا يأببون به إلا 
ی از 
عل الا طلاق. 


aw,‏ اس eel DY‏ الگافر الستعارة لا من ن فسب بل 
كذلك من الناخ العام وتیارات الوعی Gall‏ آلق تحفز ال جرال السائدة لبرهة فى 
بلاد بعینہا حتى يسبل فهم ما نقول» وتعمل تلك التيارات على الناس كافة» لكن 
نفوذها یقوی على ما یسمی الحساسون ‘sensitives‏ والوسطاء الذین تصل عندهم إلى 
آقصاهاه ومن ناحية آعری فان هذا AV‏ عند الا ol‏ الطبیعیین محدود فیما تحت 
الوعى» Shey‏ على نحو أوضم عندما تطفو إلى الوعی الظاهر» وهو ما يحدث فی جلسة 
تحضیر الأرواح» ومن تم تعرض على صورة تافهة فى تواصلات بستقبلها حضور 
الجلسة» وفى هذه رد قد تطراً مادة فير اهتماما «gel‏ فیقال عموما إن هناك 
'أفكار فى المواءٴ وقد Cat‏ فى بعض الا كتشافات العلمية الى بدأت معا بعدة باحثین 
مستقلین لا علاقة لأحدهم بالآخر ولو كانت هذه النتائح لم سنح للوسطاء فذلك لا نیم 
حتى لو تلقوا فكرة على هذا المنوال فإنہم عاجزون عن استنتاج آی ام منہاء وکل ما 
يفعلونه هو التعبیر عنها بدرجات متفاوتة من اخاقة والفهاهة» ولکنہا شیر CIEL‏ الجهلاء 
الذين یشکلون السواد الأعظم من جمهور الأرواحية» وهو ما يفسر التواصلات ذات 
ال | ماه أو الفلسفية» والق يدفع بها الأرواحيون كبراهين على صعة مذهيهم» 
0ب ارس ی جاهلا فان تمكن من اختراعها بعلم ولا فلسفة ونضیف أن 
التواصلات لیست الا انعکاسا لقراءة عرّضية غير مفهومة ولیست من تدبيج الوسيط» 
فالأفكار أو ا میول التی نتحدث Yo‏ تعمل على منوال 'القوی HELL‏ وهو اصطلاح 
فضفاض ook,‏ أفقہ ليحتوى على الأرواحية كنوع مخصوص؛ ولا لتوحد بالضرورة مع 
ما تحت الوعى الفردی» لكنها قد تظل تیارات سائلة تتجلى فى جلسة أرواحية» والواقع 
BAG‏ على الوسيط فحسب بل كذلك على ا حضور جمیعا فى حالهم السلبی القابل» 
وهو ما يجتذب إلیہم 'القوی الهائمة'» فلا سبيل هم إلى اجتذابها بفعل إیجابی کا يفعل 
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الساحر» وهذه السلبية بكل نتائجها من أوعى مخاطر الأرواحية» ويلزم إضافة أن خلل 
الانزان والتفاصل الجزئی بین العناصر التى تشکل من لیس وسیطا أمى لا ينبغى إهماله» 
فالإرهاق الذى att‏ به الحضور بعد الجلسة برهان على ذلك» وقد تکون الاثار البعيدة 
Call‏ هی الموت. 

وأمامنا نقطة أخرى بحاجة إلى اهتمام خاص» وهی أن هناك منظمات لا تشبه 
جماعات الأرواحية من حیث سعھا إلى إثارة تيارات ذهنية إرادية واعية ودائت 
وسبل رؤية ما يمكن أن بقخض عنهاء فسوف ثثير أحدهما تيارات تستقبلها الأخرى, 
فهناك استقطاب بين الإيجاب والسلب على شكل رقيات نفسانية psychic‏ 
<‘telegraphy‏ وخاصة لو كانت النظمات المذكورة قادرة على إنتاج تيار وتوجیهه» 
وینطبق تفسیرها على حالة التخاطر عن ےا و لکن اتصالاتها تجری بین فردین 
لا بین جماعتین» كا أنها غالبا ما تکون عشوائية ولحظية» ولا شأن لها برغبة أى من 
الطرفين» ويتعلق ذلك le‏ دکنا آنقا عن أصول الأرواحية الحقیقیة والدور الذى يلعبه 
ار اج دول ان يبدو هم فها أى دور کان» فهذه SLI‏ مناسية VLE‏ لإشاعة أفكار 
بعینہاء والتی يبقى نطاق فاعلیتہا جهولا حتی للذین شارکوا فیہاء والخاطر الناتجة عن أداة 
کھذہ غالبا ما تصدر عن نوع آخر من القوی قد يعاكس ما یصبو إليه من بدأ العمل؛ 
ولا رغبة لدینا فى الاسپاب عن هذا الأمی ولا طرح النظرية الکاملة لرا كر 'الإرسال 
الذھنی' التی آشرنا إليها حتی لو كانت عويصة الفهم» وقد يتيسر لنا ذلك فى موضع آخرء 
ونضیف غسب کی نتجنب خطاً تفسیر 'التخاطر' القصود» ویعمد علماء الطبيعة إلى ام 
پشبہ 'موجات هيرتز waves‏ 77101ء7 ٴ وهو اشا کل قد بعين على تمثيل هذه ارت 
حد ماه ولکن لو ذهبنا إلى ما وراء الحدود التى یصح فیا التشا کل فان يبق شیء سوی 
صورة آشد BE‏ من السوائل» ناهيك عن الظاهر الغرقة فى العلمية» والواقع أن 
القوى المذكورة تختلف بالضرورة عن النطاق الطبیعی. 

ولنعد الآن إلى تأثير الوسط بمعناه العام» فقد يكون هذا التأثير قد عمل على 
الا ی ذاتهم أو تجسد فى مجالسہمء وهو ما يفسر معظم التنويعات التى تناها 
النظریات الأرواحية» فالأروح متعددة الزواج polygamists‏ بين الورمون والدواثر 
الأميريكية مثل " ا مالتیزیون الجدد c’neo-Mathusians‏ ومن GL‏ امکان تفسیر سلوك 
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لماعات التفرعة عن geld‏ علي المنوال ذاته» والواقع Led‏ رأينا فى فرنسا أن فکرة 
لے قل وجات با خا Ws‏ اسلا ظط ale‏ تا اغا لا Bes las‏ 
الأنجلوسا کسونء ویقول البعض إن ذلك من ela‏ سج الد ینیةء ولیس ذلك 
کافیا كتفسبر سپی» فا رواخیوت Al‏ سيون ستعيدون بالأناجيل على صحة صعة التناحخ 
وخاصة فى الدوائر البرواستنتية حيث ثتفاقم التفاسير الحيالية» ولو دفعت 'الأرواح' 
el‏ والا کے ان منظور تس لا يتوافق مع التوراة فذلك OY‏ منظورهم ناج 
عمن یسألونہم؛ ولو احتجب هذا الوقف فسوف يعبرون عن رأی مختلف» وان يتحرجوا 
من الاقتباس من التون» والواقع أن التناسخیین یفعلون ذلك» کا أن هناك أمى آفضل» 
فیبدو أن الأميريكيين ینکرون التناعة لاحتمال مولد زنجی ما يصيب البيض بالرعب !ٴء 
ولو ol‏ الأرواح: الأميريكية قد دفعت بہذا الأم فان ذلك , يعنى آنا لم تخلص من 
أحقادها cape VI‏ لکن الأرواح' as ly ae‏ چ تعکس العقلیة 
ای Be‏ 'الرسائلٴء أى عقلیة الأميريكيين الشعبية» وأهمية تلك الاعتبارات تین مدى 
حمق العاطفية التى یتسم بها کافة الأرواحيون» ولو كان هناك اليوم أرواحيون من 
الأنجاو ساکسون يقبلو ن التناعة فذلك من جراء نفوذ الأفكار الثيوزوفيمة» فالأرواحية لا 
تفعل شیئا عدا اتباع الموضة الذهنية السائدة» ولا خلاق لما على إنتاجها نظرا لدورها 
السلی الذی آشرنا إليه» زد على ذلك أن معظم النظريات العامة للأرواحية ہی الحدائة 
lc‏ هی على منوال التقدم" وٴالتطورٴء ويرجع ما بقى إلى SLE‏ تعمل فى دوائر أقل 
انساعا حيث إنہا 7 تعتبر 'متوسطٴ الذکاء والتعليم » وسنلاحظ من هذا المنظور الدور الذى 
تلعبه الأفکار التى انتشرت فى الأعال Let gl‏ ترويج del‏ فكثير من الأرواحيين 
بنتمون إلى هذه الطبقة الى تدیر تلك الاعمال» ولو كان هناك غیرها من مرتبة عقلیة 
آسفل فإن الأفکار المقصودة تصلها من غيرها أو iad‏ من الناخ الذهنی» آما الأفكار 
التى تنتمی إلى أفق آوسم فلیست عرضة للانتشار ذاته» ولا تعکس بالتالی على 
واصللات الا روا حن لکن ,ذلك tae‏ غل الرضی. مرجي أن aA‏ الشسائیهه 
للوسطاء قينة بتشویہھاء ولیس فى ذلك صا لأحد حیث إن الأرواحيين عاجزون تماما 
عن تقييم أمى یخرج عن مفاهیمهم الراهنة. 


: Dr Gibier, Le Spiritisim, pp 138-139. 
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ولو تصادف للمدرسة أرواحية أن جع شتات نظرياتها فيما إشبه الذهب فإنها 
يت اتطوط العريضة لعقيدتها حتی لا يبقى هناك احتمال لوجود أى معنی یخرج عن 
النقاط الثانوية» ومن ثم تستمر فى اتباع القوانين ذاتہاء وقد بحدث أن 'التواصلات' لو 
اسقرت ف التعبير عن العقلیة التق تعكس أحوال الزمن الذى قامت فيه المدرسة لأنها 
لم تعد bls‏ المناخ تماماء وهذا ما جرى للكارديكية التى احتفظت بسمات الناخ 
الاشتراکی لعام 1848 الذى وا کب أشأتهاء کیا لابد من ملاحظة أن الروح التی حركتها 
لم تختف تماما حتى فی خارج الدوائر الأرواحية» فقد عاشت بصور متنوعة من 
'الإفسانياتية ۸۸:٠٠۵۸‏ التی تطورت بدورهاء إلا أن 'الكارديكية' ظلت أقرب 
إلى نطاق الصور القديمة حت بعد ”تبلور؛ صور أخری فى حركة 'الأرواحية الجديدة' فى 
الفترة المتأخحرة» کا أن الميول الديمقراطية كامنة فى عموم الأرواحية بدرجة تزيد أو تقل 
فى كل الأرواحيات BALI‏ وذلك موجب أن الأرواحية تعکس العقلية BALI‏ عل 
أجل وجه فى ذلك Gy‏ آمور عديدة أخری؛ ولابد أن تعکس بدورها العقلیة 
الديمقراطية» وکا ذکنا عاليه "فإن الديمقراطية دين زائف"» أما عن مدارس الأرواحية 
الجديدة فهى تجشؤات حديفة تحت نفوذ مباشر أو غير مباشر للأرواحية ذاتہاء لکن 
الذين بسلمون بالتعميد الزائف مما شطح خيالهم واقعون فى أم آقل منطقية عن 
الأرواحية» ففيها أمى يناقض الروح الديمقراطية Hye‏ ءأحببنا pl‏ کرھناء وببذا الصدد 
ينبغى ملاحظة تناقض بعينه فى ميول الماسونية المعاصرة» gly‏ دابت على الدفع 
بالدبمقراطية من ناحية» ومن الناحية الاخرى احتفظت ببنيتها القديمة بدون إحساس 
بعدم التقابس» وینبغی لهذا التناقض أن يضاف إلى االحصائص المعاصرة للعقلية الحديغة» 
لکن عدم الوعى قد تجلى بکالہ بين الأرواحيين والذين تماهوا معهم. 

وا للحوظات التی ألقيناها عما يجرى فى الدوائر الأرواحية فى جوانب بعينها بهذا 
الصدد توفر مؤشرات ly‏ على الميول التق تسود فى برهة بعینہا على غرار المضمار 
السياسى» فقد سك غالبية الأرواحيون الفرنسیون لبرهة طويلة بالأفكار الاشتراكية 
المصطبغة بشىء من 'العالمية ‘internationalism‏ ولكن حدث تحول أصولى فى اتجاهها 


Les Lettres. Dec., 1921, pp 913-914. 
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العام قبل ا حرب الأولى ببضع سنوات» والذى اتخذ نغمة ا میول الوطنية» ولم یثبت على 
حاله إلا التيارات المناهضة للكهانة canticlericalism‏ وقد ظهرت 'العالمیةٹی إهاب 
صور متنوعة Gy‏ دوائر کالتی DIA‏ عنباء حيث بزغت 356 " عصبة الأمم the‏ 
‘League of Nations‏ عماس لا نظير له» کا أن الطبقة العاملة من الأرواحيين قد 
التحقوا بالاشتراكية» لکن الاشترا کیة بصيغتها الحديغة قد اختلفت عن ple‏ 1848 الق 
کانت اشترا كية البرجوازية الصغيرة lils Par spetty bourgeosie‏ نع آن , than‏ 
عظيما من الأرواحيين قد pal‏ إلى الدواثر الشيوعية”» ونحن على قناعة Ob‏ الأرواحية 
كانت تشجب البلشفية ولابد» فإن لم تفعل فسوف تفقد کل مصداقية 


رق سیاق امنا فى اتصالات؛ الارواحیین ۱ استیق منہا إلا ما ابتعد عن 
الإحتيال» فلیس فى غيرها fey‏ ولاشك أن معظم الا ران مخلصون عدا الوسطاء 
انين يحيط بهم الشك بدهيا حتى لو برہنوا على سلامة طويتهم» کا لابد أن ميز بين 
الميوك العامة وس اع قدت esl! le‏ رن الول المذكورة وا أن اشتیاز 
اسها راجع إلى الارواح الرشدة؛ acl‏ وعادة ما تکون بأساء تخصیات جلیلة توحی 

بالظن آنبا تتجل برضاها أكثر من غيرهاء وأنہا كلية الوجود» Oly‏ قدراتها الفكرية أثماء 
حیاتہا قد تضاءلت على نحو فادح بعد موتہم؛ وأسعائهم فى أحد ا ماعات بوسو Bussuet‏ 
و پیوس الرابع 1۷ «Pius‏ وغیرها من ال ماعات I‏ تفخر بالأدب» فكان من أكثر 
عر شدیہا شیوعا فيكتور هوجو ولا شك أن ذلك بفضل أنه كان أرواحياء وى ذلك 
أ غريب» فقد كان هوجو على أى حال هو الوحيد الذی يعبر بفصاحة تام وهو ما 
بعفق مع تفسیرنا» ونقول على آی حال" بموجب أنه كان ینقل أحيانًا تواصللات" من 
کائحات خيالية على منوال 'ظل المقبرة "» ولکن هوجو يبدو عند الأواحيين وکانه قد 
قالت مدرسة باريسية فى حوار ها "إن لينين ذاته قد رح بأنه كان أرواحيا"؛ ویصعب إدراك ما ذا 


كان هذا آلاجان صادقاء أم آنه لم یکن الا من قبيل التادب حيال at!‏ الأرواحية وعل 1 فان 
الاو اس قد تفشت فى روسيا لبرهة طويلة فى كافة الطبقات الاجتماعية. 

Bossuet 1627-1704 ۴‏ 6۶ھ Dauphin bly, Jacque‏ استف ميو Meaux‏ أحد عظماء 
اتحطابة والوعظ فى کل الازمان» وکان له دور زعم ف إدانة مدام جویون «Madam Guyon‏ کا 
کان معارضا شدید الراس لفینلون Fénlon‏ احقق. 

5 3 لاحظنا | روح اْمَيمَة ‘Spirit of Truth‏ بين الموقعين على ا مانیفستو الذىٍ كان مقدمة لكاب 
الأرواح «Livre des Spirits‏ وكذلك فیکتور هینیکان Victor Hennquin‏ احد الأرواحيين الفراسيين 
الذى مات مجنوناء وکان استلهم " روح الارض ‘soul of the earth‏ الق أقنعته al‏ قل ترق إلى مقام 
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شى أبسط قواعد AN‏ حینما يكون السائل جاهلا» لکن هناك بين الأرواحيين حالات 
آقل تعاسة» ومنہا الضابط السابق الذى اکتسب شهرة بتجاربہ على " تصوير الفكر 
«photographing thought‏ و قد كانت نتائجہ تبعث على الشك على أقل تقدیر» وكان 
من بان گنز هوجو هو ملهم ابنته» والواقع cock Yl‏ بقدرة نادرة عل اديت 
الشعرء کا اكتسبت سمعة بعینہاء لکن ذلك لا ييرهن على شىء ما لم يعتقد المرء ء عل 
منوال الأرواحيين أن مواهب الإنسان ناتجة عن نفوذ الأرواح» ون كل الذين بقتعون 
بھواہب منذ حدائتہم وسطاء بدون علمهم» فى حين يرى بعض الارواحیون ان هذه 
الظاهرة ذاتہا ی el the‏ ولكن لنعد إلى الموقعين على هذه 'الاتصالاتٴء ونقتبس 
من اراء د. موتان dlc Dr L.Moutin‏ الطبيعة ا لحاید ما ch‏ 


"وان برض رجل العلم بقبول تلك الرسائل اغمقاء من الاسکندر الا كبر و قیصر و 
ال مسیح و العذراء المقدسة و القدیس فانسان دی بول و ابلیون الأول و فیکتور 
هوجو إلى آخرهم. اوهو ما برعم به عصبة من الوسطاء الزائفين» فسوء استخدام 
هذه الأسماء ا جليلة امم کریه ینطوی على الشك scepticism‏ وقد أثبتنا هم مرارا 
أنهم مخدوعين بوجود ما يسمى آرواح وکان dh,‏ لهم ol‏ یعرفوا أن الوسطاء 
جھلاءء ففى alle‏ نابولیون الأول لم يعد يذكر lis‏ ولا یعرف القديس فانسان 
دی بول UE‏ من اللاتينية» ودانقی ٰ یکن نکیرما للإيطاليين» و لامارتان و 
آلفرید دی موسی عاجزان عن قول بيت من الشعر» فھل اد اضطاد هذه 
الأرواح متلبسة بالجهل إشارة إلى تہافت ole]‏ هؤلاء الوسطاء؟ آبدا» OB‏ 
مرشدى الأرواحية يدفعون Ul‏ عديمى الإيمان ونسعی إلى تعطيل رسالتهم 
العظمى التى وقعت فى أيدى الوسطاءء وقد تعرفنا على كثير من هؤلاء المبشرین 
العظماء لن يوا رسالتهم فى مصحات عقلية !"". 


آما بابوس فیقول لناء 


"حینما GL‏ ذکر اتصالات القديس یوحنا أو مہم العذراء أو السیح فإنہم بحثون 


۴ Le Magnétisme humain, l'Hypnotisme et le Spiriualisme moderne, pp 370-371. 
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Jol‏ الفکرۃ الرشدته وهو ald‏ ما يعنى کا رای 00 sss‏ یقدم نفسه تابعا 
ener‏ سا 


ولدينا تصحيحين Cub‏ آوفما استبدال العقل le ‘brain‏ تحت الوعى 
تلامل مہہ والثانى أن 'الكاثوليكيين المؤمنين' پندر وجودهم بين lela‏ 
الأرواحية؛ ورغم آن التواصللات" من السیح او القدیسین ليست نادرة بحال بين 
الماعات الارواحية» ولاہد أن نقصر الحدیث عل نفوذ الأفكار الکائولیکیة الى 
استقرت فيما تحت الوعی» با نی ذلك الذين يعتقدون أنهم تحرروا منہاء ويقول بابوس 


ch ما‎ 


عندما كان فیکتور هوجو يقرض شعرا على ميزان البحر الثالث عشر أو ينصح 
مقتطفات كانت مدام دی جیرادان تعلن عن حہا بعد موتا lapis‏ ئ رک ؟ 
فن الأرح بنسبة تسعين بالمئة أن يكون هناك خطأ فى الترجمة وأن أصل هذه 
الأفكار المندفعة كامن فى مصدر قريب"؟ 


ونقول صراحة إن هذه YL‏ وغيرها بلا استكناء خط فى ترجمة الأرواحيين» لکن 
os‏ اکتشاف اضل | فى هذه 'التواصلات' سبولة» فكل ما یتطلبه py‏ حرش 
هين فى قراءة أذواق الحضور ومشاغلهم المعتادة» وکانت 'التواصلات' بالطبع فائقة 
للعادة بموجب مضمونها أو نطاقها الفتروض» والتی لا برغب الأرواحيون فی تناوضا 
بالاحترام الواجب» فقد أصاب العمى الكامل هؤلاء الناس بفعل أفكارهم المسبقة 
وتصديقهم للضلال بلا حدود» ا حد من ذکائہم وتمييز » ونحن CIF‏ عن غالبيتهم 


7 وهو هترى لاکروا الذى سیأتی ذكره لاحقا. 

8 وهنا مثل != de‏ لسان دوجلاس هووم الذى با من آشدها شطع 3 Traité methodique alt‏ 
«de Science occult, p 847‏ وكذلك 3 المرجع السابق 341 م "إن الوقائع المسجلة فى جلسة اا 
انعقدت فى نابولى قد انطوت على ذكر الأرواح لشخصيات مارجريتا بوستيريا و دنیس اليا كرزى و 
كليوبائرة و ریتشارد قلب الأسد وعلاء ال و بيلكاديل و جوراتسی و مانين و فيكو * ثم أبراهام و 
ملک صادق ویعقوب و موسی و داود و سیناکریب و إلیاس و یواقیم و جودیث ee‏ و وميم 
| جدلیة و دانیال و القدبس بولس و القدیس یوحنا وکثیر غیرهم» ,5 الذکات أن شخصیات 
الاب المقدس ثتواتر آمام التاصری والقديس Loy‏ العمدان". 
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0 والبلاهة en sic Alte‏ ی sai‏ ء فیلبغی توعيتهم 
بواطن جهلهم إن لم يكن متجذرا فيهم تماما لک يصبح EE ES‏ 
دواء له. 
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3 اللاأخلاقية وحب البقاء 


إن من بين مزاعم الأرواحية طرح 'براهين علمية' أو تجريبية على خاود 'النفس ۳:04 
وهو pl‏ ينطوى على عدد من النقاط الغامضة التی ینبغی كشفها قبل أن نعكف على 
فرضیتہم الأصولية عن الاتصال بالوتی» Waly‏ الغموض فى مفھوہم عن 'ا حلودٴ 
والذى لا بتخذ المعنى ald‏ عند كل الناس» فا يسميه الغربيون 'خلوداٴ ليس ما يسميه 
الشرقیون عصلح _ مسار في الظاهر من النظور ¢¢ «philological‏ 4463 
آمریا ترجم حرفا | لى fost!‏ والتی تصلح فقط فی ا حالات التی لا يطوها تغیر من 
أى نوع کان 358 اموت“ فی سیاقها تمتد لتشتمل على كل التغيرات احتملت» أما عند 
الغربيين الذين اعتادوا اعتبار 'الموت' بمعنى نہایة الوجود الأرضى فلا وعى لديهم SU‏ 
خيرات آخری حيث إن الدنیا عندهم اة نصف الکون» آما الدنیا عند الشرقیین 
فليست إلا شظية من الكون الكل» ونتحدث هنا عن الغربيين امحدئین الذین اختزلت 
الثنوية الديكارتية مفهومهم عن الكون إلى هذا الحد» وهو ما يدفعنا للاصرار على ذکرها 
نظرا لتجاهلها موماء وسوف تعمل هذه الاعتبارات على تسيل دحض النظور 
الأرواحى» ومن منظور الميتافيزيقا الصرف للشرقيين لا وجود لعالمين مترابطين على 
منوال LLY‏ الدنيا والعالم الآخر' بالقائل والتوازی» بل هناك عوالم لاحدود ها فى بنية 
cake‏ آی OVE‏ للوجود التى لا يعدو فیا عالمنا عنصرا من مکونانه 7ھ اک ولا 
أقل قيمة من غيره من العناصرہ فهو ببساطة بحتل الوقع الذى قدّر لہ فى مل الکون 
الكلى» وبالتالى كان Ot?‏ بالمعنی المقصود لا يجرى فى العام الآخر بل cdl‏ فیما 
وراء BE‏ العوا م والأحوال المشروطة» فاندلود فی فیما وراء الزمان والکان وکل الاحوال 
والصيغ التى تشاكلهما حيث إنه مستقل مطلقًا عن أية صيغة للدوام؛ فهو يقاهى مع 
الأبدية ذاتہاء وليس ذلك لقول إن ا حلود کا يراه الغربیون لا معنی له لکن معناہ 


A work of Gabriel Delanne bears the title L'Ame est immotelle, Démonstration expérimentale. 


100 


مختلف تماماء فلیس . إلا امتدادا لامحدودا لحياة تعدلت أحواها بالانتقال المشروط» 
لکنا تظل عل Lali‏ مع ایام الا ریت وواقع ۳ Oley ‘She’‏ كاف على ذلك» 
کل ملاحظة أن 8 GULLY‏ أحد الاک ای آنکرها الغرییون ار الا ا 
جھید حت لو کانوا لا يؤمنون بانرافات الق آم الفلاسفة العاصرین» ولايد من 
إضافة أنهم لا يفلتون من فكرتا الزمان والمكان طالما لم يمكنهم تطبيق الميتافيزيقاء وليس 
الحلود عند الغربيين خارج الزمن بمعناه العتاد» وحتى فی إطار المفاهيم التبسيطية الواقعة 
ق حدود برهة دوام لا حدود gly <‘indefinit‏ سبقها 'المحدود ‘the Infinte‏ بالضرورة» 
والواقع آنه pie‏ لامکانیة بعینہاء لکن الشرقیون لا عو بینہا وبين الحلود کر 
فیسمونہا طول if‏ سی longivity‏ « والق لا تعدو امتدادًا SLD‏ الان ier)‏ 
إذراك الفارق حینما ضاء ل Le‏ يق خالدا نی الان وه bl‏ فردی Ghat‏ بالعنی 
واللاهوتی» وان تكن هنا من سرد القايزات بين الشخصانية والفردیة» لکننا 
عل جیذا ماهية امحال العقلية لكثير من الناس» ونقول بعدم جدوی السعی إلى 
اكتشاف التنافض بین المفهومين» فالکون الكلى يشتمل على BE‏ احتمالات الوجود 
کک ء كيف يضعها فى موضعها الصحيح» ومن سوء الطالع أن منظومة 

لفلاسفة تمنع الحوض فى هذه العوارض المتشابكة. 

وخا کت الا Bly?‏ على اللود تجریبیا' فن نافلة القول إن ال لود 
ميتافيزيقيا لن يمكن أن یکون موضوعا للتساؤل على أى نحو کان؛ نآ وز 
كافة التجارب» کیا أن Seeley‏ لا یعلبون 3 عن الحلود الميتافيزيقى» وبالتالى 
ينعد ام علس مناقشة دعواهم إلا من وجهة نظر الغرببين لخلود فسب» ولکن 
ole tl‏ التجرپی' المذكور سيظل استحالة لمن تأمل قليلا فى هذا الأمر» ونزيد عن 
الاستخدام الجائر ذه المسألة التى ثتبين بالرياضيات» ولكن سوف تتركها لتلاحظ 
غسب أن الأوهام الغريبة التى تسم العقلية gaat BAL‏ حشر العلوم التجریبیة فی 
نطاقات لا تنتمی إليهاء والاعتقاد BUS,‏ العلوم للامتداد إلى أى نطاق کان» وقد 
انتشت العقلية الحديثة بتطورها الذى Git‏ فى نطاقات ضیقة غخصوصة» وسلمت 9 
ا ت che‏ خارجهاء وبالطبع فاتہم إدراك الحدود gl‏ يصح 
فیہا التجريب» ونتحدث هنا عن التجريب بمعناه العام بلا تحديد» ومن الواضح أن تلك 
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الحدود لن تعد Line Vie‏ باعتبار الصیغ احدودة المقبولة عند الباحثين العادیین» أما فی 
النطاق الزی نتناوله هنا فیسوء فهم حدود التجریب» وسوف ناقی ےت 
بسمی براهین افا ly‏ توفر مناسية لاستکال ملحوظانتا من منظور طفیف 
الا ختللاف. 

إن التجریب یتعامل فقط مع وقائع محددة فى مکان محدد وزمان محدد» وهذه على 
آقل تقدیر ظواهر يجوز للتجريب أو ما بسمی النباج العلمی" تناولهاء وهذا معلوم على 
و العموم لکنه یؤدی إلى خطأ تفسیر معنی التعمیم فى Zell‏ التى بتخض عناء 
فالتعميم TH‏ عن طبيعة التجربة ومعناها حيث یکتسب شرعية للذهاب وراء التجربة 
ذاتہاء ولا تصلح التعمیمات إلا لأصناف ومراتب وجماعات ووقائع بعینها» وکل من 
هذه ا جموعات بذاته مخصوص محدود على منوال الوقائع التى آدت إلى تعمیمه» وعليه 
فإن هذه ا جموعات لا تحصى عددا إلا أنها تبقى کجماعات؛ لکن ذلك لا ينطبق على 
مكوناتها من العناصر» أى انها بإيجاز لا تملك استتلج آن ما كان مکان وزمان 
محدودین یجری فی أى مکان آخر على المنوال ذاته» ولا يأببون إلى أن Ble‏ التجرية التى 
استغرقت زمتا محدودًا لن تصلح للامتداد على دوام الزمن بأكله» وبالطبع لا يفبغى لنا 
ا حروج عن المكان والزمن» ولا نأبه لشىء إلا للظواهر أى مظهر التجليات» ولابد للمرء 

من القييز بین التجربة وتفسيرهاء ولن نلاحی الوصف الذی یصفونہا به» لکن تفسیر 
080 يقدمٍ نا السبب الحقیقی لتلك الظواهر الزائفة» ولنسلم موق OL‏ تفسیرهم 
قد یکون صیحا ون الظاهرة المطروحة هی 5 ااسان لا مذسوخ ٠-010‏ فهل 
يعنى ذلك أنه إنسان خالد 7 وجوده بعد ماته tla‏ لامحدود؟ ومن اليسير رؤية ان 
هناك امتداد غير مشروع للتجربة هو إضفاء دوام مؤقت عل واقعة زمنية محدودة» 
ويكفى هذا غسب لصرف النظر عن فرضيات الأرواحية واعتبارها من مستوى متدن 
عق و صدقنا منطلقاتہم؛ فسلك الأرواحيون الذين توهموا أن التجربة تبرهن على املود 
لیس با فضل من أن یکون الرء 1. بر قط إنسانًا یموت؛ ومن ثم يمكنه توکید أن جمهور 
من الناس یعیش مالا بحصی من السئین اسر GY‏ شاهده GB‏ حفبة بعینها» Sos‏ أن 
هذا لیس لوصف الاروحية بالزیف ولا بالصدق» فسواء آکان حکنا عل الارواحية 
عدلا أم إحافا فإننا نفترض صدق النظرية الأرواحية مؤقتا. 
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إلا أن هناك آرواحیون قد آدرکوا هذا العنصر الوهمی بوضوح يقل أو يزيد» 
hs Nils‏ عن الحديث عن او وتحدثوا عن “survival las!‏ وحن نس نیم 
قانعون با لحلود pt ce sl‏ أو أ: نهم یعتقدون آن اسقرار 'البقاء' ge‏ حلودء لکن 
هذا لاد شارك فيد خر الأرواحين الین لا لفون Cat‏ عن ماع أى دين فين 
عدا الدعم المطلوب لإ اہم زد على ذلك ا عل الأرواح» » لكن تعبير هؤلاء 
يستلزم الحذرہ فالأرواحيون يرون أن الظواهر ناتجة عن أعمال الأرواح الدنيوية» ولو 
اعتقد أرواحى با حلود فقد فسره 'بالتواصلات' التى So‏ الحلود cb‏ مبداً بتیح لهم 
السلطة فى توكيده أكثر من ذلك؟ والواقع أنه يكن بموجب اتفاق الآخرين مع قناعاته» 
لکن تلك القناعات لابد لها من أساس AT‏ مستقل عن تجربتهاء ويقوم على أسباب 
امت أرواحية بحالء وعلی کل يكفى ملاحظة أن الأرواحی بشعر بحاجة إلى التخل 

عن زعم إمكان البرهنة على ود 2 «scientifically‏ وهی نقطة dep‏ فى ttle‏ 
لتحديد الأفق الصحيح لفرضيات الأرواحية. 


واسلوك الذکور alle‏ هو ذائه منظور الفلاسفة اشدئن cell‏ عیلون SI‏ 
الأرؤاخية » والفارق الوحید هو أن الفلاسفة یتحدئون عل 2 مشروط غا وک 
الأرواحيون عل نحو مطلق؛ أى تعبیر آخر أن الفلاسفة الذ کورین قانعون با حدیث عن 
إمكانية البرهان على البقاء survival‏ 2 0 ذال 0010" يعتبرون هذا الظن 
واقعا متحققاه فقبل أن يكتب هنرى بیرجسون الفقرة الى اقتبسناها عنه قد سل بہذہ 
الفرضية على المنوال ذاته» واعتقد ان الحلود لا يمكن البرهنة عليه تجريبيا"» وبذلك 
یتضح موقفه اما من هذا الا أما عن حدیثه عن البقاء survival‏ فقد كان 72 
نی رکونه ان الاحتمال؛ سب وربا كان ذلك لاعانه Oh‏ ارت ان وذی إلى 
یقین حقیقی» لکنه اختزل قيمة قيمة البرهان التجربی» وأقر ob"‏ هناك أمى ما قد يكون 
Vibe verre‏ عند الميتافيزيقيين فليس إلا اما هين يجوز إهماله» والواقع أن الحلود 
تا انس لات ولذا لا علاقة ت له بالیتافیزیقا الصرف» فا الذى SE‏ قو 
عن البقاء survival‏ حت لو كان سا عن الاعتبارات الیتافیزیفیة؟ ولا نری أهمية 
oY‏ یعرف الانسان احتمالا ولا یفیناالبقاء لفترة مقدارها ye X‏ السنوات» فهل کرت 
ذلك عنده آهم من أن یعرف مدی حیاتہ الأرضیة call‏ تبدو له دواما غير محددا؟ وهنا 
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ندرك الاختلااف مع النظور الديى الحق الذى یعتبر البقاء فى الحياة بلا قيمة ولا 
دوام» وباعتبار Pls‏ ادعاء الأرواحية بالتجريب فى هذا الصدد يمكن رؤية أحد 
الأسباب التی تجعلها دينا زائف. 


ولازال هناك جانب آخر للمسألة» Cb‏ كانت أسس اعتقاد الأرواحيون با حلود 
> یومنون بأن كل ما يبقى من الإنسان على الأرض خالداء ولنتذکر أن العناصر 
لباقیة هى جمل 'الروح' وا جسد النجمیٴ والبیربسبیرت" الذى لا نفصل عنہماء آما 
مد ین یش مر ال وای والروح وحدها میق Cae‏ فی 
الحسد النجمی Yo?‏ أن الغيبيين ولا ران جمیعا يؤمنون بضرورہ ة التجریب ب فى خلود 
الروح واحسد النجمى لیکشف عن تحال المنظومة اللامنظورة للإنسان» وأما الآخر فلن 
تکون آمامه فرصة لملاحظة شىء من هذا القبیل» فالنظرية الغيبية تدفع ol‏ هناك 
موت ثانى“» وان الستوی النجمى ‘astral plain‏ هو الوت با هو على الستوی 
العضوی» ومن شم اضطر الغیبیون إلى الاقرار OL‏ الظواهر التفسية لن تبرهن على البقاء 
فیما وراء الستوی ای تی هذه الاختلافات أن مین افت تاك البراهین 
التجر یبیة المزعومة عن انللود لو کان هناك حاجة اشباب الت ذکناها فى منظورنا 
وع سی a‏ التامة ودفوعها ال متہافتة عن البرهان التجریی الزعوم عن 
الحلودء لکن ملاحظة أن تجريب اظحلود فى المدرستين ستين يقوم بناء على المقولة ذاتها فإن ما 
يخاد فى أحدها یفنی فی الآخر Gel‏ إلى ذلك أن السأله تضو إلى التعقید عند 
elas‏ والغيبيين عل السواء بطرح فرضية el‏ فشروط البقاء 3 منظورهما 
تختلف بین المدارس المتنوعة فيما تعلق على نحو طبيعى بالفترة الوسيطة بين حياتين 
آرضیتین لكل من التناسنات | محد ید ة» فلا بد من آن بحدوا أنفسهم ف الورطة ذاتہا ک 
2 حالهم السایق» لکن المطروح داع هو البقاء' الع ae‏ وق al:‏ الطاف فان 
السؤال يبقى بلا جواب» حيث لا بمكن القول إن ذلك التغير بين الوجود الأرضى 
والوجود فوق الأرضى یستمر بلا انقطاع» وقد تجادلت المدارس فى ذلك لکن التجربة 
تحسم القرار» فلو كانت المسألة مؤجلة إلا أنها لم JA‏ کا أن الشكوك ذاتہا تحيط بمصير 


Papus, 170116 métaphysique de Science occulte, p 371. 
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الإنسان على الأقلء فالتناخ لو كان Gel‏ نظریا أعز من أن بطرح حلاء وخاصة فیما 
تعاق بالتجریب» والواقع أن هناك من يعتقد أنه قد وجد براهين تجریبیة فی التناعض 
لکن ذلك لس من aloe Yl‏ سنعالها. 
ولابد لنا من تدك ما قاله الا رایت عن "ما بعد الوت أو “lad‏ ینطبق 
جوهریا على الفسحة ما بين "تداسخین» وهو حال 'الأرواح' التى یعتقدون أن تايا هو 
ما يسمونه 'حياة فى الفضاء' أو 'حياة جوالة» وکا لو كانت حياتها الأرضية Bat‏ فى 
الفضاء! وتاسب تسمية "ما بعد الموت ‘afierlife‏ مفهومهم حيث نها تعنى امتدادا 
حیاتہم فی ati Nel‏ حیاتہم الارطية بقدر الإمكان» فليس عندهم 'انعقال 
‘transposition‏ سمح للاخرین ان دض حياة "ما بعد الموت' حتی لو كانت Belo‏ على 
منوال يناظر الاحتمالات الواقعية أيا کان موضعها فی النظام الکلی» لکن تلك ا یاۃ 
ال Qe bey year‏ استحاله سب حیث نها الابدال ان ال ان اتی Les‏ 
یعنی إدماج pele‏ لا Guilt‏ ولا متزج وهذا الافتراض الستحیل ضروری طم» 
فبدونه لن بحدث تواصل مع آرواح الموتی وان عکن حتی تصوره» فلك تتجسد لابد 
'لمنسوخ' أن یکون فی متناول إدراك ele VI‏ من كافة الجوانب» فوجود آحدها يشاكل 
وجود الآخرہ ویدفعون بہذا التشا کل إلى آقصاه بدرجة تستعصى على التصديق» وتثہد 
Bt‏ وصفهم ال "ما بعد الوت" مجرد انعکاس للأفكار الدنيوية من إنتاج ما تحت 
الوعى' الأرواحيين آنفسیم» ونری من الأوفق الوقوف آمام هذا ال جانب من الأرواحية 
الذى لا 18 من أقلها حماقة. 


4 محا كاة ما بعد الوت 


وقد قيل إن بعض البدائيين 'الوحشيين' يصورون الوجود فيما بعد الموت کا فی الیاۃ 

تماما حيث يعكف الوق على عمل كل ما كانوا يعملون من صيد وحرب وما کانوا 

بنشغلون به 2 حیاتہم So‏ الطعام والشراب» ولن تقصر التعليقات 2 وصف 
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سوا وعطب مفاهیمهم؛ والواقع آنه یات رت در الا سات عدة» 
وأوها مذکات الرحالة الحیالیة فى معظمهاء ؛ وٹانیہا من یعتقد أنه يصف واقعیا ما شاهد 
أو ما سمع إلا أنه لا يفقه شيثا منهاء وقد يبدل فهمه الشخصى بالواقع دون أن یعی» 
راح رہ روس س ٹوس 
مس امت SEN alas‏ من هذا النوع هی ما يظن "الوحشیون» Lael‏ من 
الدارسین الذين یصوغون أفكارهمٍ الشخصية فی آطر نظرية آثروبولوجية أو 'اجتماعیة 
ولیست الأمور بسيطة فى الواقع» أو هى بالحري معقدة بطرق مختلفة» فالتوحشون ۲ 
طرق مخصوصة فی التفکیر والتعبیر شأنہم شأن التحضرین» ویصعب على الأمم 
الأخرى فهمها وتتاوفا» وهناك قليل من طرق البحث لإدراك مغزی ما يقول 
ارس تا pee Se)‏ مم ee‏ فان الوحشیین" لا بھلکون تفسیر 
عقوم ؛ آما عن 'التوکید' المذكور فیقال إن هناك كثير نما يؤيده فى الواقع على منوال 
J LAV‏ تدفن مع الميت أو قرابين الطعام التی توضع على القبر» ولازالت هذه 
الطقوس 5 حت OM‏ ین آقوام لا جوز وصفهم cate Jb’‏ ولا blo‏ هذه 
الطقوس المفاهيم الفجة التى EE‏ براهینا 


والمعنی ال حقیقی يختلف تماما عن الذى بعزوہ ا مفکرون Oia)‏ الما فالواقع آن 
هذه الشعائر مقصورة على عناصر بشرية دنیئة EE‏ 'الوحشيين' لا من حیث 
اردان بل من حیث ولا ید تیم حفظوا شعائر ماض خیق دون فهمهاء 
وقد فقد معنی ترام ومن 2 أصبح رو تن ۳ 'خرافات' ot‏ اللغوی» وی هذه 
نے اہ ست شر أن وف El‏ سيا ليا © E‏ 
ولکن لا یلزم الذهاب بعيدًا حتى نكتشف الفاهي أو الأوصاف کا ذكرنا تماماء ففی 
۴ 0 زمن FT‏ يمكن أن تعيش تلك pall‏ فى الطبقات ae Yall‏ 
اوت عق ee‏ راہ are‏ کر انا و تاه Vi‏ ول لکالت 
حصيلته شاسعة کا نعتقدء کا أن a‏ الأمثلة فى تلك البلاد ہی التی غميزت بإيجازهاء 
والتی ۳ قرائح متعلہة os‏ بطلق علیہم "مفچون Cintellectuals‏ والتی پڑکدھا 
الأرواحيون عمية آکثر من أى جهة آخری» وهو موضوع غريب نوصی به علماء 
الاجتماع الذین لن يخاطروا بتفسیر خاطئ على الأقل. 
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ولاغلك ما هو فضل من الاقتباس من الان كارديك ما قال عن ”حال البرة" 

الذی بیع الوت pile‏ 63 
"وتمثل هذه الحيرة مات خاصة لکل فرد بحسب طريقة موته» فالوت العنيف 
مثل الانتحار wpe‏ والحوادث والحلطة الدماغية واجروج وغبرها بودی اپ 
حيرة الروح التى لم تدرك بعد أنها قد مات تت» وحاول بعناد أن تقسك بالعکس» 
الا آنبا تری جسدها ولا سی انفصاضا cae‏ فتذهب ال Yilel‏ وتکلمهم 
سس یں ويستمر هذا الوهم حتى ينفصل البريسبيرت تاما 

فينقضى الوهم وتعلم أنها لم تعد بين الأحياء وان سر هذه الظاهرة» یت 

= الوت Sle‏ یصییها دوار من التغير الفجائی؛ فد کان الوت عند ها ادف 
لهلاك والفناء» ونتوهم أنها ترى وتسمع طاما لم تدرك نبا قد ماتت» وما يزيد من 
وهمها أنها ترى جسدا کجسدھا السابق» لكنها لم تدرك بعد طبیعتہا الأثيرية فتعتقد 
آنا على شا که جسد ها الأول» وحینما تلتبه إلى ذلك ګتار ولا اشعر بذاتہاء.. 
وتصرف بعض الارواح على النوال als‏ رغم ۵ موتہا 1 یکن ele‏ وهو 
LS ٤‏ 
المتیقت . وقد وحظ فی حالة الوت ابلباعى أن call‏ ماتوا فى aad‏ ذاتہا لا 
يلتقون من فورهم بل يذهب كل منہم فی طریق أو ,نشغل بالذین متم بهم 
Jn ub‏ 

وها هنا ما یسمی الحياة اليومية للارواح» 


"إن موقف الا رواح والطريقة التی تنظر بها إلى الأمور تختلف بموجب مرتبة نموها 
الأخلاق والفکری» وتبقي الأرواح الأسمی على الأرض فترة قصيرة» حيث بیو 
كل شىء فیہا صبيانا تافها بالقياس إلى اللامتناهى» فى حين براها الاحياء أمورا 
بالغة الأهمية» فلا يجدون ما يستحق اتباههم ما لم يكن أمرًا يتعلق بتقدم 
الإنسانيةء أما الأرواح متوسطة التقدم فتبقى على الأرض فترات أطول حتی لو 


; Le Livre de Esperits, p 72-73. 
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کات فرك الا موز ay‏ منظور أوسع من منظورها أثناء حیاتہاء Lely‏ الأرواح 
الكثيفة فتشكل الشطر الأعظم من العالم الحفی؛ فقد تسکت بأفكارها ومذاقها 
وميوها إبان حیاتہا الجسدية» وتلتحق بلقاءاتنا وأعمالنا وتسلیتناء وربا شاركت فيا 
على نحو فعال» وعندما تعجز عن إرضاء مشاعرها تبتہج بالذين یشجعونہاء ومن 
ينهم من كان جادا فى رؤيته للأمور حتى يتعلم ویکتمل"" 

ويبدو أن تلك 'الأرواح المائة“ الق تنتظر اننساخا جدید| تع العلومات "من ملاحظة 

ما يحدث فى المواقع التق تمر lal, "le‏ فى "ماع محاضرات المستنيرين ونصائح 

الا رایخ الأرق is‏ حيث تکتسب آفکارا لم تعهدها من قبل' "» وطواف هذه 

الأرواح اهانمة" الذى قد يكون معلما یکون کذلك مرهقًا مثل السفر الأرضى» ولکن» 
ہو سس و ےھ اه و ہد 
رک التى تستمتع فيا بوجود ها 

ولیس iN‏ رفح آن تذهب حيث نشاء» وفیما بل تفسير هذه الأرواح ley 43 Yell‏ 

hoe 
بموجب سم سو وہ ا‎ pat البعض» فھی قارب‎ 
وتقع الأرواح‎ CULE فيما بینناء فھی فی عالم بأكله لا يعدو عالمنا منه إلا انعکاسا‎ 
بوحد أما بالتعاطف واما بقاهی غایاتہاء‎ pl, لتشكل جماعات‎ slat على نظائرها‎ 
الشريرة بلرغبة فى‎ 2 syst! الأرواح اللديرة ة بلرغة فى حمل‎ Casts 


Ibid., p 145.‏ 
Ibid., pp 109-110.‏ 
Ibid., p 111.‏ 1 
وقد جاءت هذه العبارة تحتہا خط فی نص الاب بمقلوب معنی العلاقة المقصودة حيث نحصل على 
المعنى الحق. 
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(bs‏ لتشاکل ميوطاء فالطیور على أشكالها تقع» ودون اختلاط بیتہاء حيث قبع 
الفضيلة والرذيلة آحدها الآخر دونما حدیثء.. ly‏ یر يذهب حيث شاء لک يؤثر 
عل الشریں Ll‏ مناطق المیرین فتمتنع على الأرواح الناقصة حتی لا تتسبب 
بدوافعها الشريرة فى “esl‏ . والأرواح تری وتفهم بعضہا ا لکن الحديث 
مادى حيث إنه انعكاس للروح» ويوفر السائل الکونی بینہا اتصالا لا ینقطعء فهو 
أداة حاملة للصوت کا لو كانت تلغرافا كونيا بين العوالم امختلفة».. ويوفر 
البريسبيرت وسيلة لقييز الشخصيات بعضہا بعضا کا یفعل الجسد فی أحواله 
الا ره بين ادع" 


وعکن للمرء مضاعفة هذه الاقتباسات» ویضیف متونًا تجعل الأرواح متداخلة على 
منوال الأحداث الأرضیة وأخرى تحدد "تحدد من الأرواح وغیاتہاء لکن ذلك 
سبدو Se‏ کا آرکات قراءة tad‏ کب من الأدیات الأرواحية tenis,‏ أن 
المقتطفات المذكورة كافية بلا تعليق» وسنلاحظ مرة ة أخرى فكرة أن الأرواح قد 
احتفظت بحواس الأحياء» ذلك أنه أم شديد الأهمية Els‏ ما يتردد» والاختلاف 
الوحيد هو أن تلك الحواس لا تصل إلى الأرواح عن طريق ہس و 
'البر!سبيريت' بكامله» وتعتمد معظم الملكات الحسية على المنظومة الجسدية» وت تعتير le?‏ 
الروح أو Glee‏ 
eer‏ عرضنا لالان tities‏ یا ol‏ نعرض لتلمیذه وممثله ليون دینیس» 
'إن الأرواح المتدنية مغلفة بسوائل غليظة دا HS‏ وتقع فی قهر الجاذبية الارضية 
وتجذب إلى الأسفل نحو المواد ولا تملك الانفصال عن المدارات 
المادية»..وتصطحب من قبرها عاداتہا واحتياجاتها ومشاغلها المادية» ولا تقدر على 
رفع ذاتہا فوق حياتها البشرية المنبمكة فى صراعها وعملها ومسراتہاء ففى حياة 
التجوال زحام إسعى إلى حال أفضل دائما ما يروغ منهاء.. وتعمل کا لو كانت 
دهليزا یفصلها عن فضاء النور والعوالم الأفضل» وتدور مهمومة مکتتبة فی الأفلاك 


8 Le Livre des Esprits, pp 145-137. 
۳ Ibid., pp 116-117. 


109 


الدوارة دون أن تعی آنها تؤثر على عناصر الناخ».. 
"فى حين تذهب الأرواح النقیة إلى أفق شاسع من النور حيثما شاءت ولا تكاد 
كاوه تو وتبلغ بلطفها حدا لا تستطيع الأرواح المتدنية إدرا كه» فهى ترى 
واسمع وأشعر بدون وساطة الحس العضوى بيننا وبين الطبيعة» بل على نحو مباشر 
لکنبا قادرة على الانفصال عنہا إلى فضاء السكينة» فلا حاجة بها إلى أمور 
جسدانية» فالغذاء والنوم لا ضرورة لماء.. فكل مدارات الكون تشغلها أرواح لا 
تحتفل لاستقبال القادمين الجدد» وفی أنحاء أخرى تشكل الأرواح سائلا بألف 
لون وألف صورة استعدادا لتنفيذ رغبات عبقرية متسامية» وحيث إن الأرواح 
سائلة فإنها تعمل فى النطاق السائل للفضاء بقوة إرادتہاء وتمزج بين بعضہا بعضا 
كیا يحلو لما وتصبغها بالوان وتصوغها بصور صا تريد» فهى تعمل ببذه السوائل 
أعمالا تفوق التصور فيما وراء كافة القارنات والتحليلاات» وصورا تتحول وأضواء 
Vou‏ لحيوات إنسانية فى الإ یمان والتضحية والشبادة والصراع اللا محدود».. وفى 
هذه الموائل السائلة للأرواح تتجلى الأعمال العظيمة» فالأرواح النقية تتلألاً فى 
أوشحة من النور تنم عن lager‏ وتصاعدها وصفاتہاء.. ويبدو مقامبا بدلالة وشاحها 
تبدو فى الأرواح الدنيئة كئيبة مظلمةء ولكنها تقارب بياض النور كما تقدمت 
لتصبح أكثر نقاءًا لتضفی البہاء على الأرواح الا 

ولا يقولن آحد إن هذه جرد تحسینات بلاغية» فإن الأرواحى يأخذها gall‏ ا حرف با 

ہو 


8 


Apres la mort, pp 270-290. 
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لگن الأرواسية. الاتلوسا كا فد 256 دات Vi‏ رواحية الفراسية 


ومفاهيمها لحياة الا وخاصة فى CF‏ بعنوان SS Summerland‏ عن 'موائل 
الأرواح» وقد ذكرنا فى nae‏ اھر ررقت آحیانا ما بنتقدون هذه اطعلات 
les” ۷. ee‏ ۳۳ روج cl‏ و زوجة 2 الروح" و آرواح tat‏ 
وذهابيم 
eu‏ ويمكن SLI‏ على ذلك من مقتبسات عن آحد وجھاء الثيوزوفية هو 


ليدبيتر» 


oO 


سی رہ حتی يصبحون ا بالغة — ۱ 


کت ےت النطاق النجمی فلا تفهم آنها قد ماتت بعد 
لو كانت واعية بذلك فانها لا تدرك فی أول الأس كيف اختلفت هذه 
لد عا کات عله فى الام امضری“ Si SENG‏ ھ80 
لنفسه tbe‏ وهمياء فى حین بیینی آخرون بيوتاء ولقد رأيت فى ا ماوراء رجلا یینی 
نفسه بیتا قال بقالب» ویشکل القوالب بجهد فكرى» فلم يدرك بعد wet ol‏ 
بناء بيته بالكامل بالعملية ذاتہا دون الدخول فی تلك الأعمال SM‏ وعندما 


أدرك أن القوالب لا وزن لها فقد فهم تدریجیا أن آشراط هذه الحياة الجديدة 


تختلف عما اعتاده على الأرض» زدرعا انی به إلى الاسمرار فى تجربته» وف 
کاب Summerland‏ حيط الناس أنفسهم بصور مشاهد کے قد ابتكروها 
بأنفسهم» 2 حين برصی بعصم lc‏ تصورہ cee‏ فالذین یعبشون ف المقام 
السادس القریب من الأرطن حاطون حا کاۃ شبال LAY,‏ والبصرات حقی إنہا 
توفر علہم جهد إنتاجها بأنفسهم» أما الذین يقطنون مقامات آسعی ومحومون حول 
سطح الأرض فإنهم یصنعون المشاهد بأنفسهم جرد الرغبة».. فقد كان هناك 
مادى بارز عرف عنه أثناء tle‏ كعضو فى das!‏ الثيوزوفية» وقد | کتشفوا 


1 La Mort et l'au-dela, p 85 of the Frensh translation. 


وهنا يقبل الکاتب الثيوزوفى اصطلاح الأرواحيين. 
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ey‏ أنه لازال حاطا بكتبه ويتابع دراساته کا كان يفعل على الأرض"''. 


١‏ نار بخلاف تعقید 'المقامات' الأعلى والأدنىء والواقع أن ليدبيتر أرواحى 
ساق لان کات JEN‏ 7 بأفكاره السابقة» لکن ذلك هو حال زملائه» 
فالئیوزوفیون قد استعاروا الكثير من اراس ما سمح هم بانتقادهم ولابد من 
ملاحظة أنهم عون ما إسمونه "مشاهداتيم من هذا 2 إلى العرافة clairvoyance‏ 
2 حین يدفع sal‏ با اتصالات» الا آن الأرواحيين هم عرٴافیین ۶٥٥٥ی‏ 
وال ن لات أن کل تھ افو ار اماه اھا گل مع 
انقی إلى مدرسة يتفق مع منظورهاء ولا يجوز إضفاء 5 قيمة على أحدهما أكثر من الآخر 
gists‏ كاقة الشروط ف dak‏ وت بلس wey!‏ ی 

ولکن لنعد ال الأرواحیین» By‏ کان CET‏ ما صادفنا من الکتب بعنوان 
ری مع الأرواح ‘Mes (00 avec les esperits‏ للامیریی ct Al‏ الأصل 
لا كوا «Henry Lacrois‏ وهذا الككّاب الذی اشر فی باریس عام 1889 يبرهن على أن 
الاو رش لا يقتعون بحاسة العبث» وقد اعتبر بابوس کاتبه من اخظر اا 
وکتب أن "قراءة هذا الاب تدفع بالأسوياء إلى الابتعاد عن Mela VI‏ وقال 
ما کاب Donald MacNab‏ "إن على الذین لا يعادون ا مرح اللطیف قراءة هذا العمل 
لی یعرفوا شطط اروا وأنه "بوصی للنفسانیین psychologists‏ على وجه 
انلصوص بالانتباه إلى هذا OR‏ 6 ويعنى ذلك أن CEU‏ عجمله جدير بالاقتباس 
Ol‏ الغاية الق دعب الا الا روا عون ووا pl‏ لا يقبل التصديق» فتوصيات هذا 
الاب قينا ules‏ رائعة لناهضة الارواحية لدی الذین لم تصہم عدواها لکنهم قد 
Op de‏ لاه ومن CLE‏ هذا CEI‏ وصف بيت الكاتب السائل ‘fluidic house‏ 
وكذلك ما رسمه من صور شخصیة SLY‏ من الأرواح' تحت سیطرتہم الميكانيكية» وقد 
فقد منہم اثنی عشر من نمس عشرہ لکنہم اسقروا فی ا حیاۃ والمو فی 'العا م السائل 
۵ حق إن بعضهم قد تزوج فيه ! وقد ذکر الكاتب ذاته عن الموضوع نفسه 


۲ L'Occultisme dans la Nature, pp 19 note 2 and 44. 


8 170116 métaphisique de science occulte, p 341. 


5 La Lotus, March 1889, p 736. 
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7 الولایات التعدة عات oy Slee‏ الاحیاء رات رک حالة التاضی 

اورنس الذى تزوج بامرأته الميتة على يد قسیس من أصدقالہ“'ء ولو كان ذلك صميسًا 

كانت IS we ide‏ ل سال (wy‏ وقد علمنا من مصدر آخر كيف 

تغذی الأرواح 75 وماذا ترتدى وكيف تبنی بیوتہاء ولكن أفضل ما فى ذلك 

حكاية تجل مدام دی جیرادان وقصص اقری: وها هنا عينة منہاء 
"كنت منشغلا فى هدءة اللیل بالقراءة أو BEN‏ عندما رأيت مدام دی جيرادان 
تقترب منى وتحت ذراعها BW‏ وضعتہا أمام قدمىء ولم أدرك ساعتها ما هی 
ولکن سرعان ما آدرکت Yl‏ صورة إنسان» ثم انی أدركت المطلوب منى» فقد 
كان على تخليص هذه الروح التعسة من مادیماء وکان اسها دی موسیه de‏ 
gl lag ! Musset‏ حظتہا آن مدام جیرادان ایرعت بالانصراف م لو كانت 
تخشى حضور العملیةء.. وكانت العملية ہی إزالة صورة الروح بالکامل حيث نبا 
كانت مر تبطة بالروح تمنعها من الطيران» وتلتصق بکل نقطة منہا بدءًا من الرآس 
وقد فرغت من الهمة دون ۵ اهم بصراخ خ المريض وتقلصاته».. وى الیوم Jul‏ 
Sele‏ مدام جیرادان لتحدثنى عن الذى ترعاه» وقالت Lal‏ قد آنفقت i‏ 
طائلا ale‏ راظات کل الاحتیاطات المکنة مد الاثار الفظيعة للعملية ا 
أجرتها عليه حتی تعيده إلى طبيعته» وأن أصدقاؤه آقاموا "حتفلا ity‏ 
ae de‏ 

وليس أقل من ذلك إدهاشا موضوع "مسرحية الأرواح» 
tua?‏ كات Callin‏ اعتی اتی من الأروح فى نزهة معى ظهرت نا مدام 
0+ ۱ تدعین AW‏ لیشہد الأوبرا التى تغنی فيها؟" 
eG‏ سيليست "لابد لى من سؤال ا خرج ٦‏ وم غب أيام Sele‏ 
سیلیست وقالت "إن ا خرج سیسعد بحضورك مع ۳ صدقائك"» فذهبت إلى 
الأوبرا مع مدام جيرادان ودستة من آصدقائی الأرواح إلى القاعة الشاسعة 


۹ Mes experiences avec les spirits, p 174. 


Ibid., pp 22-24.” 
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للمسرح المفتوح amphitheater‏ الذی کان يغص بالشاهدین» ولحسن الحظ كانت 
المقاعد المحجوزة لنا تسمح SAY‏ بحریةہ مم الحضور ما يقرب من 
عشرین ألفاء ويبدون le Lat‏ عندما تتحرك قلوبہم مع الأوبراء وكان امھا 
اریدید gad‏ علامات الزمان» وقد تحت سیلیست بياء النان الفنية الى خ YS‏ 
رف عرضت الاورا ST‏ عفر الف مرة وشهدتها کل العقول افرموقة وات 
أرواحًا شتی تكأكت عليياء حتى اضطروا إلى بناء قبة على المبنى» وکان فريق 
المتلین We‏ ونمسین فنانا سے الور الثانوية Vly‏ ور Ape‏ وقد دکت ل 
سیلیست مسرحیات أخری مثلت فيهاء وقالت إن Mob‏ کتب Ligh‏ رائعة عشاهد 
خلابت وهی التى یعرضبا السرح Ye‏ 


ورد ل یڑ ھا و رت ی 
dy!‏ مرة أخرى حضر الكاتب HW‏ من نوع آخر " فى معبد دائری بديع مس 

Science‏ ودعاه مدير المسرح فى لقاء دورى إلى إلقاء ae”‏ فاعتلى المنصة وألقى 

خطبة رائعة على مسامع سقئة روح من “Carell‏ » وفى مناسبة أخرى Gory‏ مع روح 

الفنان كوربيه وشفاه من مض Sal‏ الذی انتابه بعد الموت» ومن 5 ast‏ لإدارة 

4.00671 عظيمة للفنون» cally‏ کانت ها شهرة سابغة فی النطقة colt‏ آقیمت ool.‏ 

dL‏ دور ماسونية الأرواح التى تشا کل ما معته الثيوزوفية " ا حفل الأبيض اه 
"وقد كان عظماء الاخوة هم الذين وصلوا إلى أعلى المراتب الروحية وا مادیة إبان 
حياتهم» ومن ثم أسسوا جمعية من مراتب متنوعة على مشارف العالم السائل نحو 
العوالم الأثيرية» وهی الوا KY‏ والأسمی؛ ومن ثم كانت abe‏ الحكومة 
التتفيذية للنطاقين السائل والاری» و میت هذه اجمعية الاخوة الأعظمٴ 
وهی طليعة العا م الأثيرى والعالم الأرضىء والتی تک أرواح الفانین فى کل 
مراتب وجودهم". 


Ibid., pp 101-103,‏ وهو es dle‏ الأرواح من خضور الازرات الق لم يكونوا مقصودين بها على 
ا نلخصوص » ,155-156 .[bid., pp‏ 
Ibid., pp 214-215.‏ 2 / 


° [bid p 239. 
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ویصف فى فقرة آخری 'تعمیدا رئیسیاٴ فى ا حفل المذكور لروح بلجيكى يسمى يوبارد 
Jobard‏ لل ولشبه هذا التعميد شعائر الماسونية» لکن ‘trials ol‏ كانت | جدية 
وم تكن تكن رمزية -فسبء وقد رأس الکاتب هذا الاحتفال رغم أنه لازال حیاء إلا 
أنه كان من del‏ المقامات فى تلك ا معیة chy all‏ ونراه فى يوم آخر 'يضع نفسه على 
رس جیش من عشرة الاف روح من الرجال والنساء من العا م الثالث» كذاء ليغير 
على مستعمرة لأرواح متخلفة» ويقوم بعملية كيميائية معروفة لنا لتنقية أجوائه الق 
ITV St‏ من مليون روح حت bey‏ الأفكار الشائعة بینہمء ويبدو أن هذا البلد كان 
مستقلا عن فرنسا السائلة'” فكل بلد على الأرض فا اكرين سائل ى الفضاء © یقول 
الییوزوفیون ضا وتاضل رھ الأعظمٴ تة ساكلة ای ts GAN‏ که 
کیا يصرح الكاتب "أن الغرض الرئيس لهمته كانت كبح السلطة الكهنوتية فى العوا م 
الأخرى وتدميرهاء ومن ثم يحدث ذلك على الأرض" ٠‏ ونكتفى من تلك البلاهات» 
غير أننا نكشف هنا عن العقلية التى تميز الأرواحيين والأرواحيين الجدد بدرجة أو 
أخرى من التخفیف؛ ألا يبرر ذلك إنكارنا هذه الأمور واعتبار خطورتها على اجماھیر؟ 
وحبا فى الاستطلاع نورد أيضا هذا الوصف الذى يختلف تماما عن سابقه مما قالته 
les)‏ عن حياتها الأخریء 
"غالا ما عوت الإنسان دون وعی با بحدث له» ثم يعى ذلك بعدة أيام و 
بعد عدة شبوره فاليقظة ليست سبلة حینما یری نفسه محاطا بكائئات لا يعرفها 
رؤوسها أشبه با ماجمء والرعب الذى SE‏ بفمّده الوعى أحياناء ويتعود وت 
رز اعت المرائیء فاجسامبا ليست مادية بل نکون من کل غازية كالطواء» 
وتشکل من رأس وصدر بلا بطن ولا أيد ولا سيقان» وتحرك بالسرعة الق 
تریدها» وحينما تزداد سرعتہا تتحول إلى اسطوانةہ وعندما تبلغ سرعتها آقصی حد 
تل تخذ شکل اللولب المكون من أربعة عشر حلقة» ویبلغ قطرة حوا ی 35 سم» لكنه 


Ibid, pp 180-183. 

3 0 1510. pp 132-134. 

7 0, pp 170-171. 
Ibid., p 29. 
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بمكن أن يتقلص إلى أربعة سنتيمترات حت يصل إلى سرعة الصوت». وغالبا ما 
نجد أنفسنا فى بيوت الناس حيث إن A)‏ والطر لا یناسباناء أما نور غاز 
الأسيتيان فیناسبنا تماماء کا أن الوسطاء پشعون بنور یجتذب الأرواح» ولا ترى 
الأرواح ملابس الناس إلا على شكل سحاب؛ کا أنه ترى بعض الأجهزة الباطنية 
2 الا اسان» US‏ لا تری (bs cl‏ لوجود ايحمة؛ cm‏ أفكار الناس 
race 7‏ يتلفظوا بہاء ويبيمن قانون الأقوى فى عالم الأرواح» فهو حال 

من الفوضی» وأحيانًا ما یفشل مجلس التحضیر نظرا لاحتلال روح شريرة للمائدة 
وتبقى علیہا من جلسة إلى أخرى» وتبعد الأرواح ال جادة التى ترغب فى التواصل».. 
سا ae‏ رب اب ديه 
نکم سنا بل تکرههاءفکل ما کان اور خاضع ۳ المادة» وحيث إن المواد 
تحال فكذلك نذوى ولا نحتمل بعد مئة ونمسین عاما على IST‏ تقديرء ومن نم 
eT‏ 


وتتکر هذه الروح ا مادیة الحلود کا ينكره معظم الأرواحيون من الذین بميلون إلى 
الزندقة وليست مستنيرة بحالء والتجرببيون الذين یصادفون مثل هذا 'الاتصال' 
الب merc‏ أن .“دق اس تعترض على فكرة الرب ۳" + ولدینا عدة 
اسان للظن ؛ ni‏ دمم تفضیل قوی المذهب لواحدية Ui, «monism‏ کان JIL)‏ 
فالذين مجلوا ole;‏ الأرواحيين gl‏ عر‌ضناها 9 Ute‏ من الذین بدعون بامکان 
دراسة الظواهر Scientifically te’‏ وبحیطون أنفسهم با جهرة مبہرة ویزعون 
اہم قل سوا ie Ue‏ أطلقوا عليه امم عم النفس العضوی physical‏ 
«psychology‏ وألا یغرینا قول عذر البسطاء لو امتعضوا من هذه الدراسات 77 
Ga priori‏ الا ۳ وجدنا إلى جوار المقال الذى اقتبسا منه 7 مقالا تسا 
psychist‏ من الواضح أنه آرواحی سئ التتکر يعلن بوقار "إن الشكاكين والعار 


وھو اتصال تلقاہ فان زيلست Zaalberg van Zelst‏ و ماتلا دی لاهای «Malla de la Haye‏ ونشر ی 

Le Mond Psychique, March 1912. 

= ‘Le Secret de la Mort', by Matla de la Haye and Zaalberg van Zelst, Le Mond Psychique, April 
1912. 
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ضين والعاندین لدراسة الظواهر النفسية لابد من اعتبارهم من مرضی 
العقول"» al,‏ العمل العللى قد أثار نوعا من احوس mania‏ بین الباحثين طوال 
فترة من الزمن» وجنونا مز منا آدی إلى تأسيين الشك كأحد جالات البحث» 
وقد ثخض عنه نوع من جنون انعطل ON‏ حیث يبدو سلیم العقل فى عيونهم 
مختل العقل» وهذا طبیعی» ولکن انتشار الأرواحية یبشر بیوم يودع فيه الواطن 
الذى بنتقدها فى مصح أمرض عقلية. 


ALLL‏ التی يعلق عليها الأرواحيون أهمية كبرى رغم فشلهم فى الوصول إلى تفاهم 
متبادل حیاها هى معرفة ما إذا كانت الأروح تحتفظ بجنسہاء وسبب اہتماہم هو تتا 
تج التناخء فلو كان جنس البرإسبيريت لابد أن يبقى بلا تغير فی كل أحوال الوجود» 
ومن الواضم أن BN‏ حضرت " أعراس الأرواح“ على منوال هنری لاکروا فإنہم 
سيوافقون عل السألت أو بالحري لا يطح السؤال» ولكن لیس کل Barta‏ با 
درجة استثنائية من اللکات» OVI Lely‏ كارديك فقد كان جوابہ بالنفی» 


"لیس للارواح جنس کا نفهم بہذا الا صطلاح» فالجنس يعتمد على النظام 
corganization‏ [ ولا شك انه کان يعن النظومة الحيوية organism‏ ] ویینہما 
محبة وتعاطف» وقد لتنا الأرواح کذکور أو إناث بحسب عواطفها ولیس 
بموجب جنسہاء حيث لابد أن نتقدم فى كل شیء؛ فكل جنس کا لو کان 
۵ ۷ لاکتساب ہہ" 
رجلا على الدوام لن یعرف إلا ما یعرفه الرجال". 


لکن تلامیذ كارديك لم یکونوا على یقین» ولا شك أن ؛ بعضہم قد تلقى 'رسائل' 


قضة» 10 طرحت ملد Fraterniste‏ الأرواحية عام 1913 سس ذاته کا پل» 


"كيف تأق للك SLL Mol‏ الأخرض؟ وخاصة فیما اذا کان البرسيريت عط 
مجنسه؛ ام آن ea‏ متعادلا ace‏ عندما يصل إلى الستوی التجمى؟ ولو 
كان ا جنس مفقودا فکیف تفسر أن ال جنس فى حالة التنا pl‏ لازم؟ فمن 


Le Mond Psychique, March 1912. 


38 Le Livre des Espirits, p 88. 
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مناقض 


المعلوم أن کٹیرا من الغيبيين ذشرت بان البيريسبريت هو القالب الذى يشكل 
الحسد الخحديد". 


وتطوی العبارة الأخيرة على خطأ يتعاق بالغيبيين بمعنى الكامة» والذین يقولون إن 
الجسد النجمی" مرادف تام للبيريسبيريت» والذى يذوب فى الفترة الى سبقت 
اه وبالحري یکون ارائ الذی تعبر عنه العبارة هو رأى أرواحيين بعینہم؛ لكن 
هناك اضطرابا جسیما فى کل ذلك حتی لمكن اعتماده عذرا لفقدان الاتجاه» فبعد أن 
سأل ليون دینیس النصيحة من مرشدية الروحیین أجابوا Ob‏ الجنس يبقى لکنه یظل 
متعادلا 4261/46 وأن البريسبيريت فى حال التناخ يرتبط بالمادة ویخذ جنسه العتاد» 
على الأقل مالم ترغب الروح فى تغيير جنسہاء حيث إن ذلك حسب اختیارها» وقد 
OF‏ جابرییل ديلانيه آشد إخلاصا alle‏ آلان كارديك» فيقول "إن الأرواح لا جنس 
لها asexual‏ عوجب آنها ليست بحاجة إلى التناسل فی الآخرة 
"وأن هناك وقائع law‏ تبرهن على إبدال الجنس لروح بعینہا بناءً على الغاية التق 
تکفلت بها فى الدنياء وهو ما يبدو كا لو كان من تعالم الاتصالات مع الأرواح 
الق ما Cid‏ تتردد طوال نصف قرن"”2 
وقد کان من ین الا دييات الغيبية الشتی يقول بارس ام سلطة سویدنبیرج ما 
بل 
۵ اسان موجودان نی GLK‏ الروحية الا آنهما لسا عل منوال العلاقة 
ینہما فى هذه الأرضء ففى العالم GEN‏ آرواح نسویة عاطفية وأرواح ذكورية 
عقلية» وحينما تاتيا إلى الارض يجوز لايبما ان يختار جنسه المادى بخلاف 
الجسد النجمی الذى كان KA‏ عليه". 
ومن جهة اکر يعترف الغیی المنشق بوسك Ernest Bosc‏ بأ الحياة الاخری الق 
يتصورها لا تختلف مطلقًا عن ا حیاۃ الدنياء إلا انتا لدينا وقت فى BLL!‏ الأخرى للعمل 
على التطور الفکری والروجى دون أن تعوقنا احتياجات مادیة» وم يمنعه هذا التبسيط 
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عن الاحتجاج مصيبًا على الملحوظة الجارحة التى عقبت على الاستبيان الذى عقدته 
Fraterniste At‏ عل» وهو ما لى › 

کہ oti‏ معنی المسألة حینما نقول إن غالبية الأرواحين یعتقدون أن الأرواح 

بللا جنس asexual‏ رغم ان الغیبیون إسلمون بوجوده» ومن تم یصفون جنس 

امدقاماى الضا2 
ول حدث أن قال أحد من قبل أنہما آدمیان لامتناعفان 7016م #ز:ذك» رغم آن 
الغيبيين یعتبرونهما من قبيل 'العناصر c‘elementals‏ ولكن كان قبلهم من اعتقدوا 
بالاجماع أنہما ليسا إلا شيطانين لاغير» أليس فى ذلك موعظة ! 

وقد كان لنا أن نتوقع مسألة التناسخٍ إلى حد ماء وفی ختام هذا الباب تلفت النظر 
إلى نقطة آدت إلى انحراف آراء مشتتة كا عرضنا calle‏ فهل تجری کل التناسضات على 
الأرض أم آنها تجرى على كواكب أخرى؟ ويدفع آلان كارديك فی تعالبه ob‏ الروح 
يجوز أن تعيش عدة مرات على الكوكب ذاته لو كانت قاصرة عن بلوغ عالم ON el‏ 
وعنده أن أن الوجود الأرضى للروح قابل للتكرار» لکن ذلك موجود فى كواكب 
أخرى» وآن مرتبة تطور الروح ہی التی تحدد انتقاها من صورة إلى آخری» وفیما يل 
بعض التفاصیل الى تعلق بکوا کب ا جموعة الشمسیة 


"تقول الأرواح سک الارض عون کل مدارات منظومتنا الكوكبية آقلها 
تقدما من حیث بنیتہا وأخلاقهاء لکن المريخ أقل منہا حظا فی حين كان 
الشتری متقدما من كافة الجوانب» ولیست الشمس oh deb‏ جنس حى 
وجب تكوينها العضوی؛ فهى بؤرة من الكهرباء؛ وتبدو BE‏ الشموس متماهية 
معها من حيث موضعها ا مرکڑی فى أفلاكهاء لکنہا ملتقى الأرواح السامية الق 
3 منہا بالفكر إلى عوا م أخرى لک توجهها بواسطة أرواح أقل منہا تقدماء 

قل بالسائل الكونى» ولا شأن للبعد عن الشیس بدرجة تقدم cdl sll‏ حیث 
بوا متقدمة عن الأرض؛ وزحل أقل تطورًا من المشترى» وقد cele‏ 
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کثیر من الأرواح التى حفزت سكان الأرض على کوکب ا مشتری؛ وهو أقرب 
عوالم ا جموعة الشمسية إلى الکال وقد كان من المدهش أن نرى ذلك التقدم 
من الأرض واعتبارنا لكفاءته» ولكن ذلك لا یستدعی دهشة لو کا نعرف أن 
آرواحا بعينها قد آرسات منه إلى لونجاز 6 فی الأرض» ومن منظورنا فهم لا 
ینبغی Ike of‏ الرتبة الأرل+ واا أن cy‏ الوجود الارضی والوجود علی 
کوکب الشتری مراحل وسيطة (Ke‏ استخدامها فی الترق» Bey‏ وأخیرا فإن فى 
کی الشتری والأرض درجات من التقدم وربا کان الفارق بینهما کالفارق 
بين حال العصر اهمجی وبين زمن الإنسان المتحضر؛ ومن واقع أن الشتری فيه 
5 فذلك لا يعنى بالضرورة Ul‏ أكثر المستويات 0 رفا اکثر من SLL‏ 
فى باریس حیث att‏ المرء أنه عضو فی المؤسسة العلمية"29 
وقد حکینا قصة الأرواح التى تسكن GAN‏ فی سياق ذکر رسومات الوسطاء و 
فیکتورین ساردی ونتساءل عن الكيفية التى یمکن لتلك الأرواح التق تعيش بها فى 
کوکب کر ol,‏ یٹ سال إل النین یعیشون عل الأرض» فهل اعتقد 
اواو ہم قد حاوا مشکله التواصل بين الکو کب بطریقتہم انخاصة؟ ویدو أن 
آراءهم تتجہ إلى إمكان التواصل لو کان الس مت متعلقا متعلقا بروح سامیة' رغم آنا تقطن فى 
2۶م بعینہاء ولیست 9۶ للا الذین يعيشون على الأرض وقد تمرسوا 
على ol‏ یکونوا فى كل مکان"" رف اذ سض اليرت رھرزرفرٹ العرافین؛ ee‏ 
شاكلة لیدیتر آنهم قادرون على الانتقال إلى SIS‏ آخری حتی We‏ عن 
الأرواحيية المتازین الذين بتحدث عنهم لاس تا وحتی لو كان باستطاعتہم 
الانتقال إلى كواكب أخرى بشخصہم فلیسوا بحاجة إلى هذا العناء» فالأرواح ذاتها 
سوا٤ٗ‏ أ كانت منسوخة أم لامنسوخة كفيلة بذلك» والحق إن 'الأرواح' التى بتحدث عنها 
الأرواحيون ليست بذی بال» ففى کاب دوجلاس هووم الذى اقتبسنا منه عاليه فى 
سياق الحديث عن الان كارديك ند بابا بعنوان " عبثيات “Absurdities‏ ننتقى منه ما 
یل 


7 1514. pp 81-82. 
3 م.1510‎ 81. 
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إن العطیات العلبية Gall‏ نطرحها le‏ القارعة قد لها من نشرة مطبوعةه 
وتعطوی على تقرير قي لام لمتعمء حيث يبدو مثلا أن الزجاج مادة لا غنی عنہا 
على كوكب الشتری» فهو لازم لاستكال رفاهية الوجود فى تلك المدارات» 
فالموتی يوضعون فى صناديق زجاجية استخدم حلية فى البيوت» کا أن بیوتہم ذاتہا 
مبنية من الزجاج» فليس من BRL‏ ردم الكركب GEM‏ وهناك صفوف من 
هذه القصور الزجاجية إسمونها میمینا Semena‏ ويقام فیا احتفال أسرارى كل 
سبع سنوات؛ JF‏ الضحية المقدسة على عرية زجاجية فى موكب يطوف المدینة 
> وسکانہا طوال القامة يترواح وم بين سيحة وكانية أقدام کا يقول سكارون 
71 ویذون من الببغاوات وغيرها logs‏ داجنة وبعض Slt)‏ 
الا لیف وعند دخول بیوتہم تجدهم منبمکون فى شغل Blob‏ النوم».. ولو صدقنا 
0 اقا سره من سا لام زرا ا ای ال کرک 
Gly‏ مناخ OSS‏ عطارد لو صدقت الذا كرة» ولکنه لا se‏ هناك على الصورة 
التى يفو بها على الأرض بفضل الناخ وحسن المعالجة» فهی ترتفع أكثر من شجرة 
السنديان العتيقة» ولو سعى مواطن عطارد إلى الاسمتاع فى عمره الطويل بکال 
البہجة والکرامة om cum dignitate‏ لكان فى شبابه قد بذل كل جهده فى 
زراعة الأرن وكل ما عليه اختيار شتلة قوية من ولايته الواسعة» ثم تسلق 
الشجرة إلى أعلاهاء ويزرع شتلته فى الفرع الذى یلتہمھا کا لو كانت فاكهة 
لذيذة» وعندما نى من أكلها یترکہ لیقوم ای 2 


dy‏ يشر هووم إلى أى ov‏ لسوء ال حظء ولكن لاشك من أصالة ما يحكيه» والتی 
فاقتہا شطحات هنرى لاكروا On‏ شاسع» وهذا الاستعباط الذى سم أقوال 
الا ایخ بصوت وقور کعادتہم ف تلاوة الرسائل» cally‏ تدل قبل آی plot‏ 
على فقر خیاهم» وكل ذلك بعيد عن توعمات ORI‏ الذين حلموا بالارتحال إلى 
كوا کت فی والذین لا یدعون اختراعھاء و تعبیر عن واقع» کیا أن هناك 
OYE‏ من هذه الأعمال التی كان ها آثر ملحوظ» فقد معنا عن آرواحی یصف 


= Les Lumieéres et les Ombre du Spiritualisme., pp 179-181. 


121 


OK‏ نبتون» lly‏ استلهمت من روايات ویلز Wells‏ بشکل واضح؛ ویحسن ملاحظة 
أن هذه التخيلات عند أفضل الاب تظل aby»‏ بالأرض» وقد شکلوا بيئة 
الكواكب الأخرى بعناصر مستعارة من کوکب الأرض» وقد لتغیر من حيث ترتيهبا 
أو تاسباتہاء ولن يكون الم إلا كذلك» وهو من آنصع البراهين على نوعية خياهم 
Gall‏ لا يربو عن الملكات الحسية» وتسبل هذه الملحوظة فهم المقارنة بين مفهومين 
الحياة الأخرى' على نحو صحيح» فالمصدر واحد للمفهومين» والنتيجة Whee‏ وهمية هى ما 
تحت الوعی' من النوع الشائع تحت التوسط للانسان» وهذا الموضوع على the‏ مباشرة 
dlc‏ التواصل مع الوتی» وهذه التوصيفات الأرضية تسمح بالاعتقاد فى قيام إمكانية 
التواصل» وهكذا كان علينا تحیص الفرضية الأساسية للأرواحية» وسوف يكون ما 
تقدم تسبيلا هم 
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5 التواصل مع ا موتی 


وهناك صنف واحد سواء أفى مناقشة 'الاتصال بالموتی' أم ‘ets‏ أم أية مسألۃ مذهبية 
لن نعیرها اهتماما aul,‏ درج فهو كل ما کان chable‏ وهو لاثم Uillas‏ من cl‏ 
منظور كان» ونع Salah eae kell‏ إلى مثل تلك الأسباب لتق ليست أسبابا على 
لإطلاق» وأنهم یقیمون أهم قضایاهم علها؛ وأنهم معتقدین اما 9 یبررون 
اوخ والذى لا رح عن التوافق مع عقلياتهم» فا ليست العاطفية حکا عل 
را ین بل هى سا على حقلية رین ادن لكن عاطفية رین 
7 ثير قلق الذين تحرروا من BLA‏ تهم» ولا علم لنا بأى i‏ أشد منه بلاهة إلا 
الدعوات التی بحضرون بها 'الأرواح العزيزة؛ على قلوبهم؛ اهيك عن الأغانى gl‏ 
جو و lel‏ العبئی الذى يصاحب أى اتصال غث آیا كان فى هذه 
Vi‏ ال وا لا بدهش او را خفن يداومون على ذكر العراء" نظرياتهم» تہمء وأنهم 
ببحدون العزاء LE‏ أصابهم 2 أعمالهم ولا ال لأعمالناء وهناك ما لا يقل عنهم عد دا 
من این لا ےر بت ہپ بعکسه ا لا یرهن عل 
شىء» وعموما Land‏ يلجأ غریمان للقول بالمقولة ذاتها فالأرح أنها لا قيمة اء أما 
الحالات التی شا کل موضوعنا الراهن فقد کا نندهش على الدوام آن aa‏ لا Me‏ 
Vi peeps‏ رواحية لا اننا Cal‏ عا انار نان رما رون 
الغباء بتحريك الموائد أو الاستغراق فى ألف بلاھت Ue,‏ ما نم ی أكثر من 
اهتمامنا بأفكاز الأرواحبین ان دون Zhe’‏ ی هذه الا مور ولا نصدق آن هذه 
العا ف ا عق الا می ف ار ا ب تق تست 
ENG Ss‏ 
إلى الجدل فى هذه الأمور التى تعلق بالذاق» ويكمن العبث فى الرغبة فی إقناع 
الارن بان هيما بعينه انطل من نقیضه» فلیس کل الناس بحاجة إل راء بالقدر 
الذى يجعل منه أ لازماء LYE‏ الضروری عندنا هو الحقيقة غسب» ولا يصلح 
منظورهم الا هم فقط حت إن العاطفيون من خارجهم لا يرون الأمور على هذا 
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النوال» Gob GLb‏ هو ما یلزم کل الناس بالقدر ذاتہ بشرط رس تر ای ا 
الحق بحاجة إلى عزاء ولو وجد فيه بعض الناس عزاء فهنيئًا هم» > لکن لذلك Melee‏ 
يتوقف على الطريقة ة الق ینفقون بها عاطفیتہم بطرق تختلف وأحياتا ما ناقض» ومن 
SH‏ أن الأمور تسير على هذا المنوال» فلیس کالعاطفیة مثيلا فى التنوع والتناقض» 
Ul,‏ كان ا حال فلا علاقة لما بالحق. 


وبعد مقالنا هذا لابد أن عكر مسألۃ التواصل مع الوقی» فهذا التعبیر یعنی آن ما 
یتم التواصل معه هو الان الحقيقى للميت» ۳ 70+022 بعتقدون بصحة ذلك» وهذا ما 

وی rot oh‏ ؛ فلا یمکن أن تکون مسألة أى تدخل لعناصر ثانوية متحللة من 
الیت» وقد ذکنا أن تدخل هذه altel‏ اَم فك الکن الاو لد LP‏ 
اتا هذه الإمكانية أصلاء وينطبق الأم ذاته على التناعفية» ون لک أيضًا أن 
Selon‏ يعتقدون أن التواصل يتم بوسائل مادية» ولذا عرفا أطروحتهم بحیث يتضح 
معنى کلامنا من بداية | فمامنا متسع لتعدد العانی حيث إن J Lad‏ مفاهیما 
متضارية» فا كان ماديا عند البعض قد یکون لاماديا عند غيرهم؛ ناهيك عن الذين 
عم 79 المادية برمتہا لأنہا غريبة وبلا معنى» ولکی نتوخی وضوحا أكثر نقول 
إن laa‏ مت آن التواصل یتم پوسائل محسوسة. 

والواقع أن هذه هى الفرضية الأصولية للأرواحية» ونقول إنها استحالة (Halles‏ 
وسوف نعكف فیما بعد على طرح أسبابنا إذلك باختصار» وسوف نحرص على أن 
تكون واضة cE‏ والفیلسوف الذی ات سوف بعتبرها فرضية بين فرضيات 
ای عل الأقلء وحتی لو وجد فيها مالا ee‏ فسوف یبدو التواصل ات الموتی 
والتناخ من SEN‏ المستحيلة التى لا يلك لها حلا أما نحن فترى أنها ليست 
مشاکل UY‏ استحالات بساطة ولا ندعی البرهان على ذلك حتی يفهم میم i‏ 
بسیطء فهی راجعة إلى آفکار ميتافيزيقية ابتدائية» کا لا ندعی أن آطروحتنا كاملة 
الأوصاف على اطلاقها» ذلك أن حدود هذه الدراسة لا آسمح پذکر کل با ارت 
آطروحتهم cade‏ وعلینا Byles‏ سیاق cel‏ فلو فهم هذا الطرح ماما لأدى يقين 
مطلق ككل الأمور التى تصطبغ بالميتافيزيقاء وتات تم 09۳+ اما 
فليس LL!‏ إلا فى طريقتنا للتعبير عنہاء أو بسبب نقص فهمهم ها. 
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ولکی یتواصل کائان بحواسہما الفهومة یلزم أن تکون حواسہما متمائلة حتى على 
نحو جزئیء ولو كان أحدهما لا يحتكم على حواس أو كان لا يحتكم على الحواس الشترکه 
ذاتہا فلن يمكن التواصل على ol‏ نحو کان» وهذا Ply‏ با یکفی؛ لکن هناك Ble‏ 
من هذا النوع يسبل نسيانها أو ما لا يحظى بانتباوہ إلا أنها تمل معنی غير متوقع» 
رالڈول ان النسيان هو الذى یؤسس الاغتقاد مطلقًً باستحالة التواصل مع ا موتی عن 
طريق مارسات الأرواحيين» آما الثانية أى مم الانتباہ فعادة ما تخو إلى je‏ وسط 
لإمكانية التواصل» ولتصل النقطة الثانية مباشرة با ذکرنا نی نہایة الباب السابق» وسوف 
نفسرها وجب أن الاعتبارات السابقة ستسہل فهم المسألة الثانية» وهی التى تعد مربط 
الفرس لاهتمامنا الحالى. 
فلو سلمنا بأن النظرية الى تفسر كافة ا حواس با حركة ترددية سريعة» ولو فکرنا 
فى جدول يبين سرعة التردد كل ثانية لكل نوع من الحواس فسوف تفاجئنا حقيقة أن 
سح ينها ھی التی Jae‏ إلينا إلينا إحساسا لا يطول إلا لقدر متناهى الصغر من الكون 
الکل» فهی فاصل بسح أخرى لا Use‏ أفهامناء کا بستحیل تسمیتہا بأية او 
لارتفاع التردد أو انخفاضه » ولذا لابد من اعتبار أن الجدول الذکور قابل للامتداد 
من أعلاه وأسفله مشيرا إلى إمكانات لا محدودة من احواس» وهو بمثابة قول إن هناك 
oli‏ أخرى لا تقتع بحواس کواسناء لکن ذلك ليس مقصورا 'علینا' بل یشتمل 
على CL BE‏ الوجود الأرطى عنوما» فلا تبدو ملکات امس ختلفة بدرجة کر 
ا فطبیعتہا تحدد بالناخ الأرضی» ولیست خصيصة کامنة فى وظائف النوع 
العضوية من واقع أن كل الکائثات تعيش على الأرض لا فی أى مکان CHT‏ وقل مثل 
ذلك بالتشاكل إن ملكات ا حس فى آی كوكب آخر لا Ble‏ ما على الأرض على sh‏ 
نحو کان» وهو الأكثر احتمالا» فكل إمكانات الحواس يجوز أن تتحقق فى عوالم 
جسدانية أخرى حيث إن طبيعة ا حواس أن تكون ملكات جسدانية» وهذه الإمكانات 
لا حدود لماء ولا يكاد bel‏ بتحقق مرتين» أى إن کائمان Kay‏ کوکان مختلفان لن ثعفق 


من الواضح آن معیار تردد LAM‏ کل ast‏ لا يمثل ore‏ دنياء فالثانية فى الزمن وحدة أسبية 

07 0 كل وحدات العاییر والقاییس» ولیس إلا العیار الحسابى الصرف فانه لا یقبل 
الانقسا 
١س‏ 
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ےا ساقاباعع سک رن ولو فرض رغم كل شیء أن يجوز للاتفاق أن يتحقق 
اتال ظفیت. للغابة ی هم الا حوال الرمنیة والمكانية لک co‏ بالتواصل فهذه 
الصادفات لامتناهية الصغر فى (طار العام لدان re‏ لز کر اس هتفرن و er‏ 
للتزامن فی ظة بعینہاء IEE‏ أكثر من ذلك بقرب الكوكبين أحدهما من الآخر 
ار قامعا ع کک ay Gael‏ من أن کرت الاين كذلك نظرا ان 
الزمن والکان ملا احتمالات اود ولا زعم ol‏ الاتصالات الكونية استحالة 
مطلقة» ونقول سب إن ان أن مار ار كيدا إلا بتعبیر کي لامتناهى الصغر 
وأن السؤال لو طرح بین الأرض وبين کوکب آخر من ا جموعة الشمسية مثلا فلا 
مخاطرة فى اعتباره معدوما» ولا يعدو ذلك تطبيًا انظرية الاحتمالات» والهم هو 
ملاحظة أن العقبات فى الاتصال الكوكبى هى صعوبة التواصل بين کاشین على جهل 
تام بلغة أحدهما الآخر لکن هذه المصاعب يجوز لما نيا as‏ اخواس الوك 
ينبماء ولكن فى حالة عدم وجودها على المستوى الحسی حیث يفترض ool‏ آن یتم 
فان العقبة لن يمكن تجنہا على أى نحو كان بموجب الاختلاف التام بين طبيعة 
cept‏ ولو كانت طبيعة حواس تلك الخلوقات انعدام التأثر بما يؤثر على حواسنا فکا لو 

نت تلك الکاشات لا وجود لها عندناء والعکس feng‏ وحتی لو كانت تجاورنا فلن 
بجدی ذلك فتيلاء Ka»‏ لن ره وجودهاء أو على الأقل ان ندرك أنه كائنات حية» 
ولنقل فى سياقنا إن ذلك سمح نا بالظن بإمكان وجود OLE‏ فی أرضنا ومناخها 
تختلف ماما ما نعرف من COLE‏ ولا نملك تحقيق أى تقارب معهاء ولکتنا لن 
استرسل فى ذلك خاصة lly‏ لا ma nat‏ شیء مشترك مع 080۳ 2 كان 
Ob AN‏ ما تحدشا عنه ہین شدة السذاجة وجسامة الوهم الذى & على أخطاء 
مفكرين بعینہم کا ذکرنا انفاء وهی أنهم کو" الا وال الأرضية على كافة الأخوال» 
ولو قبل إن هذه القثیلات هی سبیلنا الوحيد المکن فسوف نوافق» ولکن لن یکون 
غيرها إلا تمثيلات زائفة» ومن الثابت أن المسألة ليست خيالاء ولكن لا نبغی استنتاج 
ما لا تدرك وقد كانت أحد الأغاليط الكبرى الفلاسفة ا حدثین خلط ما لا يفهم با 
LEY‏ وهو تخليط واخ عند كانط» لكنه لیس فريدًا فى هذ الباب» حتی إنه صار 
0 للعقلية الغربية» dey‏ افرص بعد أن اقتصر العقل all‏ عل 
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معطیات ا حسء ومن الواح أن من يخلط الأمور على ال منوال عاجز تماما عن فهم أية 
مبادئ ميتافيزيقية. 

ولو سلمنا فى نطاق المنظومة الجسدانية بمبداً لا محدودية الإمكان فلا مناص من 
احتوائها على GEE‏ لاعدودة» إلا أن هذه النظومة 0 إلا خالا واتعدا من 
أحوال الوجود المشروط لكل ما وجد فيه حتى لو كانت تفصح عن نفسها بطرق 
مختلفة» وسیکون الاختلاف أكبر عا ل ناس ت انعدام الشروط الشترکت 
فالشروط التی تحدد حالا بعينه شتبدل بغیرها ما پشاکل حالا col‏ وف هذه LI‏ 
تعدم نقاط القارنة بين النطاق الجسدانى والنطاق الحسی جملھما بصيغة أو أخرى مثل 
ما يشكل الوجود الأرضى على منوال الزمن والمكان» والتی لن تتطبق على حال آخر 
بموجب أنها تمثيل ال جسدانی» وحتی لو کان هناك شیء يناظرها بالتشاكل فإن هذا 
الشیء لن یسمح لنا بأى تمثيل کان. 

IA ملكة حسية لا تملك تحقیق وقائع نطاق آخر بأكثر ما يكن‎ LH 
ذاتہاء فالحس هو ما يغذى انلیال بکل عناصره» ولا يجد المرء وسیلة لاختزاله إلى غيره‎ 
لاختلاف بين الحالين ورغم أن ذلك ليس اختلافا مبدئيّاء ولو کان للاتصال أن‎ (bs 
من كلاهما ولیس على‎ el یجری بین حالین مختلفين فلابد أن يكون ما مبداً م: مشترك‎ 
نحو مباشر بینہماء لکن الواضم أن ذلك لا پتعلق بالارواحية بأية درجة.‎ 

وقد ذکنا سلما أن إمکان التواصل باعتبار ا حالین ا هما 2٤‏ 7 
كانت مسألة الکائثات مقصورة على الصيغ التنوعة SL‏ ذاته» آما لو كانت 
بصيغتين مختلفتین للكائن ذاتہ سے آقرب إلى الا ستحالة» وباختصار فهی ۳ على 
الأقل مسألة اتصال من المفترض أن یقوم بوسائل يجدها کل منہما شروطا لازمة 
لحاله» وهذا هو حال ا ملکات ا حسیة فی النظومة الحيوية» والواقع أن الأرواحيون 
پلجتون إلى المكات chad!‏ وهو آمم مطلق الاستحالة مرجي أن اللکات القصودة 
تنتمی قصرا إلى حال واحد هو النطاق الحيوى الق متاح منه» فسوف يختلط ا الین 
at‏ یصبحا حالا واحدا مرجب أن الشروط ذانها هی الق تعرف حال وجود ا ‘ 


ولابد من $5 bat‏ واحد جع أن الشرط BU ARAN‏ سال فردية aw‏ کا سنبین لاسما لیس من 
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ویتضح تماما مدى العبث الكامن فی الأرواحية ویجوز أن نترك YW‏ على ذلك؛ 
ey‏ لذين لم يعتادوا النظر ی الأمؤرغل هذا المنوال بعض املحوظات التق تعينهم 
عل |دراك YW‏ من منظور طفیف الاختلاف وا کثر تخصیصا با ببرهن فل عبث 
Sal‏ 

ولابد للكائن من التجسد فى العا م الجسدانى» كا یلزم احتکامہ على اللکات 
ال ملكات امس والفعل» کیا ینبغی أن يحتكم على الأعضاء التى ble‏ هذه 
اللکات على نحو كامن مفترض غير متحقق» وحتی لو افترضنا أن حاله الجسدانى قادر 
على تخال حال آخر حتف بکل خصائصه الجسدية فإنه سیکون فى حال کون فسب» 
وبالتالى لن تصلح للتواصل مع کات ce tl‏ والواقع ol‏ الم کذلك فبدونها 
بستحیل أن تصیر إلى إمكانات» ونتحدث هنا عن الکائن تجمل واقعه ولیس بشطر منه 
لا بماك إلا إمكانات حال واحد على منوال حال الفردية الانسانیة» وكل ذلك خارج 
عن موضوعنا الحالى» ول نشر | ليه إلا لک برهن على أننا لم نترك be‏ قد یہدینا 
كافتتاحية لاعتراضاتنا. 

وحتی نجتنب أى تعدد دلالى فلا مناص من إضافة أن الشخصية الإنسانية ليست 
مقصورة على ا حال ال جسدانیء فإنها تشتمل کذلك على استطالات متنوعة مال 
ايدان وكذلك درج oy‏ أو ال هة هن الود الكل رتا ما لا pl‏ 
الانشغال به حال رغم آنها الوحيدة gl‏ عاق بالتجلیات السية فان ادى بقاهی 
تماما مع 'الحسیٴء ولنعد إلى نقطة انطلاقناء فيمكننا القول إن الاتصال 'الحسى' لن يجوز 
و ہن کان مسحمتن+ ای ON)‏ لزق يعن افخ لاد أن کرت دا 
وا ق Gap cabal‏ الا اون لن يستطيعوا التصریح بملاحاة صدقهاء فهم 
بتوهمون أن أرواحهي' تعطوی على ملكات ا حس التی يقيز بها الکائن الأرضى» 
فیا قطان ae ela‏ ا کافس أن ها اا٢‏ 
قایس مع 6% الجسد» وتفتقد BE‏ ا لحصائص الوهرية طذه الفكّة» وعند 
الأرواخيين أن LL!‏ بحتفظ ببعض تلك التصائص عل منوال خضوعه لشروط الزمن 


الال فوق الفردية'» ولا أثر لذلك على طرحنا بای طریق کان» والذی Wale‏ طرحه ران اسان 
وساطة مكنة» ویدون مخاطرة apes‏ وسط لحقيقة. 
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والمكان» لكن ذلك بعيد عن الوفاء بالغرض» فليس هناك آرض وسيطة فاما OF‏ 
الکائن جسدا اما لم يكن له جسدہ ولو کان میتا بالمعنى الدارج» والذى إسميه 
از و خرن 'لامننسخا Î «‘disincarnated‏ إنه قد مجر الحسد» دعل ذلك فلا بنتمی 
إلى العام الجسدانى» وينبنى على ذلك أن BE‏ التجلیات ا حسوسة قد استحالت عليه» 
ونكاد تسلا عن توكيد آمور إسيطة أصلاء لکننا نعل آن التوكيد ضروری» ولنلاحظ 
كذلك أن هذا الاتجاه فى الجدل لا غار إلى شىء SLA Ghee,‏ الكائن الإنسانى فيما بعد 
الوت» وأا كان إدراك هذا الحال فتحن سا all‏ لیس جسدانیا عل أى غر کان ما 
لم نقبل تمثيلهم الكثيف لما بعد الموت cafterlife‏ والذى تتناولہ فى الباب الأخير بكل 
عناصره المتناقضة» وهذا الرأى لن يمكن الاعتقاد به جديا ولابد من انطوائه على تسام 
رمی بإنكار الفرضيات اارراحتة وهذه الملحوظة الأخيرة فى غابة الأهمية لأن هناك 
حالتان بعدها لابد من اعتبارهماء وهما ما بعد الموت مباشرة ومن ثم إلى أن ينتقل إلى 
حالة معروفة غير الحال الذى سبقهاء نم نقض ما LSS‏ عما ينطبق مباشرة بلا شروط 
على ان الميت يبقى فى صيغة هى ذاتہا ا حال نفسه بخلاف الصيغة الجسدانية» وتقخض 
عن اختفاء واحد أو أكثر من الشروط اللازمة لتشکیل الوجود الجسدانى» أما الشرط 
الذى اختفى فهو حضور الادة أو على al‏ ' المادة الکمة “quantified matter‏ « 
ونس ob‏ ا حالتین کلاهما إمكانيتان أصوليتان» فقد تركت ا حال الفردية البشرية 
موضعها ليحتله حال اس اکان فردیا 3 غير ذلك» ولا يجوز القول انبا إنسانية» 
وف ا حالۃ الثانية فان الفردية الالسانية تبقى ihe‏ الاستطالات الذکورة» لکن هذه 
الفردية لاجسدانية وتعجز بالتالى عن التجلى الحسی؛ ويكفى اعتبارها لاشینًا فى ظواهر 
الأرواحية» وليس بنا حاجة إلى الإشارة إلى أن ا حال الثانية تناظر اللاأخلاقية بالعنی 
cael‏ الغریی» وحیث ان ككة SLL‏ قد وردت بای تعدیل كان فا تعنی أن SLI‏ 
قد استوفی شروط الخال الاسبقی» فلیست اياة ذاتها الا امتدادات تقدر علیها» ولیست 
الا آحد تلك الأحوال ولا us‏ لکن لازال هناك حالة ثالئة وهی انملود بالفهوم 
الیتافیزیقی الشرقی» أى ا حال الذی بترر فيه المرء سواء أكان عاجلا أم آجلا لیصیر فى 
حال لامشروط» ومن ثم يسمو على كافة الأحوال الشروطة التق عرضنا ها فیما تقدم» 


5 Materia quantitate signata, according to the Scholastic expression. 
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فهی مبداً کافة الأحوال الأدنى» لکن هذه المسألة النبائية احتمال متعال ان نعتبر فيه 
ال ومن نافلة +۰ ئ9 
آساسپا هو الظواهر» وليس هذا ا حال الأخير فیما وراء العام احسوس كسب بل 
کذلك فما وراء BE‏ التجلیات. 


وقد كان نصب Lie‏ طوال ما طرحنا سا أن التواصل مع الأرواح مقصور على 
الارواحین -فسب. وبعد أن أثبتنا استحالته فیمکن التساؤل عن إمكان وجود تواصل 
من نوع آخر بنوع من الم أو البصيرة فى غياب كافة الظواهر الحسية» ورغم أن هذا 
لن يهم الأرواحيين إلا أنه یہم غير غيرهم» فن الصعب معالجة المسألة بكاملها رغم إمکانہاء 
فوسائل التعبیر والتقرير تكاد أن تفتقد تماماء کا أن الإمكانية الحقة هذا التواصل آستازم 
gat‏ آحوال استثنائية بعینها لن کرت من الفید اافعدث عنهاء وعموما فانه کن قول 
إن المقام الزی نتحدث عنه لكائن فى حال وجود مختلف يتطلب تفیة إمكانات حال آخر 

من آحوال الوجود حتی لو انخذ الکائن صيغة SLL!‏ فل الارض: إلا أنها ليست فردية 
إنسانية تلك التى ستطیع التحقق بهذا الالء ولکن غسب بدی ما كانت شیٹا آخر 
فى الان ذاته» وأبسط CYL‏ نسبیا هی التی تبقی he be‏ التواصل أحد امتدادات 
الحال الفردى الانسانی» by‏ هذا ا حال يكفى أن تمتد الفردية إلى اتجاه مناظر فیما وراء 
الصيغة الجسدانية» والتى يحدها الفعل إن لم تكن الإمكانية» وهو ما Ga‏ فی أحوال 
أسرارية بعینہا حتی إنہا GE‏ بلا إرادة» ولو اعتبرنا الاتصال مع pelt FS‏ 
مغايرة ماما فيجوز القول نبا مستحيلة عملياء ذلك مالم یکن SAI‏ ای قد 
بقامات علویة تصبح مبدء مشتركا بے یه وبال سمح toe‏ اس 
تتطوی على كافة إمکاناتہماء لکن هذه امسأ لن یکون ها وزن» فوصول الکائن إلى 
هذا الحال يعنى عدم حاجته إلى العودة إلى أحوال Gol‏ لا تخصنا مباشرة فى هذا 
السياق» وأخيرًا لازالت المسألة ہی الفردية الانسانية سب" أما عن التواصل مع 
کائن تحقق با حلود الطلق فتفترض أن الکائن الى ذاته قد تحقق بالكامل بحال 
ا ونحن تفترض أن الكائن غير الانسانی لازال فى حال فردية» ولو كانت فى النطاق فوق الفردی فان 

لازالت حالا مشروطة» ويكفي -فسب أن يكون الکائن ا حی فى الخال ذاته لکن لكي الشروط إن تسج 


بالحديث عن التواصل على الاقل بمعنى بشاکل الفهم الإنسانى للكلمة کا هو الام فى مسالۃ الجا 
اللامشروط. 
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متعالية» ولا هکن ادیث le Ye‏ بشا کل آية حالة کانت فى النطاق الشروط من 
الوجود» وان عکن تشبيبها ob‏ يتعلق بالفردیات» وتفقد مسألة الاتصال معناها تماما 
مرحب أن كل المقارنات مع اواك الإنسان تمتنع على التطبیق فى هذا السياق» وقد 
ade yt‏ افسیرغمضة بعض لوي لکن الاسترسال یا لزع جهد! CAT‏ 
نا عن موضوعنا" ورعا GU gle‏ دراسات EY‏ کا أن lull‏ ليست بالاهمية 
التى قد یعزوها البعض cll‏ ذلك أن الإلحام الحق vol‏ ختلف cold‏ فليس مصدره 
کامن فى الاتصال بأى کائن ما كان لکنه إلمام من حوال أسمى فی الكان الإنسانى» 
وهو أم مختلف» کا نكر أن أیة علاقة بہذہ الأمور قد وردت فیما أسلفنا 058 عن 
السحر آما ما نتحدث عنه الان فن مقام أمعى» والذين یعلمون کنه المسألة وعمقها لا 
شن لهم بأمور التطبیقء آما عن 'التجر coo‏ فن الواح أنہم لا تنعون عن التطبیق 
سوا٤‏ اکان صوابا أم as‏ أم کے Sle‏ ون معاون سار کر مهم 
الأوفق Els‏ أن نحذرهم ol‏ یفعلون 7 بامخاطرة بأنفسهم. 


ولو اقترضنا أن البادرة قد جاءت من لجانب الإنسانى» فعلينا أن نفترض كذلك عكس العنیء وهو 
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6 التتایخ 


ينع علینا حتی BI‏ بالقدرة على طرح كامل al‏ التناخء فهى بحاجة إلى ale‏ ميك 
بأكله لفحص او من کل جوانبه» ورعا عدنا إليه لأنه استحق الحهد» وبالطبع 
ليس بذاته OY‏ مسألة الأرواحية برمتها Cae‏ صرف ولكن بموجب تفشى أفكارها الى 
سیم بنصيب وافر فى آشویه عقل الغربیین المعاصرين» ولکن حیث أجبرتنا الظروف 
على معالجتها فسوف نقتصر على الأمور الجوهرية غسب» وان یقتصر دحضنا على 
آرواحية oW‏ كارديك بل كذلك على كل مدارس الارواحية الجديدة neo-spiritism‏ 
التى اتبعت كارديك واعتنقت آفکاره بتعدیلات متنوعة الأهمية» ومن ناحیة أخرى فان 
تفنیدنا للتناخ لسن فض جوهريا فى الأرواحية كلهاء 7 انكر 2ھ 
فون ان face‏ ولكنه لن یکون أرواحيا مالم يصدق ظاهرة تجلى الموق حسياء 
ومن المعلوم أن الأرواحيين الأميريكيين والانجلیز الذين يمثلون الأرواحية القديمة 

کانوا مناهضون Vl‏ جماع لنظرية دوجلاس هووم فی التناخ ونقدوها بعنف 6 ول be‏ ب 
فى تخلل الأنجلوسا كسونيين إلا بعد انصرام فترة من الزمن» وحتی فى فرأسا انشق بعض 
أوائل الأرواحيين على مدرسة كارديك على منوال پییرار Piérart‏ و بارث Anatole‏ 
6 لکن aa‏ الفراسیون الیوم قد انخذ وها عقيدة «dogma‏ زد على ذلك 
آن کارديك نفسه لم يتردد فى وصفها بذلك”» ولنتذکر مرة آحری أن صورة الأرواحية 
الفراسية آق انلتها الليوزوفية ى اوك Ly bool‏ الغيبية البابوسية ومدارس آخری قد 
جعلت منبا موضوعا للويمان» ورغم أن تلك المدارس قد تجبت مفهوم الأرواحية 
2 بطريقة لافلسفية» وم تستطع التعدیلات والتعقیدات التی ترا کت علیها أن تخفى 

حقيقة الا ال المبدئية. 


وقد آشرنا سلفا إلى الفوارق فى مسا انا بين فرق الأرواحيين وبعضہم بعضا 


Les Lmieres et les Ombre du Spiritualisme, pp 118-0141. 1 


Le Livre des Espirits, pp 75-76. 


وینم وبين الدارس الآخری تچ 'الأرواح' فى ذلك وق Ladle one‏ 
بلا یقینء کا أن التأصيل المزعوم pl!”‏ اقت' لا يقل خيبة عن ذلك» فیدعی ا 
الات آن الکائن الانسانی دائم التنامخ بلا تمييز لجنس» ول بقکنوا من البرهان ع 
أي من قوانینهم» فهناك غيرهم من بدلوا ax)‏ بين الذکور والاناث» فنجد a‏ ود 
الذين يعتقدون باطراد ناخ على الأرض» ويزعم غيرهم بسپولة sis pris‏ 
أخرى فى نظامنا الشمسی أو أى کواکب أخرى فى الکون؛ وهناك من قال إن هناك 
عدة تناسخات متتابعة على الأرض قبل أن تنتقل إلى موئل انس وهو رأى كارديك 
ذاته» أما عند الثيوزوفيين فليس إلا Lele‏ متتابعا على الأرض طوال دورة شاسعة يبدأ 
جنس الإنسان بعدها فى التناخ على كوكب cel‏ وهكذا دواليك» وهناك نقطة رائجة 
عن فسحة الدوام بين تماسخین متتابعين» فيظن البعض أن المرء BL‏ على الفور أو 
بفسحة من الزمن» وعند غیرهم تفاصل ارات الأرضية بفسح مديدة» زد على ذلك 
ما 57 من فرضية الثيوزوفيين أن اد الأدنى للتناخ لا يقل عن 1500 إلى 1200 
Ave‏ وقد اختزلوها الان إلى القايز بین "درجات التطور" الفردی 7 کا انطوت الخيبية 
الفراسية على تبویعات جديرة باللاحظة فقد قال بابوس فى آحد مؤلفاتہ القديمة عندما 
کان یہاحم الثيوزوفيين الذى الشق عنہم واحتفظ مہم بمنظور "إن الروح بحسب fe‏ 
ةلا یا إلا بد 1500 مانا إلا فى sl pl‏ 2 مثل وفاة طفل فى 
الولادة gl‏ ميتة عنيفة لكاهن "1 » حت انه بدفع سلطة مدام بلافالسی و سینیت و 
هذه الأشكال مرسومة بحساب فلكي فى الجوانية ا مندوسیة'ء والواقع أنه لا وجود 
لتراث اضل واحد تحدث عن Bll‏ ذلك أنه اختراع BF‏ تماماء ویناقض بابوس ما 
سی بالقانون الذى سنته الثيوزوفية» ويعلن أنه ما من قانون يمكن صوغه فى هذا الشأن» 
ويقول» 


"سیکون من العبث اثبیت شروط 1200 le‏ کیا لو كانت 70 سنوات فى الزمن 
الذى یفصل بین PL‏ وبين عودته إلى الأرض لکی نضع فترات متساوية بین 


Theosophy, chap 8. 
Traité metaphysique de Science occult, pp 42-43. 
Ibid., p 341. ۱ 
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الحیوات الإنسانية على الأرض". 
وسوف يفشل كل ذلك فى إهام الذين يحتكمون على منظور لامتحيز للأموره فلو کان 
تن لم یکتشف إلا الا رواح؛ fas‏ الموائد أو الوسطاء فان الملا حظات الى ألقيناها 
تكفى للبرهان على أن التناسخ لا عکن أن کر Winn‏ رنه اهنیا عمدو 
ولذا لا حاجة إلى التعمق لنقض اعم الغيبيين والئیوزوفیین» a‏ لا عدو عن 
مفهوم فلسفی تبسیعیٍ والواقع آن مستواه من آشد هذه المفاهيم | lhe, lbs‏ کا أن 
الفلاسفة يعتنقون کٹرا من فرضیاتہاء ویخدع ار تا رن الحدد أنفسهم و 
ذلك إلا نا نسم باپمانہم اذى ليس مطروحا لجدل هنا وخاصة لدى قادتهم» لکن 
ثقتہم فى الدفع بآرائهم ہی من الأسباب التی تجعلهم آشد خطورة من الفلاسفة. 
وقد استخد منا تعيير الفهوم الفلسفی' حیث يكون "لفهوم الاجتماعی' أقرب إلى 
المعنى باعتبار الأصل الحقيقى لفكرة celal‏ والواقع أن الاشترا کین الفراسيين. فی 
اللصف الأول من القرن وت عشر Of‏ فيم الان کارديك 5ار یقصدون مهذه 
الفكرة تفسیر انعدام ساوی الأحوال الاجتماعية التى كانت عندهم 7 lal‏ وقد 
كان هذا الدافع من بين الدوافع و ee‏ نا از Sige lag‏ ھیرا ell pols‏ 
حق انبم سعوا إلى تمديدها على کل آحوال اللاتساوى فكرية كانت آم عضوية» وفيما 
یل مثل لما قال الان كارديك» 
"لاشك فى أن الأرواح ساعة مولدها كانت متساوية أو غير متساوية» فلو كانت 
متساوية فلاذا اختلفت القدرات؟.. ولو كانت غير متساوية فذلك OY‏ الرب 
خلقھا کذلك» ولکن pel IU‏ على بعضہا امتیازات کامنة؟ فهل كان ذلك 
ناگ على عدالته وحبته مخلوقاته بالتساوى؟ ولنسل بتتابع التقدم قبل الوجود حتى 
يمكن تفسير كل شیء» فالناس یولدون ببصيرة مما اكتسبوه ه من قبل» وهم بذلك 
کا و أقل as‏ بحسب عدد مرات وجودهم الأسبق» وحسب تقدہم من 
نقطة انطلاقھمء وقاما على منوال تع من الناس من کل عراحل العمره ویعمد 
كل منہم إلى استعراض تطوره بحسب السنین الى عاشہاء وستکون ا لیوات 


La Réincarnation, pp 42-43. 
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التتابعة old‏ الروح soul‏ بمثابة السنوات التی عاشہا الجسد... فالرب بعدله لن 
کن من خلق آرواح آکل» ولكن مجمل آحوال الوجود لا تعلق بشیء سوى 
التساوی الحض" . 

Jak‏ ليون دنیس ما يل» 
"إن تعدد الوجود وحده يفسر تنوع الشخصيات واختلاف قدراتها وكذلك عدم 
تعاسب الصفات الأخلاقية» أى كل هذه اللاتساويات المذهلة» وبصرف النظر 
ہج سن رہ سس 
وأنبل عواطفا وأوسع Yur‏ من بعضیم» فی حين إشارك eel‏ فى الماقة 
والانفعال الشرير والغرائز الكثيفة» فكيف لنا أن ننظر إلى رب جعلنا من أجزاء 
متخالفة تاراوح بین المتوحشين والمتمدینین؛ ولماذا وهب منافع متخالفة ومستویات 
أخلاقية متضاربة؟.. وبدون قانون التناخ بحم العام اللاتساوی».. ولا تخل هذه 
الغوامض إلا بمذهب ال حیوات المتعددة» حيث تقیم قدراتهم الفكرية أو فضائلهم 
مقدار آعماطم واكتسابهم خبرة ة أوسع امتدادا"”. 

وتعزی أسباب مشاببة عند الدارس الى لا تعدو نظریاتہا كاجة منظور الأرواحیة؛ 

ففكرة التناخ لم Lille. oF‏ من الإفصاح عن أصواء فالثيوزوفيون على سبيل المثال 


يرون ge‏ عل اللانساوی الاجتماعى كوضوع جانى» وقد aks‏ بابوس عل 
اش ذاته بلا توان» 


وا الناس رحلة حیاتہم المادية فی العا م أثرياء أو فقراء وسعداء أو يؤساء بقدر 
حظوظهم من حيواتهم الق سبمقت تناحنهم" . 

وفى سياق آخر يعبر عن نفسه بتدقيق أكثر على هذه السألت 
"وتعتبر الحياة الاجتماعية مجحفة بدون فكرة التناخء فلماذا كان المأفونون يلغون 


Le Livre des Esperits., pp 102-103. 
Apres la mort, pp 164-166. 


1 170116 méthodique de Science occult, p 167. 
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فى ا مال وألقاب الشرف فی حين كانت الکاشات الأسعى ترزح فى الفقر والصراع 
الیومی بحثا عن غذاء لجسد والأخلاق والروحء.. ويجوز القول عموما إن الحياة 
الراهنة مقدرة بالأحوال الأسبق للروح التى تحدد مستقبل حال امجتمع". 


وهذا تفسير وهمى تاماء فأولا لو لم تكن نقطة البداية واحدة لجمیم ولو كان هناك 
آناس آقرب أو آبعد منہا ولم يمروا فی عدد الحیوات ذاته فذلك عدم آساو لیسوا مسئولون 
عنه» والذى بوّدی بدوره إلى اعتبار التناسخیون ان نظریتہم غير مسئولة عن اللالساوی» 
وحتی لو سلمنا بالاختلافات ين GU‏ فلابد أن تکون Gab She‏ نطو ر الأموو لق 
بدأ منها اللاتساوى الحتوم الذى لابد لہ من سبب» ولو قیل إن ذلك السبب ینطوی على 
جرا“ ثم ارتكبما هؤلاء الناس سلفًا فلابد من تفسير لكيف تأتى لهم التصرف بغير ذلك 
قبل آن بفرض اللاتساوى نفسه علیہمء ولا تفسير لذلك بموجب التناقض الوارد» فلو 

کان الناس متساوون اما فينبغى أن یکونوا متمائلون من اف الا مهن ول ee‏ 
إمكان ذلك فان بتحولوا عنه مطلمًا مالم نرفض ميدأ سس الكل »وبين سز 
قيمة أية قوانين أو تفاسير على الإطلاق» ولو استطاعوا عدم التساوى فذلك بموجب أنه 
من مکونات إمكانا” تہم؛ وتكفى هذه الإمكانية المبدئية لجعلهم غير متساوين من البداية 
افتراضيًا على الأقل» ويصدقون أن المصاعب قد )= نتبت بحلول لم تكن إلا Sy diel‏ 
al:‏ الطاف استوى ی dl‏ الأبدء ولكن ليس هناك مصاعب واقعية على الإطلاق» 
فالمشكلة ذاتها وهم شأنها شأن حلها النتظرہ وقل مثل ذلك عن كثير من مشاكل 
النظريات الفلسفية التى ساء صوغها من جراء تدخل الاعتبارات الأخلاقية والعاطفية 
و لامفهومًا على شاكلة وج فاك انال 
یتساوی نوع من ا یوانات بنوع CHT‏ والواضم أن السؤال بلا معنى» ومن منظور 
الإنسان أن فی الطبيعة اختلافات ندرك بها اللاتساوى فى حين أن غيرها ليست كذلك» 
ول tases‏ هلا انظور جانا فليس هناك ما يستلزم الحديث عن العدالة والظلم فى هذا 
Glas‏ من cet‏ ون SL‏ لاذا کان کائن لا بساوی غیره فلیس ذنك الا Vigo‏ 
عن اختلاف GO‏ عن آخرء فجرد وجود كثرة من الکانشات يستلزم الاختلاف 


10 


La Reincarnation, pp 113-118. 
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5 فلو کان القاهی تاما بین شیئین لکانا Ext‏ واحداء وهی مسأله أصاب فہا لا ge‏ 
على خير وجه» فكل کائن يقيز عن الآخر من البداية من حيث نها دلالة على إمكاناته 
الجوهرية الكامنة فى طبيعته ally‏ ليست کامکانات أى کائن ان آما عن مسألة ادعاء 
التناحفيون بأنها بمثابة إجابة فلا تربو عن سؤال ما إذا كان الکائن هو نفسه ولیس غيره» 
ولو آردنا رؤية الحيف فى ذلك بما يعد حقائق جوهرية فسوف تناقض الظلم» وحینما 
نسلخ حاب فكرة العدالة من جلدتہا العاطفية وخاصة ما تعلق بسمات الشخصية 
الإنسانية» فلیست فی الواقع الا الاتزان والتوافق» وحتی نحقق التوافق الأمثل فى الکون 
یکفی أن يحتل کل کائن بطبیعته موقعه کعنصر من التوافق G‏ الکونی» ویعنی ذلك تحدیدا 
أن الاختلافات واللاتساوى اللذان GLASS‏ إطار الفکر ليسا إلا من جملة العناصر 
الفعالة gl‏ آسهم بدورها فی الاتساق الکل» ولا علك هذا الائساق إلا أن یکون» 
والرغبة فى السعی إلى آن تکون غیر ذلك افتراض ol‏ الأشياء لم تعد کا كانت علیه » 
فن العبث الظن Ob‏ أمى ما سیحدث للمخلوق إلا لو كان متفقا مع طبيعته» ولذلك 
كان أشطاء العدالة يصابون بحبور بالغ حينما يصبأ امرئ عن الحق دون أن يكون 
ees‏ 

ويقول OV‏ كارديك "إن عقيدة التناسخ مبنية على العدالة الربانية والوحی""» وقد 
Wyle‏ هذين السببین الاعتقاد فی celal‏ ولیس لدینا ما نقول عن الأول آما الثانى فن 
الواح انه يشير ای وی الارواح» کا ذکرنا آن ذلك الوحی لا وجود cal‏ ولا حاجة بنا 
إلى تکرارهاء لکن هذه املحوظات أولية -فسب؛ ولا ری سیبا یعنی عدم التسلیم با 
أنه زائف» ولكن پھکن لهرء السك بموقف الشك بہذا الصددء کا يجدر بنا قول إن 
الاعتراضات gl‏ ناقضت نظرية التناخ چٹ أرح من الق تؤيدهاء ذلك لأن 
معارضيها من نشطاء التناعة عادة ما یتناولون السؤال من جانبیه الأخلاق والعاطفی 
You‏ من السوال عن صدق القوله وزیفهاء وهو AU‏ الوحید الذی له معیی؛ Ll‏ 
الحديث عا إذا کان فیہا 'عزاءٴ فتلك الأمور لا تنتبی بالاقتراب من جواب» فهی ما 
يقول عنه الفلاسفة ”ذاتية ‘subjective‏ ومن حسن الطالع أن هناك كثير مما يقال فى 


. Le Livre des Espirits, p 75. 
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دحض PLE‏ من حيث سهولة الدفع باستحالته المطلقة» ولکن لابد قبل ذلك من 
اا سوال أن لدأ کید مایزات ا YY‏ فسب بل OY IST‏ بعض الاس 
سيندهشون عندما نقول إن التناسخ فكرة غربية حديفة صرف ولا غير» فقد عائت بين 
الناس كثير من الأفكار الزائفة طوال قرن من الزمن حتی من خارج دوائر'الأرواحية 
الجديدة“ كان ها آثار وخيمة» وقد وصل هذا التشوه حتی إلى المستشرقين الرسميين 
الذين فسروا التناخ Gall‏ الأرواحى الذى لا وجود cal‏ وصاروا عاجزين عن فهم 
تلك الأدبيات عل أى نحو كان. 


ولابد من تمييز مصطلح HU‏ عن مصطلحين يختلفا تماما فى المعنى هما ' التحول 
ee‏ یت 3 picid‏ وی من ٠‏ الامور 7 و للقدماء 


2 


فتيلا” راد من فهم أ من Sad‏ عن اتا زم می أن كن بصنا ا 
١‏ 4ی ا عاد إلى ال حال الذى ترک بالفعل» کا أنهم إسلّمون ob‏ ذلك بتعلق 
الکن الف AL‏ ولیس مقصورا عل عناصر مدسوسة تزید أرقل el‏ وغول 
التنامخ إلى موضوع بحوطہ الشك» فالشرط الأول AE‏ التناخ عن الهاجرة کا تفهمها 
الذاهب الشرقية» والشرط GU‏ تمییزہ عن تقمص الارواح metempsychosis‏ بالمعنی 
الأورفى والفیثاغوری» وش حين زعم الأرواحيون زیفا بانقائہم إلى زمن قديم فان 
نظرية التناعفيين مصيبة فى قول إن لا تقاهی مع تقمص ۳ ولكنها تقيز عنہا فى 
مذهب ثابع الوجود الذى ls‏ ما یکون من قبیل 'التقدمية «ندومم« lily‏ 
مقصورة على الکائن الإنسانى» ويقول OV‏ كارديك» 


ol"‏ بين تقمص الأرواح عند القدماء والذاهب الحد ae,‏ للتناخ اختلافا بت 
وهو أن لواحف بنکرون sal ll‏ الأرواح من الا اسان ال ا حیوان 


پ٦‎ 


وقد تکون هذه ماس )53 أفكار قبالیین ینم سیت ثورة ة الأرواح ‘revolution of souls‏ وال 
وی state‏ سست 4 ہیا : تقد ث عن ذلك الان خشیه 3 الابتعاد عن موضوعنا» 3 ۳ 


7 Le Livre des Espirits, p 96, Ibid., pp 262-264. 
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والواقع أن القدماء يدوا فی مهاجرة الأرواح ولا فى تعاقلها بين الانسان والحيوان ما 
توهم التناعخيون» ولاشك ان تعبيرات رمزية بعينها قد تفتح افقا لسوء الفهم» لکن ذلك 
لا يحدث إلا لولم يعلموا ما يقصدون قوله» وهو أن ف الإنسان عناصر نفسانية لتبعثر 
بعد الموت» وقد تدخل فى أى کائن حى إأسانا كان أم حيوانا من واقع تحلل جسد 
الكائن نفسه» وقد تعمل على آشکل أجسام أخرى» وهی فى ا حالتین من الشطر SWI‏ 
فى الإنسان وليست من الشطر الباق منه وهو الکائن ا حق الذی لا توثر فيه تحوللات 
الموت» وقد جانب بابوس الصواب حين تحدث عن اندلط بين التناخ أو عودة الروح 
إلى المادة بعد المرحلة النجمية “castral stage‏ وأن تقمص الأرواح أو تحول الجسد 
إلى الصيغة ا لحیوانیة او النباتية قبل ان يعود إلى جسد مادي جديد» ناهيك عن عدة 
غرائب شت فى التعبير قد تنتج عن أخطاء بسيطة لكنها لن تسمى تقمص الأرواح 
حيث إن صورة هذه الکامة لغويا تعنی أا تنتمى إلى النطاق النفسانى لا إلى العناصر 
المادية» لکن بابوس أصاب فى ظنه أن تقمص الأرواح لا علاقة له بحقیقة GON‏ 
الانسانی» لكنه ضل عن إدراك طبیعتہاء أما عن التناسخ فيقول "إنه كان یدرس كأحد 
الأسرار الجوانية فى كافة أنواع التعميد القديمة"” أ فيخلطه ببساطة بمهاجرة الأرواح. 

ولم تكن مسألة تلل العناصر ا مادیة بعد الوت فسب بل كذلك ما يمكن أن 
یسمی عناصر نفسانية» وقد فسرنا فيما تقدم كيف أن تلك العناصر نتدخل أحيانا فى 
ظواهر الأرواحية بما يوحى بوهم حركة فعلية للميت» وربا كان الا على المنوال نفسه 
فى وهم التناخ» وما ينبغى فهمه هو أن تلك العناصر تشتمل على كل الصور الذهنية اتی 


ویضیف بابوس 3 ابه 9 La Reincarnation, p‏ "لا بلبغی خلط التناح بتقمص الأرواح» فالا اسان 
os «jinn‏ ذلك لازال من الاسرار"» الا انه ليس سرا عندنا» ولیس الا مسالة عبقرية النوع 
c'genius of species‏ ای ON!‏ الذى عثل الروح ا حیوانیة با كلها ولیس فردا بعینه» والواقع ان 
الغيبيين يعتقدون أن الحیوان لیس الفرد ال مستقل الذى تعود روحه إلى جوهر العناصر التی تشکل 
كينونة suchness‏ النوع» وتقضى النظرية الق إشير الما بابوس على نحو ملغز بانہا جن نوع ا حیوانٴ 
عرّافین یزعمون انهم يرون الجن على صورة إنسان براس حيوان على شاكلة صور قدماء الصریین؛ 
وهذه النظرية الغيبية مخطئة تماماء فان عبقرية الجنس حقیقة لا صراء فا حتی لجنس الا اسان» 
النطاق التجمى' الذی تواجد فيه فليس من مفردات البنية العتادة للغيبية. 
bid, p 6.‏ ما 


139 


OF‏ عن التجارب ا عة الق | صحف شطرا من الذا SS‏ رايا وکلها إلى زوال 
حیث تلتمی إلى نطاق اراس وتعتمد عل الال ادا زد عل ذلك ا عرجت 
عن شروط أحوال الزمن التى تعرّف ا حال الجسدافء فليس للذا BF‏ سبب للدوام» 
وهذا WL‏ کید بعید عن منظور عل nil‏ الکلاسیی إلى GY‏ ووحدتا» فنظریات 
هذا ‘al‏ لا اسای lb‏ من حيث لنوع genre‏ على منوال الأرواعية الجديدة'» وهناك 
ملحوظة أخرى بالقدر نفسه من الأهمية أنه قد توجد عناصر نفسية وراثیة من كائن إلى 
pl‏ بدون افتراض أن الل م يمت بعد والواقع أن هناك وراثة نفسیة کیا فى الوراثة 
العضوية من وقائع اللاحظات العامة» لکن قلیلا بتحسبون بافتراض قدرة الأبوين عل 
توريث البذرة النفسيه مثلها مثل البذرة العضوية» وقد تتطوی هذه البذرة على مموعات 
معقّدة من العوامل الق تنتمى إلى ما تحت الوعى subconscious‏ إضافة إلى الميول 
المعتادة» والتى تقدد حتی تتجلی فى الظاہر وقد لا نتضح إلا فى أحوال استثنائية» وهذه 
ورائة مزدوجة من النفسی والعضوى» ويعبر عنها الصينيون بمقولة Hil!"‏ سوف تيا نی 
آلاف من أحفادك"ء ولا شك أن ذلك يصعب ترجمته بمعنى BLS‏ رغم أن كثيرًا من 
لغيبيين والمستشرقين قد نجحوا فى اقتحام الترجمة» أما مذاهب الشرق الأقصى فتميل 
إلى تفضيل الجانب النفسى للوراثة» وترى فيه تمديدا للفردية الإاسانية» ولذا ربطوا 
انللش posterity‏ بطول العمر clongivity‏ فى حين ole‏ الغربیون خلود| .immortality‏ 


وسوف نری فیما يل وقائع بعینہا توهم التناعفيون فہا سندا لفرضياتهم لها تفسير 
فيما تقدم توا عن حالتینء فاما كان تور یٹا متداولا لعناصر نفسانیة Ll,‏ كان SLE‏ 
لفردية بشرية من عناصر نتجت عن عمليات تحلل سابقة لأجساد آخریء ولا رابط فا 
ار کا رن کی دی قد عو ay‏ ای 
وامحسدی» وهو آمم يسبل فهمه نظرا oY‏ کلاهما من العناصر الفانية OLA‏ ونضيف 
أنه قد حدث فى النطاق النفبى انتقال ججموعة من العناصر إلى فردية ک0 
استثنائى» ولا جدال فى أن هذه الأمور تبدو صادمة للذين اعتنقوا التناخیةء ولكن 
ص۶ مراوغة Maas‏ "۹۰ منبا هل «Al FE‏ ولکن عى ا 


5 ویعتقد البعض 5 هناك انعقال مشا كل للعناصر الجسدية الأقل hk‏ 4عدناننطابی وهکنا یفترضون آن 
هناك تقمص metemsomatosis nie‏ وتقمص للروح ‘metempsychosis‏ بعد الموت» ويبدو هناك 
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العجب LE‏ جعل القدماء یضفون آهمية عظمى على مصیر تلك العناصر فيما بعد الوت» 
ويمكن القول ببساطة أن هناك من بتحسبون لمعاملة آجسادهم بعد الوت دون أن 
يتفكروا فيما يحيق بأرواحهم» ولکننا نضیف أن القاعدة العامة odd‏ الأمور لا تخلو من 
أهمية لو م يكن هناك ضرورة لشعائر ا جنازء إلا أن لدیہم أسباب عميقة» ونقول إن 
حركات هذه الشعائر تمارس من أجل عناصر الميت النفسانية» وقد ذکرنا فيما تقدم 
كيف فک القدماء فى العلاقة بين عدم إقامة شعائر الجناز وبين ظاهرة البيوت المسكونة 
بالارواح» وهو el shy‏ على أسس صحيحة» ولو كان الکائن قد عبر إلى حال آخر من 
أحوال الوجود فلن یکون هناك جدوی من التحسب لمصیر فيما بعد الوت» لکن 
الوقف ليس كذلك باعتبار ما ذکرنا عن استطالات الفردية البشرية» لکن الوضوع 
إستدعى اعتبار غرابة الاراء وتعقيدهاء والتی عنعنا من الحديث عنها فی سیاقنا هذاء کا 
أننا نری أن الوضوع لا نفع فيه لمعالجته الأمور العامة باتفصیل. 


وبعد مقالنا فى تفسير تقمص الأرواح نعکف على موضوع مباجرة الارواح» وهو 
ضاع قطعا فى هذه الحالة بالكائن الانسانی» ولكنه لیس عودة الأرواح إلى ا حال الذى 
کانت dle‏ بان وجودها» ولو قذر فا أن تحدث لكانت رة ‘migration‏ من موضع 
ولیست کک ‘transmigration‏ ای موضع ان بل هی de‏ العکس مسألة انتقال 
الکائن الانسانی الفرد من حال بشرية إلى حال أخری من آحوال الوجود الشروط» 
وقول dale‏ يعنى تغیر ا حالء وهو ما عکفت على تعلیمه مذاهب الشرق الترائية» ولدینا 
كثير من الأسباب للظن Yk‏ من آسرار القدمای وحتی الذاهب التزندقة heterodox‏ 
مثل البوذية "» وم يعد فى المسألة شىء رغم التفسیر التناسخی التفشی فى آوروبا» وهی 


اضطراب من أول وهلة فی وصفهم للعناصر النفسية الدنیا التى نشأت من hel‏ جسدانی بأنها قد 
تروحنت' بالانتقال إلى العام اللطیف» ial cally‏ إلى إمکانہا فیما تقدم» JIL‏ الحسدانى والحال 
النفسانی صيغتان من حال وجود واحد لا يمكن فصلهما فصلا با ونلفت نظر الغيبيين إلى ما GSS‏ 
عن الکاتب الذى یدمنون الاقتباس عنه دون وعی بانهم یقتبسون» وهو کلیف بن ناثان Dutois-‏ 
«La Philosophe Dinine, vol i, pp 292-293. ak 3 Membrini‏ وهذا الکاتب مخلط أحيانًا بین 
دعاوي اش بت فارغة وبين قبسات ملهمة للغاية» وننتہز هذه الفرصة للإشارة إلى خطل الغيبيين فى 
ادعاء آن بن ناثان کان cla‏ لوی کلود دی سان مارتان «Louis Claude de Saint Martin‏ فى حين 
اران العکس حياله .245-345 vol 1, pp‏ ..1514» ويمكن تدوين كاب کامل للتسلية 8 
الغيبيين وطرقهم فی كابة ار 

وقد را جع الشیخ 7 3 اما ال عن فسوق البوذية عن 0 الترای orthodoxy‏ للراهميت» وقد 
> بات مل را ت من كرهار اشوا و مارک پاش رز 
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الذهب ا حقیقی للمهاجرة بالفهوم الذی تطرحه الميتافيزيقا الصرف» والذی WA‏ حق 
دحض فکرة لتناخ بشکل قاطعء وهی Cub‏ الارضية الق OSE‏ من clears‏ وهکنا 
كان علینا أن نبين أن ELI‏ استحالة» وحتی نفهم أن الکائن لا يلك أن یکون فی 
وجودین من العام الجسدانى فى الاث cals‏ وباعتبار هذا العام باوسع مدی تمگئ؛ ولا 
مهم ما إذا کان هذا الوجود الافتراضی على كوكب الأرض آم فی جرم سماوی OPT‏ 
كا لا یہمنا ما إذا كانت صورته بشرية أم من مفاهيم زائفة عن تقمص الأرواح بصورة 
أو أخرى من الحيوان والنبات وحتی المعادن» ونضيف إلى ذلك ما إذا کان الوجود 
تا متزامتاء فقد زعم بعضهم بافتراض أحمق عن مموعة من الحيوات تزدهر فى 
ويه مختافة فى OY‏ ذاته لشخص واحد؛ والارخ ol‏ يكون على كوكب غير 
اض ویعیدنا ذلك إلى الاشتراكيين عام 8ء فيبدو أن بلانی Blanqui‏ کان 
ای یت ینطوی عل أفراد متماہین”'ء کیا ادعى 
بعض الغیبیین أن الفرد الانسانی يمكن أن یعیش فى الوقت ذاته على عدة كواكب 
جسده الطبیعی» ويذهبون ال آبعد من ذلك لقول انه لو رای آحد فى sa‏ أنه 0 
فذلك لأنه قل فعلا على كوكب IT‏ وکل هذا لم يكن ليصدق YY‏ اتا سمعناها 
بأنفسناء ولكن سنری فى الباب التالى قصصا BOL‏ والغلظ ذاته» م لابد من قول إن 
برھاننا و رپ لتنا فى أى صورة كانت» وینطبق بالمثل 
الأسباب ذاتها على أفكار بعينبا تسم بإغراءات فلسفية على منوال فكرة نيتشه عن ' 
العود الأبدى ceternal return‏ ای كل ما افترض سلفا أى نوع من التکرار فى 


3S 


ونحن لا نجرؤ فى سیاقنا هذا على الحم بطرح النظرية اليتفيزيقية عن أحوال 
الوجود المتعددة وكل التفرعات call‏ تلبق علهاه وننوى تخصيص دراسة أو اثنتين لما 


6 وليست فرة ای على كرا كب ar]‏ مقصورة عل الأرواحية الجديدة» فهى عزيز أي عل قلي 
كاميل داوف 3 ہہ اپ لوی فیجوی نو سوہ ومن العجب ان ری كيف ان 
L'Eternité par les Astrs.‏ 


وتقول مدرسية العصر العصر الوسیط ol”‏ الرب لا بکرر ذانه". git‏ 
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حين آسنح فرصة'7» لکننا على الأقل سنشیر إلى أصول هذه النظرية» ذلك آنها المبداً 
وراء البرهان القصود» أى كلية الامکان اللانبائية» وبدونها يستحيل إدراكها جوهريا 
دون أن تترك خارجها شیا LI‏ كان» کا يستحيل تحدیدها بای طريق كان» وأى 
ديد لكلية الامکان لابد أن بكرن خارجهاه وسیکون رفا من قیل الاستحاله أو 
اللاشيئية» وقول إن التكرار إمكانية كلية يعنى افتراض وجود إمكانياتان سی تماماء 
وهو تحديد للانبائية التی تستبعد التکراره ولا عکن أن نعود Cae‏ سے 

باحتمال متناهی الصغر» وحتی فى هذه ALI‏ لن یکون ره پر 
آن OSS‏ آوضاعه فى منظومة متوالية مغلقة set‏ 610:60» وهو شرط لن BH‏ من 
ULL‏ کان الکون الکون ذاته منظومة مغلقة أو با Co‏ کلیة مطلقة فلن یکون به نظاما 
مغلقًا فی أى مکان» وان یکون تماهی |مکانیتان إلا إمكانية واحدة» وحتی لو کانا اثنين 
فلابد من اختلاف شرط واحد على الأقل Lad‏ بینہماء وفى هذه الحالة لن یکونا 
متماهیان» فلا وجود لشیء یعود إلى النقطة التی کان علیها کا فى منظومة محدودة وکا 
هو حال العا م الجسدانى» فعندما ترسم داثرة على سبیل المثال تحدث حركة لاكتماهاء 
لکنا لا تکتمل Wes‏ إلا على نحو وهمی» ولیس ذلك الا تشا کلا إلا أنه یعین على 
فهم 'بدهيات ‘a fortiori‏ الوجود الكونىء فالعودة إلى SLI‏ ذاته استحالة مطلقة» فإن 
الامکانات الخصوصة فی اطار كلية الامکان هی التی تشکل أحوال الوجود دائمة التغير 
بالضرورة» وانکار ذلك تحدید لبداً كلية القدرة» ولابد من التسلیم بذلك لدرہ 
لتناقض» ویکفی فی سياقنا الإقرار بأنه لیس من مخلوق يستطيع أن يمر مت تین حال 
واحد» وهذا Ole Wl‏ بالغ البساطة بذاته» ولو عانی ہے یر یی جس لأنيم 
يفتقدون آاسط المفاهيم الا بتدائية cle poled‏ وهم doles‏ إلى اطر وع آوسع تفصیلا 
oli,‏ سب الانتظار حتى SE‏ من طرح نظرية أحوال الوجود المتعددة بكاملهاء 
وعلی کل فليطمئنوا إلى أن البرهان الذى دفعنا به توا منز فيما كان جوهریا آما الذین 
بظنون Ll‏ نخاطر بتحدید كلية القدرة عندما Xe‏ التناعذ فنقول هم اند زفضه وجب 
استحالتہ ولاشيئيته» واولة تأييد مل القدرات بإضافة وهمية لا تعدو صفرا مطلقًا 


= وقد کتب الشيخ دراستين رئيسيتين ذه النظرية الكونية الأصولية هما 'رمزیة ‘Chall‏ و تال 
الوجود التعددة فى الفیدانتا » امحقق وکلاہما من ترجمات تراث واحد قيد النشر. 
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Lad cabsolute zero‏ ننک العبث فإننا لا 2 كلية القدرة» وذلك مثل استحالة وجود 
دائرة مربعة» کا لا يمكن أن يكون حاصل ضرب اثنين فی tl‏ مسة فی كافة العوا م 
الحتملة» والوضوع الطروح هنا مثل لحالة ذاتہاء وهناك من كان شدید التدقيق على نحو 
غریب» ed‏ يعزو دیکارت إلى الرب " حرية اللامبالاۃ ‘liberty of indifference‏ 
Be‏ تحديد كلية القدرة الربانية فإنه لم يدرك أن تلك الحرية التى تجرى فی غياب أى 
سبب لیست الا تناقضا eb el‏ استخدام لغته لیس العبث عبثا بموجب أن 
ارب قد شاه ذلك عسفاء بل لأن لرب لن يجعل من العبث شيئًاآخرء ولا يمس ذلك 
كلية قدرته على أى نحو کان» فالعبث والاستحالة مترادفان. 


sel,‏ إل آحوال الوجود التعددة» ولابد من ملحوظة جوهرية» وهی أن هناك 
أحوال يمكن إدراكها بالتزامن والتتابع کلیہماء ويمكن التسليم بأن التابع مائل 2 
حيث إنه من الشروط اللازمة لتلك الأحوال بلانهائیتها» وحتی پل 9چ 
مکن أن Get‏ على بعضہاء وحینما نتحدث عن التتابع AY‏ من إيضاح أن ذلك بمعنى 
منطّی فسن ولیس زا ونعنى بالتتابع المنطقى أن هناك سلسلة سببية بين أحوال 
متنوعة» ولكن حتی العلاقة قة السببية بمعناها الصحيح تعنى التزامن أو قل الوجود المشترك 
لشروطهاء زد على ذلك وجوب تعيين أن ا حال الفردية واقعة تحت قهر شروط الزمن 
إلا أنها تمثيل لتعدد الأحوال الثانوية» فالكائن الإنسانى لا بحتکم على عدة أجساد إلا من 
خارج صيغة الوجود الجسدى المتزامن» حيث یحتکم على إمكانية امتلاك صیغ أخرى 
بمكن أن تتجلی LS‏ إمكانات قابلة Gal‏ ويؤدى بنا ذلك إلى التنويه عن فكرة مرتبطة 
بالتناعة عن قرب» والتی دفع بها عدة نشطاء من جماعات التناسخیین بين 'الأرواحيين 
الجدد'» وتقضى هذه الفكرة ران کل کائن فى مسار التطور evolution‏ لايد آن !سیر 
باتتابع فى كافة صور الحياة الأرضية وغيرها"؛ ولا تمثل هذه النظرية شيثا غير الاستحالة 
موجب أن هناك ما لا حصی من أحوال ال حياة التى إستحيل على أى کائن أن يسير فيا 
بمیعا» فهى BE‏ الصور التی قد ثتلبس بها SLI‏ الا ونفترض أن الکائن قد 
عبر فيما لا حصی من القدرات فى نطاق ممتد من "صور TL‏ فان يكون أقرب إلى 
نباية سعیه» والق لا عکن تحقيقها على هذا المنوال» وسوف نعود إلى هذه النقطة فى 
سیاق حدرشا عن تطورية Chel WI‏ ویکنی Yle‏ ملاحظة أن الازدهار الکامل 
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عم الجسدانى بأكله وما يحتوى عليه لا يمثل إلا شطرا من تجلی Se‏ واحد» والذی 
ينطوى على بدهيات القدرات التى تناظر صيغ الحياة الأرضية» وهی بذاتها شطراً 
محدودا من او الادی» وهو ما جعل افتراض تعدد اواك الوجود الق يرتفع مها 
الكائن من أسفل درك إلى أسمى مقام فى تطوره من مالك العادن إلى النبات إلى 
الحيوان إلى الڑنسان بكل ما فا من درجات Ge‏ بلا لزوم للبرهان على استحالتهاء 
والواقع ol‏ هناك من عکفوا & بناء مثل هذه الفرضية وأنکروا احتمال الارتکاس 
فسب» والواقع أن الفرد بكامل امتدادہ التزامن يشتمل على قدرات 
BE ble‏ الدرجات المقصودة» ویترجم هذا التزامن بتتابع زمنى فى نطاق الصيغة 
وی غسب» والتی تعبر فى سياقها المراحل الناظرة لحال الإنسانى کا يبين fo‏ 
الا چنة «embryology‏ وبدءً من صورة انعلية الفردة لعظم النظومات aL)‏ البدائیة 
ومن ثم تذهب إلى ما Ly‏ من صورة بلورة حتی صورة كائن إنسانى آرضی» ولنقل فى 
سياقنا نا على التقيض من الرأى السائد فى عم الأجنة ليس من قبیل البرهان على ' 
النظرية التحولية aly ctransformist theory‏ لا تقل زیفا عن النظرية التطورية" 
وأشكالماء فھی B® Jule‏ من النظريات الارن وسوف نعود إلى هذه النقطة 
لا حمّاء وما ینبغی وضعه نصب أعيننا أن منظور لتتابع نسبى بالضرورة» کا أنه مشروع 
التطبیق قصرا عل معیار کرد ويفقد كل نفع له عوجب آن البذرة تتطوی على 
احتمالات الكائن بکاملھاء ولابد لنظرية التتابع من ضرع لنظرية التزامن کیا Pb,‏ 
90 11 قوق ,00+ أحوال 9۹ . سس 


ونضيف فسب أنه أيا کان زعم الأرواحية والغيبية فإننا لم نصادف فی الطبيعة 
أى تشاكل يؤيد ناه فى حين أن كل ما فى الاتجاه المعاكس له فى الطبيعة ما 
یژیده» وقد اتضحت هذه النقطة تماما فى تعاليم مناهضة للأرواحية رمیا کا ذكرنا آنقا 
عن محفل ' الأخوة ا مرمسیة بالأقصر CHB of L‏ والأرح أن یکون للمقتبسات التالية 
نفع لبيان أن تلك المدرسة على علم بطرف من حقیقة المهاجرة transmigration‏ وكذلك 
بقانون الدورات» 


ویجدر ملاحظة نقد لا یینیتز لمکان space‏ آی نطاق التواجد المتزامن والزمن Gl time‏ نطاق التتابع» 
وبدونہ سنقول -فسب إنه قد مدد معنی هذه الأفكار کا فعل فى فكرة الجسد. 
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"إن الراهب الذى كتب آرض الأشباح ‘Ghostland‏ کان مصیبا بقولة OV‏ 
الانسان GES‏ لاشخصی يعيش فى لانهائية indefintude‏ من العوالم قبل أن يصل 
إلى هذا العام.. وعندما يبلغ وعیه الرحلة العظمی 5 یصمح على قة 
سلسلة التجليات» ولن تدخل روحه فى رحم الادة» ولن تعود مرة اخری إلى 
لتنا ا مادی؛ ومن تم یجری مولده الثانى فى dle‏ الروح". 
+2٤‏ 0 9و الامنطتی الغريب عن حالات الیلاد الإنسانى لم بحققوا 
حال السكينة واليقظة الروحية لأضہم؛ فبدون ذلك تصبح التناسخية هرا رغم 
توکیده بجحافل الرجال والنساء ا خضرمین فى 'حكمّة هذه الدنیا» والتعيم "انیارجی؛ لا 

قيمة له Liles‏ کطریق add‏ الحقةء.. جُوزة البلوط تصبح شجرة» وثمرة جوز ا ٰند تصير 
a‏ ورغم أن البلوطة قد CA‏ جوز بلوط یفوق الحصر إلا آنبا تعجز عن أن oe‏ 
جوزة مرة أخرى» وكا تعجز نخلة جوز اند عن أن تصبح جوزة هند مرة أخرى» وقل 
مثل ذلك عن الانسان» فبمجرد تجلى الروح فى النطاق الإنسانى ثم تحققها بالوعی فإنها 
لا تعود إلى حالتپا الأولى مطلقاء.. وما یسمی 'إيقاظ الذا کرة الکامنة التى یدعی البعض 
al‏ استعادة لذا کرة حیوات Geel‏ مكن تفسیرها بالقوانین البسيطة للقرابة والصورةه 
وکل جنس باق بذاته لکن الدورة الأولى لن تکون cA‏ فكائنات الرحلة الأولى 
تصبح أباءً ol‏ المرحلة الثانية ٠‏ وهكذا عکون کل دورة من أسرة عظيمة يشكلها 
توحد ابلماعات ا ختلفة من النفوس الإنسانية تحت قوانين ثلاثیة فى العمل" والصورة" 
والقرابة'».. ومن هنا جوز شبیه OLY‏ ہجوزة البلوط وتجرته» ea‏ ای 
اللامتفردة تصبح | إنسانًا کیا تصبح الجوزة شجرة» وکا نتج الشجرة we Sie‏ 
فكذلك الانسان یعقب نفوسا لا تحصی تولد فى dle‏ الروح» ولذا كل الدرویدیون هذه 
الشجرة AST‏ من عظماء الكهانة. 

وهذا مثل على المعنى الروحى الصرف ‘posterity GB?‏ رغم آنا لا نملك OW‏ 


قول الزید عن القوانین الدورية» وربا سنح مناسبة لمعالجة هذا ال موضوع لو وجدنا 


Pe] 
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وللأسف أن of L Je‏ 17 قد أقر باحتمال به 3 Spel‏ لمعا 
الأطفال الموتى أو الذين ماتوا صغارا والمولودين ببلاهة MARE‏ وقد قرأنا فى نشرة أو 
أخرى أن مدام بلافاتسكى قد Cale‏ ببذا الاحتمال فى فترة تأليفها لتاب Isis,‏ 
64 05 والواقع اُنہا لو كانت استحالة ميتافيزيقية فلن يكو ن هناك جالا لأى 
colt‏ فيكفى أن الكائن قد عبر tle»‏ بعینہا حتی لو کان جنينا وحتی لو كان جرثومة 
Glia) 7)٥‏ ی رن 
إمكانات وجودها بقدر ما سمحت طبیعتہاء ولو توقف نمو هذه الامکانات فى نقطة بعینہا 
فذلك یعنی أنه لیس غاج ای الذهاب إل آبعد ما تحتمل صیفته ا دة ولکن 
دون تحسب للومكانات الت قد يؤول bal‏ فى صيغ أخرى من حال الوجود ذاته» ولو 
کان علینا oh‏ قب ا فسوف توغ أن الحالات المذكورة على منوال هذا ale‏ 
الأخير لا ضرورة 4 متا وهو ما کن التسلیم رو كرد مف وة ااا Li‏ 
كانت الظاص 7 اسهم على GUE‏ التوازن والاأساق للكون» وهذه المسألة 3 
الواقع مشا کل للتواصل مع 'الأرواح'» فهى استحالة فى أحدهما کا فى AV‏ والقول 
إن هناك استثناء لامنطقى مثل قول إن الهندسة الإقليدية تشتمل على حالات لا یصل 
فا وع زوايا المثاث إلى ضعف الزاوية القائمة» وأيا كان العبث فهو عبث مطلق وان 
لم یکن ule?‏ ولو سامتا بالاستناء LY OL‏ دين حدوده اللقيطه فل سيل الخال 
كيف يتأت لنا تحديد نہایة عمر رضیع بحيث لا يحتاج إلى ele‏ أو ما ہی درجة 
التعويق الذهنى الضرورية قبل التناعة؟ ومن الواضح أنه ليس من آم أشد عسفا من 
ذلك» و بابوس بی توا 8 هذه النظرية فلا مجال 


سی 


وقد کانت اللحوظة ۶ 7 موجهة إلى کاب بعینہم قد اعتقدوا أن مذهب 


voluntary الطوعی ا ماشیحانی‎ al وهو‎ yj » وقد كان هناك اسلٹنا٤ ثالث من نطاق حختلف‎ of 
كل ستة قرول» ای 3 نہایة کل 00 ة ما سمیه‎ Ss الذى عادة ما‎ " messianic incarnation 
الکلدانیون ناروس» ولکن ادف ان ن تناج الروح ذاتها آکثر من مرة واحدة» ودون أن بےدث‎ 
تناتخین متطابقين فى جنس واحد» آما طرح وتفسیر هذه النظرية فسوف یخرجنا تماما عن موضوعنا‎ 
اقال‎ 


Theosophy, chap., 9. 
La Réincarnation. P179 cited by Dr Rozier, Intiation, April 1898. 
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Count 4 متصاح مع مذهب الكائوليكية» وقد ادعى كونت لارماندی‎ ax) 
ومن الصحیح أن هناك متن‎ ٠” لزوم استثناء الأطفال الموق دون تعميد‎ Larmandie 
وأنه لا ينطبق على الواقع»‎ petal لجمع القسطنطينبة الرابع مثلا يدفع بأنه مناهض‎ 
لکن الغیبیون ليسوا بحاجة إلى تبنئة أنفسهم بموجب أن الأمر لو كان كذلك فذلك‎ 
زمن تاج محل تخیله» وقد كانت اسا اق ثارت فی ا جمع هی زی‎ Ob 
قد تشربت‎ gle CaS "ال عاشت‎ wt حياة الےجسد وت‎ ol آورجین عن‎ 
pees بالتأمل الربانی"» ومن الواضم ای کهآ باه لسن اه ا اه ق‎ 
العالم الفھومء ولا علاقة لذلك بالتناخ على أى وم التي و کت استطاع‎ 
رأى اجمع يشير إلى أن ناخ يشكل شطرً من تعالعه» وأنه لو‎ of اوس ان کات‎ 
كان هناك من كان منتسخا بإرادته لا بسبب احتجاج على السماء بل من واقع حب‎ 
وقد اتخذ ذلك منطلفًا فا كد أن "فكرة التناۓ‎ ‘ee anathema ا لجار فلا يطول اللعن‎ 
تھی 2 أما عن مذهب الكاثوليكية فلابد من الدفع‎ allel شطر من‎ 
بالتوكيد الغريب لالان كارديك "إن عقيدة بعث الانسان بجسدہ أساس ذهب التناعة‎ 
عند الأرواحيين"» أو با حري "إن الكنيسة ذاتہا التى تعظ بعقيدة البعث بالجسد تعظ‎ 
كذلك بمذهب تباخ الأرواح"» ويطرح هذه المقولات بصيغة السؤال» وقد كانت روح‎ 
لوس هی الق اجات بان "هذه ما واه" واضافك وان عفن من‎ al 
واه 6 من التون القدسة فى كل خطوة‎ VOL طويل حق إستقر التسلیم‎ 
تخطوها" "> وما لازال یئیر الدهشة وجود قس کائولییی متهم بالفسوق و الرشد کی‎ 
راعیا 7 لأبراشية‎ Abbé J.-A. Petit (Be یقبل تا بيد هذا الرأى» فقد کان الأب‎ 
بوفيه» وکان صدیفًا مقربا للکونتیسه بومار» والذى کتب ما يلى»‎ 

of‏ التنائخ كان معلوما لعظم الشعوب القدیمةہ.. کا أن السیح بنفسه قد أقر به 

حتی إن لم يذكره الرسل» وکان ذلك بموجب أن المؤمنين كان علیبم GAA‏ 

الفضائل الأخلاقية فی أنفسهم التی آغنت عن ضرورتهاء.. وفیما بعد اختفاء 


7 Masgie et Religion. 


ae La Réincarnation, p 171. 


5 Le Livre des 5 
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عظماء القادة وتلاميذهم تحولت العقيدة تحت ضغط المصاخ الإنسانية إلى عقيدة 
جامدة» وبقى منہا أهداب من ا ماضی على منوال 'بعث الجسد' أو بعث الروح 
باحسد» والق 202 عن خملا فادح عن بعث اناد الموتی 7 


ولن نعلق عل ذلك فلیس من عقل لامنحاز با lade‏ حدية» لکن تحویل عت الد 
إلى البعث فی ال جسد' هو أحد الألاعيب الی تعر الشك فى Ole]‏ الکاتب. 

وقبل أن نترك هذه المسألة نقول بضع OLE‏ عن متون الإنجيل الى يرددها 
یس دفاعا عن اتنا ببساطة ویلا حظ الان کارديك این ‘Lege‏ “ايها 
بعد مقالہ عن التحول stransfiguration‏ 


'ويينما كانوا بطون الجبل آمهم عیسی لا تحدثوا أحدا بہذہ الرؤية حتی يصعد 

ابن الإأسان من الموت" » وسأله تلامذته "فلماذا قال الاب إن إلياس لابد أن 
بان أول"؟' فأ جاب "إن |لیاس ياق يعاد کل at‏ كانه لكي اقول لكر إن 
dl‏ قد آتی ds‏ بتعرف dae‏ انم بل عذبوه کا gals!‏ من تعذیب") وعندذ 
فهم ا حواریون إنه قصد یوحنا المعمدان”"2-. 


ویضیت الان كارديك "وحيث إن يوحنا العمدان هو إلياس OB‏ روح إلیاس قد 
تقمصت جسد یوحنا العمدان" آما Cv gl‏ فقال» 


of!‏ الاناجیل SH‏ بلا de yest‏ أن يوحنا العمدان هو النى لیاس منسوخاء 
وهذا من قبيل الأسرار» Neale‏ العمدان التزم الصمت» لکن الآخرين 
عر‌فو اه 6 آن هناك مثل الرجل coll‏ ولد أعمى Llie‏ لہ عل الائام التی ارتکہا 
فى ale‏ الأسبق» وهو أمى يدعو إلى شک 


34 L'Alliance Spiritualiste, July 1911. 


Le Livre des Esprits, pp 105-107, ) Léon Denis, Cristianisme et Spiritisme, pp 376-378. See 

also Les Mesies et L'Eglise orthodoxe, pp 33-35, this work is a publication of so-called 

'Essenian' sect to which we shall allude below. 

“3 متى 179-15 مرقص 9:82 ولا یکاد يختلف هذا النص عن غيره الا فى عدم ذكر يوحنا 
المعمدان. 


La Réincartion, p 170. 
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فلا تشير التون إلى الطريقة 3 اتی جاء بها النبى لیاس» ومن الفروض أنه لم يمت بمعنى 
الكلمة حرفیا» ويبدو من الصعب غل الأقل افتراض عودته منستخاء كا أن إلياس لم 
كر ا و الد أ زد على ذلك أن المعمدان حينما سل رفض أن يجيب 

کیا زعم بابوس» بل Sil‏ صراحة» "فعندما سل "هل آنت اٍلیاس؟" قال ON"‏ وأوقيل 
إن ذلك يجوز أن یکون برهانًا على فقدانه ذا که ركوو ONG see‏ 
نص أكثر صراحةه فعندما تجلی جبريل لركريا لیبشرہ بغلام قال "وسوف يتقدمه بروح 
الیاس وقوته لک بعك قلوب LY!‏ إلى الابناء» ong‏ العاصین أل IRE‏ والعدل» 
وعهد الطریق للسيد OSM‏ وما من تعبیر أفصح من ذلك عن أن یوحنا العمدان لم 
كم الاس eh‏ بل اند سکس سی ال مه السا لو مان افو راا 
الى کے م۳ ة الق جاء بها |لیاس» ولا Th‏ كارديك قصة الرجل 
الأعمى» كا يبدو بابوس ذاهلا عنہاء فیتخذ مثلا من معجزات الشفاء» وفیما يل النص 
المنضبط» 


اوقا ھر غار رای انان آعی منذ ولادته» فسأًله تلاميذه قائلين يا معام من 
أخطأ أهذا 0 آبواه حتی ولد fi‏ أجاب یسوع لا هذا أخمأ ولا کت 
لتظهر أعمال الله فيه ینیغی أن أعمل ال call‏ أرسلنی ما دام نار یأتق ليل لا 
يستطيع أحد آن یعمل» ما ore‏ 2 العام bb‏ نور العا" . 


ول یکن هذا الرجل إذن 'یعاقب على أخطاته: لکن النص قد التوى بإضافة كلمة لیصبح 
یماقب على أخطائه السابقة» ویفری ذلك باتهام بابوس بضعف الایان فى هذا الشأن 
إن لم يكن جهله عذراء فقد كان يحتمل أن dale‏ هذا الرجل كانت مقدرة بموجب 
الحطایا الى سيقترفها لاحقاء ولن يقبل هذا التفسير من يزعمون بالالسانياتية 
000:5 وبإخضاع الرب للزمن» وأخيرًا فإن التص الثانى الذى اقتبسه 


34 أما الشخص ay‏ اذى تجلی فى العهد القديم ذ ae‏ موسی الدی_ لا de‏ أحد له مدفناء أما 
ثل عل نجل الأموات. 7 


.1 be oo 7 
.1:7 لوقا‎ ٦ 
.9: 1-3 يوحنا‎ 3 
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كارديك عن الحوار بین عيسى و نيكوديموسء فيكفى نقل الفقرة الجوهرية حتی أشجب 
التناحم الزعوم» 
Gleb‏ عیسی الحق الحق أقول اك ا کان tel‏ لا يولد من الماء والروح لا 
یقدر أن joy‏ ملکوت اللہ الولود من ie sul‏ هو والولود من الروح هو 
روحء لا تعجب انی قلت نبغی أن تولدوا من G8‏ 
ولا يتطلب الأعى إلا جهلاء كالأرواحيين لیصدقوا بالتناسخء فى ge‏ كان الأ 
'میلادا اتا بالمعنی الروی؛ وهو يختلف جذریا عن الیلاد لطبیعی» وتلتمی فکرة 
الميلاد الثانى“ إلى معظم الأديان التراثية» والتی لم يتناول أمها آمورا تشبہ التناسخ کا 
Fa‏ الاخ 


38 ۰ 
يوحنا 3:3-7. 
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Onell شطحات‎ 7 


لقد قلنا إن فكرة التناح قد آسپمت بنصیب وافر فی تمكين اتللل العقلی الذى انتاب 
زمنناء وسوف نرهن الان على ذلك بطرح altel‏ من شططهاء they‏ على الاعتبارات 
الميتافيزيقية السابقة قة نعتقد أن هذا سیکون من قبيل التسلية» والحق إن هناك أ gal‏ 
ٹیر الشفقة فى تلك المشاهد الهزلية رغم أنها أحيانًا تبعث على الابتسام» وأول أ 
نلاحظه فى دوائر ال Sty‏ هو نوع من جنون العظمة cmegalomania‏ فا جميع 
يتوهمون آنهم تعاسضات من شخصیات جليلة COLE‏ وذلك Ke‏ بالأسهاء الق ترد مع 
لے المزعومة» حيث JF‏ عظماء الرجال بشکل pal‏ من غررهم» وعلينا 5 
نعتقد أنهم Les Olt,‏ وأحيانًا فى جماعات WEL‏ على نحو متزامن» واجمالا فان 
جنون العظمة عندهم يختلف عن الألوف فى نقطة واحدة 7۶ئ ‏ و pel‏ بدلا 
من الاعتقاد بأُنہم من عظماء الحاضر فإنهم فى أحلامہم المريضة يتومون أنهم من 
عظماء الاضی؛ ونحن نتحدث عن الأرواحيين عوجب کثرتہم؛ لکن الأ كذلك مع 
الثيوزوفيين الذين لا یقلون عنهم جنوناٴء کا أن ينهم من انتقل بأحلامه إلى أمل فى 
الستقبل» ورعا کان ذلك من 4 إيمانهم بالعزاء UG‏ وقد ورد فى 3 
ار سے ty‏ ہی ت0 السابق» والذین آعلنوا أنهم 
سو حياة الملوك حتى لو کانوا فى ثياب ہے پت کو 
وام را سيعيقوة پر آری كلا وارك أو tle.‏ ء من مقامات عالية") 
وتبرهن هذه التصريحات على جهل مؤلفيما وانفعا م العاطفی ناهيك عن قصور المعرفة. 


ولا قالك الأنجلوساكسون الناهضون للأرواحية أنفسہم من السخرية من هذه 
الشطحات الفلوتة» فيكتب دوجلاس هووم ما ch‏ 


: Theosophy, chap. 10. 


"إن الذين يشاركون الان كارديك أحلام بقظته خاصة من البرجوازيين الذین 
لیسوا eats‏ یعتقدون آن فى التناح 'عزاءٴ لهم بموجب تلبسہم بوقار الشخصيات 
الجليلة التی تقمصوهاء وأنهم سواف Orig‏ عرو خر بعد موتهم"”. 
وكتب فى موضع Al‏ 

"وبغض النظر عن الاضطراب المقزز الذی يؤدى إليها هذا الذهب فى الأسرة 
وا جتمع فهناك استحالات مادية لابد من التحسب LE‏ وقد تعتقد سيدة کا بحلو 
ها بآنها كانت فى وجودها الأسبق زوجة إمبراطور أو مك ولکن كيف Shy‏ 
لنصف دستة من النساء الاعتقاد بأنہن کن زوجات الشخص ذاته فى سابق 
pels.‏ وتلق کل مان اما کت الوت نعل ا رف رات فی الواقع 
دستة من النساء على الأقل اللائى تقمصن روح مارى آنطوانیت وستة أو سبعة 
تقمصن روح مارى ستيوارت» وطائفة من سانت لويز و نحو عشرين را من 
الاسکندر الأكبر والقياصرة» ولکنی ۸ آجد أحدا leh‏ عادية مثل كل من 
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الشطحات' التی تؤدى إلى إفساد قضيتهم » وهكذا یکتب بابوس» 


"وقد رأينا فى دوائر أرواحية بعینہا بؤساء يدعون أنهم Hels‏ من موليير أو راسين 
أو ریشیلیو ناهيك عمن یدعون a)‏ عن أورفيوس و هوميروس» ولا ملك هنا 
الحدیث عا إذا كانت هذه الدعاوی تقوم على آساس متین أم نبا مرض de‏ 
متجذرء ولکن لنتلکر أن فیثاغورس عندما تحدث عن حیواته الأسبق لم يدع أنه 
کان عظم Cale)‏ وتا حل أن تمثيل ربق الذی AY‏ فيه لأى عقر أو 
فیکتور هوجو الذى قرض شعرا بميزان البحر الرابع عشر بعد موته هو الطريق 
الوحيد للدفاع عن الدعاوی التی لا نہایة ما عن 'تقدم الأرواح فى LEW‏ وهی 


Les Lumiéres et les Ombre du Spiritism, p 111. 
1 Ibid., pp 124-125. 


4 ولیس ذلك إلا الا ضطراب التفشی بین تقمص الأرواح Fully metempsychosis‏ 
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ae 
. هذه الأمو‎ 


ويقول فیما cde‏ 


'ویعکف بعض الأرواحيون على ادعاء الانتساخ عن عظماء مثبورین» فنجد 
Sule‏ بليدًا قد تنام عن فولتیر بدون آلعیته» Wor‏ متشاعدا قد ag‏ و نابلیون 
بعد عودته من جزيرة سانت هيلانة وقد فقد أقل مقومات النجاحء وأخيرا ما من 
جماعة خلت من تخصیات مثل مارى دی مدیتشی أو مدام دی مینتینون أو 
ماری ستیوارت قد عادوا ی ا Gla]‏ ساء من الطبقة الوسطی» ومثل 
ورت و کوندیه و ریشیلیو و مازارین و مولییر و جان اك روسو در Lake‏ 
صغيرا لتحضير الأرواح» وهذا هو السبب فى كساد الأرواحية طوال نصف 
القرن ا ماضی ولا حاجة للبحث عن أسباب أخرى» أضف إلى ذلك جهل 
قادتہا وتعصہم '' 
وقال فى عمل Cote‏ ما پل عن الوضوع ذاته» 

'إن الإاسان الذى بلغ الوعی بسر BLS‏ تصور علی الفور الشخص الذى كانه فى 
سالف حياته» dts‏ 3 لو کان Balas‏ أن ذلك الشخص elas‏ سے 
و یہ دق كا ءات الأرواحيين والثيوزوفيين ree‏ 
السفاحين والسكيرين واللخدم» لکن الغالبية is‏ ما تكون Lele‏ لنابلیون و لویس 
all‏ عشر و فريدريك الأعظم أو بعض الفراعنة فى جلود الذين توهموا 
انتساخھم؛ آما عن هذه الشخصيات العظيمة فلابد أن تكون عقوبة هم ol‏ 
يعودوا إلى الدنيا فى تلك الأحوال المهينة». . لکن الغرور جر عثرة لكثير من als‏ 
مذھب Ue, Fae)‏ ما يلعب دورا فی بقدر ما یرتفعء ولو كان هناك من 
بحاول تعبثة عظماء العالم لتناسخاتہ فلا مناص لہ من أن يحشر کارالسفاحین 


3 


170116 Méthodique de Science occult, p 297. 
١ Ibid., p 342. 
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وعظماء ا جرمین لأعدائه". 

وقد وجد بابوس علاجا لشرور التى آنکرھا فيما یی 
"وقد شعر المرء بحدسہ أنه عاش فى زمن بعينه وأنه کان يقطن فى أبہة بعینہاء وقد 
لهم فى عام الأرواح أنه كان سيدة عظيمة عاصرت الفيلسوف العظيم آبیلار 
الذى لم يقدره معاصروه الأغبياء حق قدره» لكنه ان یتیقن مطلقا من ٠‏ أنه قد 
عاش على الأرض". 


وقد لا تکون السيدة المقصودة بالضرورة هى هيلواز» ولو صدق المرء أنه قد عاش بنفسه 

بين هؤلاء المشاهير فذلك ببساطة لجواز أنه قد عاش بين مرافقوهم حتى فی دور خادم» 

ويبدو أن بابوس قد فکر فی هذه الاعتبارات بموجب الغرور» ولكننا لا نعتقد أن 

الأرواحيين سیقتنعون بإنكار آوهامهم ببساطةء فهناك أنواع أخرى من ا حضوع ليست 

أقل خطراء والحككة التى عبر Ge‏ بابوس لم تمنعه من aE‏ ما یل فی الموضوع ذاته» 
"لقد كان للمسيح منزل يسع آلاف الأرواح» وكل روح دخلت بيته LE‏ وقد 
کان يلتزم ale ob!‏ الأرضية بالمعايير التالية كلما CHL‏ روح فى ay‏ "۸" أن 
يكون أكبر الابناء فى أسرته 2 أن يكون اسم أبيه يوسف 3" آن يكون اسم أمه 
a‏ أو أى اسم یناظر هذه الأسماء من ad‏ قيمته العددية فى اللغات 
cee‏ وأخیرا هنال جوانب کوکبية نان من Mat‏ شمّة المسيح كذاء لا حاجة لنا 
فى الكشف عها هنا"”. 


وحن نعرف القصة الكاملة لمن (سمونه dbl‏ ۲ الذى كال عنه إنه "أقدم روح 

ف الگ "oS‏ ورئيس Yl‏ عشر الذين عبروار من بوابة oe‏ والذين اكوا 
ree‏ مخافة تأ خير التطور' بعقوبة مقدارها bse‏ وثلائین Lele‏ متوالیا لا آقل ولا 
ا 


7 La Réincarrnation, pp 138-139, and 142-143. 
7 Ibid., p 141. 
Ibid., p 140. : 
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إلا أن بابوس كان لا زال أثماء کتابة ما اقتبسنا عنه توا مقتنعا بأنه يسهم فی 
سر وہ جا اف "إن هناك at‏ من العرافین النين لا یعلمون 
ذلك قد ادعوا أنهم Bele‏ من السیح على الأرض.. والقَائمة لا تنتبی" وقد وجدت 
هذه الوه las je‏ الٹیوزوفیة وكذلك فى دوائر مشا كلة» لکن ماشيحية 
الا ا قد تلبست بأشد الصور شطحا؛ Le‏ فا تناح السیح التی کان آحد 
Bar‏ الاو للقس جیوم مونو «Guillaume Monod‏ وق هذا الصدد لا تبدو قصة ' 

شقة السیح" آشد شطحا من غيرهاء ونحن على de‏ تام بالدور الفاجع الذى لعبتہ ف 
مدرسة الغيبية الفراسية» ولازالت تعیث بين جماعات متنوعة تمثل اليوم بقايا الغيبية 
الفراسیة» ومن جهة آغری ظهرت عاف آرواحية باسم مدموازیل مارجریت ولف 
التى تلقت من مرشدها رسالة تبشر LS‏ السیح القادم فى فرنساء وقد اعتقدت أنها 
بنفسها He‏ عن كثرين دی مدیتشی» ونشرت BEB‏ تا مشهور" کشفت فيه 
ما كان علية عظماء ء اليوم فی حیواتہم الأسبق» وهذه آیضا حالة مرضية لافتة النظرء 
کا أن هناك آرواحیون قد اعتنقوا مفاهیما ماشيحية من نوع التي وقد قرآنا 2 
Ylis‏ فى ale‏ أجنبية Lo sai,‏ الك الذين يزعمون 'بالمقدم الثانى' للمسیح 
ادا ٤‏ رثوك يما يمد an OL‏ المسيح قد تمت بالفعل fait‏ 
7111-. ف الارواحية» وانه cle"‏ فعلا وان وصاياه مسجلت" ولا مناص من إيمان 
خارق SU‏ بسا الرء تجیء السیح والحواربین فى جلسات الأرواحیین ووسطائم؛ 
7 اپ تی الزعومة التی تعزی الما '» وقد ظهرت فی 
الدؤائر الأميريكية رسائل" ot‏ 5 أبولونيوس التیانی Apollonius of Tyana‏ يؤيده 
'شہود' عدة أنه فى الحین ذاته "کان تناعا من عیسی المسيح و بولس الرسول المذكوران 


10 


وقد انتبت هذه الغامة نهاية محزنة بعد أن وفعت فى آیدی محتالین استغلوها بشناعة» وییدو OV‏ أن 

المسكينة قد ساء ہمد "رسالما" تماما. 

44 وقد نشرت مجلة آرواحية مستقلة تصدر فی مرسيليا با 6 La Vie‏ عرضًا [aS‏ لحلقة من 
ال توا الواحدية pietist spiritism‏ ؛ جلس نجل فيه cows‏ السیح والقداس lo»‏ والان كارديك 
معاء وقد این بابوس هذا العرض ی * ولا الحقد 3 r ak‏ تو می مس 
را اا ھی اک را یا و أفلاطون 
و فینلون و فرانکلین و سويد نبيرج .إلى اخرهم» الا یکفی ذلك للصفح عن شطحات تلاميذ الان 
كارديك؟ 
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وه وقد رت La‏ من تلك سل BS‏ اكاب هنرى US‏ ' کیا كان 
an‏ مذکورتان ی غطرط صغبر محفوظ فی دیرف جنوب lily Ladd‏ اساب 
القطع ob‏ الصدر الذکور وهمی تماماء لکن اتفاق هذه الرواية مع قصة 'الاتصالات' 
الأرواحية بير الشك» فهی تتحدث عن أس أكثر من أن یکون "ما تحت الوعی لاشين 
أو ثلائة من امخابیل. 


ويتحدث باپوس عن روایات أخرى من النوع ذاته مثل 'الأرواح التی فى شقة 
المسیحٴ وفیما پل عينة من CANS‏ 
"كا أن هناك بعض النیازك التی تدور بین جموعات شمسية لزيد من قوى 
الشموس الواهنة» وكذلك مبعوثون دوريون يأتون فى أوقات معلومة لک يثيروا 
البشرية الاما من جراء فترات الحدوء الطویلت... وقد كان من بين هذه 
التناتفات الدورية التى أ نت دات من 'شقّة السیح ' الحفية حتی لو ل تكن الروح 
ذاتہاء وسوف نقتبس من تناعفات أدهشت لمؤرخين ۱ منوال الاسکندر و 
قيصر و نابلیون» وق کل عودة هذه الارواح تقلب تین Uy Al‏ غل 
عقب» وبدون اعتبار للذين تم فيهم إذ تحولهم ِل pail‏ لا جدوی من 
مصارعتہاء.. وفى الرة التالية الق أ فها ستجد الأرواح وسائلا al‏ موت 
جنودها فی ال حرب بین أكثر من ab‏ العالم بإنشاء نظام دفاعی سوف يكون ثورة 
ی قواین Ll‏ . 


Mes experiences avec les spirits, pp 259-280. 2‏ و الشهود کایفاس و بونئیوس بيلاطس و 
القنصل فیلیکس و داموس الغتوصی السمی القدیس رقص و لوسیان السمی القدیس لوقاء و 
دامیس كاتب سيرة أبولونيوس التيانى و البابا جریجوری السابعء وأخيرا الشخصية الومیة باسم ديفا 
بودهیساتفا بصفته اللبی السابع والعشرین بعد بودھاٴ وییدو ان Las‏ منهم قد استخدموا آروح" 
فارادای ف الترعمة ! 

1 واجمعية السرية المذكورة able‏ بالألغاز على منوال محفل .5.5.5 sels‏ 2272 والتی كانت 
بجیعها elie!‏ محفل ا ا حرمسية بالأقصر'. 


La Réincarrnation, pp 155-159. 
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الأحداث ae‏ 0 بين یا ena as‏ يقدهها إليناء 


"وقد حظيت فراسا مرة اخرى بشرف تاح مبعوث ماوی من "شمه عذراء النور 
حتی تد الضعف GEV‏ بقوة SOW‏ النسوخین» وقد شكلت القديسة 
جنفييف نواة الأمة الفرنسية» والتی أنقذتها جوان دارك فى الحظة التى لم يكن 
لشیء آخر جدوى ble‏ 
أما عن مسألة جوان دارك فلا ينبغى لنا إفلاتہا من مقولة مختصرة تناهض الا كليروس 
وا اط chee‏ 
"والكنيسة الكاثوليكية الرومانیة ذاتہا ese‏ أى مبعوث معاوى» وقد استغلت 
صوت اجماهير القوى لقلب عبارات القساوسة الذين أعمتهم السياسة للتضحية 


16, 


سز !سمون تشم Essenian “al‏ قدروا Yl‏ کانت ۳ الأنغوى' » aly‏ 
= نیو ذاته» Par‏ مثل 'العزاء السماوى' ورح ال حق' التی تحدث le‏ 
عیسی ٠‏ ویبدو أن بعض الاأرواحیین قد اعتبروها Lele‏ من السیح ذاه“ 
ولننتقل إلى نوع انحر من الشطح فى فکر التناسخیینء ونقصد التشابه بين الأرواحيين 
وبين الغيبيين فى الاعتقاد بالوجود المتتابع» فعندهم أن الأعمال تتم فى سياق حياة 
واحدة ولابن أن تظهر عاضيا نی آخیرات الالھء وهذه سببية شديدة اتحصوصية أو 
هى بالحري فكرة الحدود الأخلاقية» ولكن بدلا من أن تسرى على حياة فوق أرضية کا 
Ibid, p 160.‏ ۲ 


° Ibid., p 161. 


ف وربما لازال هناك بعض الأمور الغريبة عن تلك الطائفة اللدودة للكاثوليكية» والتی تمسك OVE‏ 
tener‏ م Sea‏ ری ہہ سادرم 


Les Messies esséniens et L'Eglise (0700 p 319. 


158 


فى فكرة الحياة الأخرى فی الفاهم Ge hues es Cael‏ الأعمال الا رضية تظهر على 
الأرض فغسبء أما 'المعلمون masters‏ الذين أشرنا إلهم [٦‏ "الاعمال 
التي ارتكبت فى الأرض لا مناص من التكفير عنہا فى الأرض» وقد pol‏ 
الثيوزوفيون على هذه السيبية الأخلاقية' اسم کارماء ally‏ لا عقابس مطلها بوجب أن 
معنى الكامة السنسكريق هو العمل» وان ل توجد هذه الکلمة فی مدارس أخرى فان 
معناها الأصولى لن يتغير» وان يتغير إلا على نحو ثانوی» وحینما يتعلق الأعى بنتائج عمل 
أو آخر Ob‏ الثيوزوفيين عادة ما تحفظون؛ لکن الأرواحيين والغيبيين بتنافسون فى طرح 
Gol‏ التفاصيل حمقاء مثل أن الذى أساء معاملة والده سوف يولد أعرج الساق المنى» 
ولو آساء معاملة أمه فسوف يولد أعؤج الساق الیسری» وهكذا دواليك وهناك من 
يلقى اللوم على العاهات من هذا النوع على الأعمال التى حدثت فى حياة سابقة» وقد 
عرفا یا أعرج كان يعتقد بيقين تام أن السبب فى عرّجه راجع إلى أنه کسر رجاه 
عندما قفز من النافذة لييرب من Tle‏ التفتيش inquisition‏ فى حیاتہ الأسبق» وان 
SK,‏ حدیث عن ا خاطر الى يمكن أن تقحض عن هذا النوع من التفكير وعل 
VI‏ خفن Wy‏ راح نع یومیا عن أحدهم يقول إنه ارتکب جرية لابد أن 
يتوقع لها جزاء 5 فى حياته الدنيوية» زد على ذلك أنه لا ینبغی له أن يعمل ما يعفيه من 
العقاب الذی سیحل عليه eT‏ أم Sele‏ وا مسفن 7 OW‏ كر وق 
ظلال هذه الافکار سیندفع السکین ال قبول العقوبة 2 المزعومة وحتی الطالبة بتوقيعهاء 
ولو کان الام فعل إرادى فن آشد الأمور عبثا لن Cote‏ من شخص بلغ هذا الحد من 
التصديق والتعصب. فقد أقنع rou‏ أحد تلامذتہ بن الفعل الذى ارتکبه کان فى تنا 
جری فى وجود آخخر» ولابد له من زواج il‏ مقطوعة الساق الیسری؛ وهكذا عکف 
التلميذ على نشر إعلانات فى مجلات متنوعة للبحث عن امراة آستوفی معاییره» وسوف 
ad‏ بلا جدال» ولیس ذلك إلا مثلا واحدًا فى جمهرة من الأمثلة CAS LAM‏ وقد 
ذكرناه من واقع تمثيله خصائص العقلية للمقصودين بالحديث» لکن هناك غيرها ما 
يتخض عن le‏ أشد مأساوية» وقد عرفنا غيبيا آخر لم يأمل فی أم أفضل من الموت 
فى حادثة تحررة من الکارما" شديدة الوطءء ومن نم ثم قرر ألا پتجنب السيارات فى عبور 
الطريق» ذلك إن ۸ یلق بنفسه تحت مجلاتهاء OV‏ موته لابد أن يكون صدفة لا انتحاراء 
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Yay‏ من بحرره من الکارما زاده clin,‏ ونرجو ألا تفترض LT‏ نبالغ بأقل قدر» فكل 
الأمور المذكورة ليست اختراعاء وتشہد صبيانية تفاصیلها على أصالتهاء والواقع آنا بمكننا 
تقدیم أسماء بعض الأشخاص الذين قاموا بہذہ المغامرات» وليس بيدنا إلا الشفقة علہم 
كضحايا لتلك التوهمات» ولكن ماذا نری حيال السئولین عنہا؟ فلو كانوا مذنبون بعدم 
الأمانة فلا بد من إدانتہم القاطعة بتدبير الشرور» ولو كانوا مخلصون وهو ام ممکن فى 
بعض الأحوال فلابد من معاملتہم كلهاء خطرين. 

ولو بقیت هذه ال مور فى نطاق النظرية فان تكون إلا تخلیطا مثل الذى سعى إلى 
الانتقام من قاتله فى وجود انس وهكذا يصبح المقتولين فى عالم سفاحين فى fle‏ آخرء 
وهناك مثل ار من النوع نفسه عن حوذی یداهم ا ماشین کعقاب شم فالعدالة فیما 
عد الوت غك Nl‏ روا ین :قط ol‏ العدل قاتم فى القتل غير القصود» lig‏ الحوذى 
حين بنتقل إلى حياة أخرى سيكون ماشیا يدهمه الذين دهمهم ف LL!‏ الدنيا بلا قصد 
حيث أصبحوا حوذية» ولكن المنطقى أن أعمال الأولين ہی أعمال الآخرین بلا 
اختلاف؛ وعليهم أن يصيروا إلى ا مال ذاته والعقوبة ذاتہاء فالبانسان الفاعل والمفعول به 
علیہم تبادل الأدوار من خا إلى ای وما من سیب لینتبی ذلك حتی نباية الزمن» 
وبودنا أن نع ما ذا يظن جابرييل ديلانيه فى هذا الطرح» ففى هذه ae‏ هناك 
اوا ode‏ لا یعترفون بفضل افش خرن 75" فقد سعنا غيبيا ذو ميول 
اسار اض التاليه کشل على النتائح الوخيمة التى تقخض عادة عن أعمال تعتبر 

لوزن فقد aS‏ عل کسی کل jag‏ حلام إن شاب اقل تم مر 

اک لتر قلما کا کانت اک ا ا را بعد عدة قرون تحولت هذه 
الجزيئات إلى ما كينات» وق يوم من الأيام عدف woe) Gale‏ ميا ple‏ نعل أن 
طحنته الماكينة» وتبين أن هذا العامل كان التلميذ الذکور ذاته» وقد المع بحيث ge‏ 
عقوبته على تكسير (Al‏ ويستعصى على المرء تخيل شىء أكثر غرابة وخیالا من الذين 
بخترعون هذه القصص؛ lly‏ تكفى لتصوير دقيق للعقلية الى ابنکرتہاء ناهيك عمن آمن 
با 

ونری یق هده القرلات أن السأله عادة ما ترتبط lic‏ العقاب» وهو أ 
مدهش من الذين بتفاعرون Cade‏ فيه 'عزاءٴ قبل أى شىء آخرء لکن الارخ بسیب 
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آنها تسيطر على ا حیالء وکا قلنا إنعا تأمل فی مستقبل یعوضنا ما عانیناہ فى أعمالنا 
الاضية آما مسا معرفة ما هو صالح فى الحياة الراهنة كزاء WEY‏ الطيبة فی oil‏ 
فيبدو من قبیل الغرور» لکن ذلك آقل فداحة من الرعب الذى يصيب السا کین من 
'الجزاء' الوهمی على أخطاء هينة» ولنضف أن Ale‏ الأخطاء الجسيمة ہت 
بابوس "نادرة لدرجة أن الإنسان الروحى الذى تنا على الأرض لیس بالضرورة Lele‏ 
لأعمال طيبة فى الماضى باللغة ULI‏ 6 ويضيف أن "ملاحظة هذه الاعتبارات أمرًا 
ساب e‏ ينسى ذكر الوسائل التى تتبع لذلك» وحيث ]نا نقتبس عن 
ابوت مرة آخری فان فل ذک أنه یوصینا بالاعتقاد أن هناك آحیانا حالات خری 
یا el‏ قبل الموت مباشرة رغم أنه لم یجرؤ على على ذكزها صراحق فیقول انا ale‏ 
استثنائية فسب. لکنه وصف حالة جد وحفيده تقمصًا الروح ذاتها بمقدار cals‏ 
حال Geol‏ کا ان فوة ان ار ٠‏ تنا فی سلالته عزيزة عليه شکل خاص بفضل 
أنها 'مبرر لوعظة المسيح OL‏ جزاء حطیئة قد قد يمتد إلى الجيل السايع , 'ء وهو الفهوم 
الع نی ان لے وا یہ والتی أفلتت منه تماما رغم واقع أنبا لاتلاحى حتى من 
الناحية العضوية» جرد ميراث المرء لعناصر جسدانية أو نفسانية عن والدیة يعنى تمديدا 
لحیاتہما جزئيًا على الأقلء ویصیح بواقع هذه العلاقة المزدوجة شيعا من والدی حتی لو 
كان بذاته» ومن ثم تمتد dle‏ أعمالهما علیه» وعرض الأ على هذا التوال dealt,‏ من 
ی صبغة أخلاقية» کا يجوز القول على العكس إن الطفل وحتی أنجالہ منذ البدایة 
یتناقلون شخصيات آبائہم فیما تعلق بالحصائص العضوية a‏ ولیس فیما تعلق 
بالروح وتخصانية 7 k‏ ماء ولكن الأحفاد يمكن اعتبارهم مشارکون فی آعمال 
جدودهم سی لو انقطعت عن الوالدین» وقد اشر سنا إلى أن الجانيين المتكاملين 
لمسألة المقصودة لن تبقى بعد ذلك رغم أنها كافية OV‏ يدرك القارئ بصیصا عما همه 
via‏ الحطیئة الو 


وحتج الأرواحيون على فكرة الحطیئة الأولى بموجب تصادهها مع معنى العدل 


La Réincarrnation, p135.‏ ف 


clbid., p35 2#‏ وتبدو هذه العبارة بلا صلة Gly‏ الفقرة التی اقتبسناهاء لكننا نعلم ما یعتقد بابوس فى 
هذا الصدد. 
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عند هم أولاء وٹانیا أن نتائجها على عكس Ble‏ منظورهم'التقدمى' إلى الحطیئة الأولى» 
ول يرغب OW‏ كارديك فی رؤية شىء من الحطیئة الأولى إلا تعبيرها عن واقع 'إن 
الإنسان قد هبط إلى الأرض وهو ينطوى على بذرة الشبوة كبقايا لا نخطاطه الأول» 
ويقول 'إن ا حطیئة الأولى تمثیل للطبيعة الناقصة للافسان» وعليه فإنه مسئول عن 
خطاياه مسب ولیس خطایا ابائه» ويعزو هذه التعالم إلى 'روح' القديس سانت 
On‏ ويعبر ليون دینیس عن نفسه MEL‏ وعنف» 


"إن الحطيئة الأولى ہی العقيدة الأساسية جمل المذهب المسيحى» وهی فکرة 
صحیحة أصوليًا الا اُنہا مغلوطة من حيث صورتها وطبيعتها فى الكنيسة» وتصح 
بمعنى أن الإنسان يعانى من هاجس أنه مل وزر خطايا ارتكبت فى حيوات 
أسبق والنتائج التى تخضت عنها فى عصيان الزوجان الأولانيان للرب» وان يصل 
إلى العلاص إلا بظلم أفدح بتكليفه بالعدل با Ge‏ المنطق والأخلاق ومبادئهما 
الجوهریة؛ أى الرحمة والعدل» وقد عملت الحطیئة الأولى على إبعاد الإنسان عن 
الإيمان بالرب أكثر ما عملت كل الحجمات والانتقادات الفلسفية"22. 
ويحق للمرء أن يسأل الكاتب عا إذا لم يكن منظورہ للأمراض الورائية لا يقل شطحا 
عن غبره عقلیا وأخلاقیاء وما الذی عنعه من شار ےھ کا و السوال ما )13 
كانت العدالة بالمعنی الإنسانی لا تعطری على شیء سوی تعویض ظلم باخر' کا یقول 
الصينيون» لکن الحطابة من هذا النوع لا ستحق ال جدلء والأهم من ذلك لفت 
الانظار إلى فنیات اللحطابة العتادة عند الأرواحيين» والتی تحتوی على ادعاء أن العقائد 
الكنسية والذاهب القديمة لا تربو عن تحریف لنظریتبم» إلا آنهم یفشلون فى تذکر أن 
وت رے يہ ہی سی و ہے ہو بر تيم کب کیٹ 
الذين بزعمون أن نظریتہم هی "مصدر كافة الأدیان'ء ألم يعلن ليون دینیس رمیا "إن 


3 Le Livre des Esperits, pp 446-447. 
Christianisme et Spiritism, pp 93-96. 


27 وعن ليون دینیس 97-98 Ibid. pp‏ قول إن Goll! bl‏ بالوراقة لس el‏ جوهریا لکن cae lM‏ 
لا يترددون فى رفضہا من واقع متطلبات آطروحتیم» ویذهب جابربیل ديلين إلى عکسه بالتسلیم 
بالوراثة إلى حد ما .287-301 .L'Evolution animique, pp‏ 
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اول كل الأديان قائمة على الوقائع الأرواحية ولس ھا el‏ نظری خر 
الأرواحیة؟" " ويرى الأرواحيون فی الموضوع الراهن أن حطیئة الأولى نموذج AY‏ 
جرى فی حيوات أسبق» ولن يدرك معناه الحقيقى إلا من اعتقد عذهب التناسخ على 
شاکلتہم؛ ومن سوء طالع آطروحة OV‏ كارديك آنها قد تقاربت بعض الشىء إلى النبى 


موسی! 


وقد كانت تفاسير الحطیئة الأولى وسقوط الانسان عند الغيبيين الفرنسیین على 
الأقل أكثر Lab)‏ وان لم تكن أمتن أساساء ذلك أنها نتصل بنظرية التناضء وهی غريية 
سق غل مدرسة ارس ال جک نفسبا السيحية الغیبیت» والذی کاٹ احد صفانه 
الفريدة هی Kal‏ فى AL. al‏ عل العانی الثلائية والسباعية عند القبالیین واموانیین» 
ویرغب ف القسك بالعنی الحرفی لمتون سب لکن ذلك لا ینپیه عن انتحال تفاسيرها 
فى أفكاره الشخصية کا سنری EY‏ وحتى نفهم نظریته لابد من معرفة أن هذا الغیی 
بفضل منظور مركدية الأرض geocentric system‏ معنی أنه بعتقد أن الأرض هی مرک 
الكون حتى أو لم يكن من الناحیة ا مادیة فعلى الأقل من ناحية سكانها Nee‏ 
الأرض هی العالم الوحيد الذى يمكن أن يعيش فيه الإنسان نظرا لعدم اختلاف 
bie‏ عن المناخ الأرضى الذى اعتاد عليه الالسان» ومن الواح آنه یتوهم قصرا أن 
'الإنسان' غسب ہو الفرد الوهوب 4% حواس تتاظر ملكاته» وآن BE‏ أعضائه 
لازمة لحياته الأرضیةء وأنه لا يملك أن يتنا إلا فى الأحوال الأرضية حيث لا وجود 
لأى موضع a!‏ الکون آسمح له بالحياة فیہاء کا آن الإنسان يظل | إنسانًا 3 تناخ » 
3 أنه يقطع باستحالة تغيير ا جنس؛ اع ان خرج الالسان من يدى الد وضع على 
الأرض لک يزرع حدائقه"» وهنا نتكشف التعابير الانسانیاتیة الحرفية ولیس معناها 
الرمزی الحق» أى القول wh‏ یعالح الادة التى يفترض آنها كانت أكثر لطفا منہا 
الیوم" ولا ین آن یفهم ۵ الالسان" هو jt‏ اجماعة البشریةء ون uae‏ الا اسان 
لیس الا جموع أفراده» وعلیه فان "کل الناس" بلا استثناء کانوا انتساخا متزامنا على 


201 عن حاضرة aii‏ 2 المؤتمر الأرواحی فى جنیف عام 1913 
ويدفع Opel VI‏ ذوو النزعة الفلكية OL‏ الأرض ليست مرك الکون حتی عل الستوی الادی. 
راجع ' هيمنة الم وعلامات الزمان" باب 17 بعنوان 'تصلب dbl‏ امحقق ترجمات تراث واحد قيد النشر. 
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الأرض فى آول أمرھم؛ ولیس ذلك منظور مدارس الغیبیین الآخرف call‏ عادة ما قدي 
"اختلاف عر الأرواح البشرية"» ناهيك عن اختلاف الوسائل التى تحدد تلك 
الاختلافات أساسا بدلالة جوانب دائرة البروج» وان عکن أن بوجد مولد إنسانى فى 
الأحوال المذكورة» ولا وجود لإنسان لامتناسخ قبل أن يموت أولاء أى حت 'السقوط' 
الذى يشارك فيه atl‏ بلا استتاء والذی "مكل سلسله من الأحدات الق جرت مد 
عدة قرون مضت" لكنهم يحرصون على تجاهل طبيعة تلك الأحداث» فقد تحولت 
المادة بعد السقوط إلى شىء أوغل BE‏ بعد أن تعدلت خصائصها بحيث تخضع للفساد» 
واحتبس جنس الإنسان فى تلك الادة» ومن 9 وقع فى قهر الموت وضرورة التناخء 
وهكذا بدء فى التوالد ‏ وجب آن الانسان اللامتناخ يظل فی الفضاء أو فى النطاق 
اللامنظور غ الأرض Gee‏ ال et‏ ف آجساد شرية جدیدق أ العودة إلى 
الاحوال الطبيعية» ويقضى هذا المفهوم 3 CLINI‏ الإنسانية ینبغی أن a‏ - 
من الأزل إلى الأبد فى الحياة 8 فهناك مدارس أخرى تزعم Ob‏ النباية ہی 
هيمنة تلود العضوى» وكل هذا اللغط بالتأكيد بسیط ومنطقى بشرط التسليم بنقطة 
البداية» وخاصة فيما تعلق بان الإنسان لا يملك التواجد فى صيغ غير ارضية وغير 
جسدانية» وهو ما لا Play‏ مع أقل الأفكار الميتافيزيقية» الا أنها تبدو من أقوى 
الدفوع التی تؤيد فرضية التنا ا“ 

وعکن أن نتوقف هنا قبل أن نبدء فى استکال قائمة هذه الغرائب» لکننا قلنا ما 
يكفى لبیان دوافع القلق لانتشار الأفكار التناسخیة وأثرها على الحال العقلية لمعاصريناء 
ولا ٦‏ ذا أن دهش لاختیارنا بعش الأمثلة من خارج الأرواحية ذك Yel‏ 
Ce‏ فى مدارس أخرى» فهذه الأمكان راجعة أصلا إلى tel Yl‏ عل A‏ كير مباشر 
على الأقل» وأخيرًا نعتذر عن دک الأسماء السابقة» فلا رغبة لدینا فى الناظرة حول تلك 
الأطروحات» ولو کا نطرح اقتباسات مما كتبوا با یم أو حتى بأسماء زائفة فان الحال 
علق ی أمور لامکتوبة کالتی نتناولحاء ولكن لو دعت الحاجة 7 ال تفاصيل أكثر 
فلن نتردد فى cle b‏ فسوف تحدد الأحوال وحدها Kale‏ فى هذا الصدد. 


27 وقد كتبنا ذلك عندما علمنا موت هذا الغیی المقصود» ويمكن الآن قول إن المذكور فى هذه الفقرة 


هو د. روزبيه Dr Rosier‏ 
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8 حدود التجريب 


وقبل أن نترك مسألة التناخ لابد من ذکر ادعاء 'البراهين التجريبية“ التى جرت لإثباتهاء 
وحينما يستحيل شیء کا ہو الحال هنا فلابد من تعبئة كل الوقائع التى تؤيدها بدون 
معنی» ويمكن أن ناکد مقدما أن تفسير تلك الوقائع قد جرى على نحو مغرض؛ ولکن 
We SS Als Sale|‏ ماهتا یھنا ونجد هنا مثلا Lab‏ للأوهام العلمية الزائفة 
التی é‏ فیا الاأرواحیون dee‏ بالغقه کا آن بعض النفسانيون (سمحون لأنفسهم 
باتقاط العدوى بلا وعی منهم غالباء وستعکف أولا على توضیح السائل الی نتعاق 
بحالات التناخ با أسعوه 'إيقاظ الذاكرة' التلقائیء وعندما تکون هذه ا حالات حقيقية 
فليست إلا حالات بسیطة من تقمص الارواح Gall metempsychosis‏ الحقيقى 
للكابة؛ أى انتقال عناصر نفسية بعينبا من فرد إلى آخرء کا أن هناك حالات لا 
ستدی الذهاب إلى هذا ده فأحيانًا ما يحم المرء OK‏ لم يعرفه من قبل» وحینما 
ينتقل بعد فترة إلى بلاد غرییة لأول وهلة يجد فیہا كل ما رأى فى Cade‏ لو كان 
و و وبافتراض أنه يعتقد al, tal,‏ قد حفظ فى ذا كته الواعية eter are‏ ا 
تعرف علا فقد يتوهم GI‏ کات sein tle‏ اس Sept‏ دش ال نش 
على المنوال ذاته» ول الأقل حينم لا تكون الأماكن یعرف علا لا FPS‏ 
ادات بعینها» وتقع هذه الظواهر تحت ما یسمی حلام توقعية premonitory‏ 
“dreams‏ ولیست نادرة محال» Ue,‏ ما بتجنبوا الحديث عنما مخافة اعتبارها هلاوساء 
ویجوز قول الام ذاته عن وقائع 'التخاطر ‘telepathy‏ وغيرها من النوع ذاته» فهى ثثير 

امتدادات من تحت الوعی سبل تفسیرها بدرجة اکثر ما مكن تصوره» والواقع sf‏ 
أى کائن حمل فى ذاتہ افتراضات بعینها کیا لو كانت بذرة لکل ما يمكن أن يعرض له 
حیث إنها تعدیلات ثانوية لأحوال الکائن» ولابد أن یکون حاملا بادا أو سبب 
وجودها فى طبیعته ذاتہاء وهی مسألة رآها Fon‏ سب بوضوج دون کل الفلاسفة 
ا حدثین؛ ورغم أن مفهومه أصبح زاثفا بفکرۃ أن الفرد کائن کامل ونظام مغلق» إلا 
آن Spey‏ سول مقنوعة سواغ | کات نفسانیة أو عط نات من ظاه‌ها تقسب» 


ولا نرى We‏ يصح ذلك على بعض هذه الأمور التى علیا أن تحقق فی المستقبل؛ 
فى حين أن غبرها لا کت و الراهن للکائن» ولو اعترض tel‏ عل آن هناك 
أحداث عرّضية فإنتا نرد بأنها الطريقة التی يرون بها الأمور بأنفسهم» والتى ليست إلا 
إنكارًا لمبدأ السبب الکافیء ۂ فن السہل إدراك أن كل حدث جری ف الماضى قد أثر على 
الکائن ولو بحد Gal‏ حتى من الناحية العضوية» وتكن الصعوبة فى إدراك أن هذه 
الحالة نتوازى بين الماضى والمستقبل» ذلك آنهم ۸ بتحسبوا لنسبية ا حال الزمنى» والواقع 
أن هناك نظرية بكاملها بتفاصيلها الشتى» لكننا تقتصر على ملاحظة أن هناك إمكانات 
ينبغى تجاهلها هنا حتی يجوز أنها تعطوى فى العم بمفهومه الشائع» والذى يتعلق فقط 
بقدر ضثيل من الفردية الإأسانية والعالم الذى أسعى فيه» فاذا لو كانت المسألة استلزم 
الذهاب إلى ما وراء نطاق تلك الفردية؟ 


آما الظواہر التى لا يمكن تفسيرها بالطريقة المذكورة فهى التى يتعرف فہا المرء على 
أماكن لم يزرها من قبل» لكنه يشعر أنه يعرفها بوضوح کا لو كان قد عاش فہاء أو أن 
حادثًا بعينه جرى له فيه» أو حتی إنه مات فيهاء وقد تا كد فى الحالات ال حققة من هذا 
انوع أن ما يعتقد أن ما جرى له فى هذا المكان قد جرى بالفعل لأحد أسلافه الأولين» 
وهذا مثل وام للتداول الورائی لعناصر نفسانية تناولناها فيما تقدم؛ ويجوز أن آسمی 
الوقائع من هذا النوع 'ذاكة الأسلااف ‘ancestral memory‏ وما يبدو Je Ls‏ 
وهلة أن هذه الذاكة قد لا تخطر على بال عدة أجيال سبقته» لکن هذه PAL‏ 
ذاتها فی آشابه الصفات daub!‏ وکذلك بعض Gale‏ الوراثية» ویمکن التسلی ol‏ 
الذا 35 المقصودة خلال الفترة الع رت و شا ايهال ا ار 
الوعى ‘subconcience‏ تنتظر مناسبة للظهورء ولولا أن الشخص المقصود م يذهب a‏ 
مکان اخر لما ظهرت هذه الظواهر ولبقيت كامنة حتی ذلك الین دون أن تطفو على 
الوعی بشکل واضحء زد على ذلك ہا ماثلة لما ترسب فى الذاكة نظر لأنه يبقى 
احتمالا ls‏ نظهور حتی ما یدو منسیا اما وما لا یستحق النذکر © بر ت0 
غير طبيعية» ولکن لک تظهر بالفعل مرة أخرى لابد من توفر الأحوال التى سمح بہذا 
انظهور» والواقع أن کثیرا من الذکریات لا تعود للوعی» وما پجری فی حقل الصفات 
العضوية يشا کل هذا ا حال تماماء فالفرد قد حمل على نحو کامن احتمال أمراض على 
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شا کلة السرطان مثلاء لکن هذا الرض احتمال كامن قد ليره صدمة عنيفة تضعف 
النظومة الحيوية» ولو لم نتوافر الظروف التی واجهها الشخص لا آصابه المرض» لکن 
ابدرة نی صس 7+ وهذا مثل الميول النفسية التى لا تظهر بأى نحو ظاهر 
لکنا تبقی احتمالا ٣٦‏ الظروف الواتية سبب لاستعادة "ذا 5S‏ 
الأسلاف' عند شخص واحد ولا غيره من الأسرة ذاتہاء مثل ضرورة وجود سبب 
لتشابه شخص مع أحد أسلافه أي احد آقاربه الباشرین دون الانوین» وهنا لابد من 
تکار ما LSS‏ عن " قوانین القاهى «laws of affinity‏ لكننا لا نرغب فى ترك موضوعنا لو 
اضطررنا إل تقسیر کرت واق اشخص بعینه أن یکون تواصلا تشخص AT‏ زد عل 
ذلك الروابط cathy gl‏ وقد يبدو LE‏ أن تلك الروابط يمكن أن تقوم بين کائن إنسانى 
وآخر غير إنسانى» کا أن الروابط الصطنعة یمکن أن تنتج بإجراءات حرية سفلية» وقد 
کان الغيبيون يدفعون بتفاسير خیالیةء فقد كتب بابوس ما يلى» 


“إن امد الطبیعی سی إل ale‏ حيوانية بدلالة العدد الأ كبر من خلایاه بعد 
تطور می بعينه sastral evolution‏ ویجری التطور النجمى لجسل فى النطاق 
اانجمی؛ وكا کرت هناك آجسادا تقبه الکلب أو القرد ارالافے و الطیور 
والأسماكء وهذا سر صل الطوطم عند الا جاس النراء والسوداء"". 
ون نعترف بجھلنا معنی التطور النجمى؛ العناصر الجسدية» لکن هذا التفسير لا 
إستحق أكثر من Ps‏ علماء الا جتماع نت وت او الطوطم OKT El gu‏ اا او 
Gl‏ پعتبر Ge‏ وماد سلا للقبیلته وییدو اہم لا پشکون فى مذهب التحولية 
شتا تیه وهو اختراع حديث للغایةء والواقع آن مایزعمون asl‏ عناصر جسدانیة 
لیس إلا عناصرا نفسية» فليس من العقول افتراض أن معظم ا ملایا فی الجسد 
الإنسانى أو بالحري عناصره المكونة Ol BY‏ شی باهيا مع النظومة اللفسانية کا 
aa‏ القول» فقد يحرى كذلك ا حفاظ على عدد وافر من a‏ أما عن 
را الطوطم فيمكن القول إنه ظل 2 عند الغيبيين elles‏ الاجتماع» وربا 
كان من الأفضل أن يبقى سراء فتلك آمور یستعصی تفسیرها نظ لتطبیقاتہا العملية 
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والنتائج التى قد بستخلصبا البعض» کا أن هناك أيضا مزالا خطيرة من المؤسف أن يقع 
فيها التجر یبیون. 

وقد تحد ثنا توا عن حالات ليست تداولا ورائيّاء فینما يتعلق هذا التداول بعناصر 
هامشية فلن تكاد هامشيتها تبين» والواقع أن هناك استحالة لتوكيد ذلك على وجه 
اليقين» ففى كل منا عناصر متخلفة عن تحلل آفراد أسبق مناء ولو كانت هذه العناصر 
'فيما تحت الوعی" فإنها تبدو کیا لو كانت على هامش الوعى ولا قكن المرء من تفسير 
أصلهاء لکنا عادة ما لا تحظی بانتباه يستتحق الذکر حيث تبدو بلا معنى ولا علاقة ها 
با حتوی المعتاد للوعی» لکن هذه الظواهر من الأحوال dy all‏ التى تنتاب الوسطاء 
وام ن إلى حد ماء کا آنبا تجل لعناصر مشاكلة فى نطاق اكات ما ات 
والذی Y‏ برتبط إلا قیلا بالفردية Yor‏ عن أن یکون شطرا متکاملا مب ولكن بحدث 
أحيانًا أن تلك العناصر تجرد تخللها للفرد تبقى ثابتة فيه» ولیست هذه أقل خطرا من 
التجریب؛ ولنعد إلى الحالة التى يكون فیا التداول تلقائیاء فإن وهم التناسخ لا يكاد 
بحدث إلا بحضور عدد لا بأس به من عناصر النطاق ذاته le‏ يكفى لقثیل الذا كرة 
الفردية» وهذه الحالات نادرة الحدوث إلا أن لما بعض الأمثلة» فهى تبدو على شاكلة 
ليد يموت لأسرة» ثم یولد غيره حاملا لذاكرة جزئية من الأول» وسوف یستعصی 
تفسیر هذه الوقائع بأفكار بسيطة» وليس ذلك لقول إن الأقارب ۸ يقوموا دون وعي 
مه دورق التداول الحقيقى للعاطفية اق أن سیم بشیء فی تفسیر اتناعفیین» فتداول 
الذاكرة أمى معلوم لطفل من أسرة أخرى ف آحوال مختلفة» Bly‏ جری على عكس 
فرضياتهم» وعلی کل Ld‏ ےن الوت میک فان العناصر النفسية لثبت دون تحلل» 
ولذا كانت معظم الحالات المسجلة هذا النوع متعلقة بالأطفال» کا أن هناك حالات 
من الشباب الذين تحتوی ذا كرتهم على ذا كرة بالغین» لکن بعض هذه ا حالات بحوطها 
الشك ATT‏ من سابقتاه حیث ان کل شیء عکن اختزاله إلى ایحاء‌ات gh‏ آفکار 
منقولة» ولو كان بعضها فى وسط متأثر بالأرواحية فلا بد من اعتبارها موضع شك بلا 
ريب» ذلك رغم أن المسألة لا تعلق بإيمان الذين لاحظوها بأكثر ما نتعلق OVE‏ 
التجر.يبيين» والذین إشكلون سلوك ا حاضعین لهم لی توائم نظرياتهم» ولیس فی كل 
ذلك استحالة بدهية فيما عدا التناخیة ذاتہاء وقد سعى البعض إلى اكتشاف براهين على 


168 


etl‏ فى آعاجیب “UE‏ التى USS‏ بعضہاء وحضور العناصر النفسانية التى آشرنا 
إليها فى فرديات أخرى» کا نضيف أن فى حالات ا موت البکر إمكانية تحلل العناصر 
النفسية التى تؤخر التحلل بشكل مصطنع على الأقل» لکن ذلك أيضا حالة بحسن عدم 
توكيدهاء ولا حاجة بنا إلى الحوض فی حالات 'الأسلاف الروحبین بالمعنى الذى أشرنا 
إليه عاليه» وذلك بطبيعتها التی تفلت من BE‏ حدود بحث التجر,بیین. 

وقد قلنا سلفا إن الذا كرة مرهونة بالتحلل بعد الوت حيث نها Sle‏ من النطاق 
العضوی واللموس» وض clel as lal of le]‏ حياة الکئن لابد أن تر عراعل من 
التفكك ابمزنی» والأمراض الشتى للذا كرة التى يدرسها الطب النفسى العضوى ليست 
إلا تفککا من النوع ذاته» وهذا تفسیر لا سی ازدواج الشخصية غل انلصوص أو 
تعددهاء حیث انفصمت الشخصية إلى شطرین أو کثر من الذكريات التى تحتل نطاق 
الوعی de‏ شكل ام ميزه ولابد هذه الذکریات من التشظی والتعایش معا فی OW‏ 
ذاته» حيبت تطفو أحدها آما الباق فيودع فيما تحت CEN‏ زد على ذلك أن هناك 
شىء من الاتصال فيما clay‏ وتتحقق هذه الحادثات تلقائيًا عند بعض الرضی عل منوال 
السير eli‏ النوم csomnambutism‏ کا أنها قد تتحقق GA‏ فی الأحوال الثانية» 
لمنومین» 3 لابد من اضافة کثیر من ظواهر التناخ عند Sisley)‏ هذا الصنف» 
والفارق بين المنوم والوسیط وبين الناس الطبیعیین هو تفکك عناصرهما النفسية» والتی 
تزداد جسامة با جاہدات التی يقومون بہاء فبفضل هذا التفكك تنتج الظواہر التق 
يعجبهم شأنباء کا تسمح لعناصر الزندقة أن تسری فى فردائيتهما. 

وواقع أ أن الذا كرة ليست مبدء ثابتا للکائن الانسانی ناهيك عن الأحوال العضوية 
الرتبطة يها تين ناذا لم تصد حدیث عنہا بجدیة آکش واغتراضنا التکرر عل أطروحة 
التناعخ التى يعتبرها نشطاء الأرواحية لیست بذى بال» وهو الاعتراض الناتج عن واقع 
النسيان إ بان وجود بعينه من الحيوات السابقة» وقد كان رد بابوس على وجه ASW‏ 
اف آکثر من الاعتراض ذاته» 


Allan Kardic, Le Livre des Esperits, p 101, Lion Denis, Apré la Mort, p 166. Christianism et 
Spiritisme, p 296, L'éEvolution animic, p 282...etc. 
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رو ey‏ و ہو ےد و تی 
اجتيازها قبل أن تعود ا الأرض أو النطاق اعضری؛ ولو ناشت الروح ص 
واحدة فإنہا ستعلم ما تعرض له حيث بسقط سببها وتفقّد تجاعتاه ومن ثم نتج 
الانتحار العمد من هذا الفهوم الواضم».. وامکانیة الانتحار لابد أن نی لو کان على 
الانسان أن یستعید يقينه بذكريات الوجود الأسبق"”. 


ولا بتضح ما ٍذا كانت هناك علاقة لازمة بین ذاكرة الوجود الأسيق وبن الرژی 
الا للوجود الراهن» ولو كانت الرؤى السبقة ردا على الاعتراض على النسيان فليس 
‘coal See‏ اطقية خالصة» ےج Al ee‏ 
اء ا کت الأرواحيون آقرب إلى النطق دون فصد منم وهکذا أعان 
ليون دینبس "أن نسیان الاضی شرط لا غنی عنه لكل محنة وللتقدم الإنسانی عموما'“ 
فیقول» 


ca‏ 0 آن bien‏ انطباعات الاتصالات وتزنها فی Ca‏ ہک 
الدماغیة دیا UB‏ جدیدا برسم م الصور والأحامیس i‏ ۱ 


وربا کان ذلك ابتدائيًا أكثر ما يلزم» فالذاكرة ليست جسدانية أصلا من حيث 
طبيعتهاء لکن من المعقول أن يلاحظ الكاتب أننا لا تک على ذاكرة عن معظم 
الوجود الراهن» ثم إن الاحتجاج ليس بالجسامة التى قد نتوهمها رغم أن له مظهرا جادا 
عن الاحتجاجات التى قامت على العواطف» وربا كان أفضل ما يمكن أن يدفع به من 
يجهلون الميتافيزيقاء أما نحن فلا حاجة بنا إلى الجوء إلى مثل تلك الدفوع المتبافتة. 


dy‏ نتناول بعد البراهين 'التجر an‏ » لکن بقى شىء عن مسألة التجريب بالمعنی 
المنضبط» وهو أن النفسانيين ذاهلون عن الحدود الق لابد أن يخضع ھا التجریب» 
والذين تمكنوا من متابعتنا حتی OV‏ لابد نیم رأوا أنهم لازالوا بعيدون عن إمكان 
الدفع the Oley‏ على ما عكفنا عليه حت الان» کو لوقائم التقمص الروی 
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ثلا أن تصلح للبحث؟ وقد لاحظنا سوہ فهم فرید من نوعہ لحدود التجريب عند 
الا ایی والذين بدعون ہم يبرهنون على الحاود علمیا"» وسوف ند فیما یل دفعا 
بلا تحیزات Ge’‏ لا يقل عنه ادهاش ولیس ف نطاق Vl‏ روان بل بن اللفسانیین 
psychisrs‏ كذلك» کا أن من الصعب أحيانًا رسم خط فاصل بیهما 6 ینبغی من 
حيث ا بدأء فيبدو أن هناك من یتوسلون بالنفسانیة در لوصفهم بالأرواحية حیث إن 
سمعتبا أحط من غيرها فی اعتبارهم» کا أن هناك غيرهم من يستسلمون انفوذها بلا 
وعی منهم» وسوف ینزتجون و قیل شم ن لاوعہم بالتحيز قد أصبح Lal;‏ وجب 
تجاربهم» فینبغی على التجريبيين أن پتجاہلوا الأرواحية حت بقکنوا من دراسة الظواهر 
بلا أفكار مسبقة» وهو ام بالغ الاستحالة» ولو كان الحال هکذا واقعیا فلن یجرؤ أحد 

على الم بإجراء تجارب بغرض البرهان على انس ولو بدا من ظاهر الم انعدام 
الفكرة التى تبرهن على هذه الفرضية فلن بجرؤ أحد على الدفع بوقائع على شاكلة ما 
طرحناء فالمُومين الذين تعودوأ عل التجریب یعکسون ارا مییته أو غير مقصودة» 
ويكفى أن اجرب يعتقد صوابا أم خطنًا أن نظرية ما لا تربو عن استحالتہ ولو قدر ها 
أن تكون نقطة انطلاق لملوسات المنومين ن فإن المجرب سوف یرحب بسذاجة بانتحال ما 
كان تحت وعی ' النوم کیا لو كان من بنات آفکاری وهذا صحیح إلى حد أن أشد 
النوايا “ante!”‏ انضباطا لا حصانة لما من اخطاء بعینہا. 


وقد كان من أقدم الدفوع عن التناعة من هذا النوع ما نشرہ أستاذ من جنيف هو 
بروفيسور فلورنوی Professor Flournoy‏ الذی ft‏ عناء جمع شوارد کل bed‏ 
‘ae‏ > وادعی أن کل ما قال له Jol‏ تلامیذه عن أنواع الوجود المتنوعة قد عاشها 
بنفسه على الأرض وعل غيرهاء SN,‏ من ذلك آنه t‏ دهش عندما te‏ أن 0 
پسہل التعبير عنه باللغة الأرضية | وهذه الحكاية تضاهی الأحلام 5 کت والواقع Yl‏ 
تصلح للدراسة من منظور النفسانيين للأحلام التق نتجت عن ارال التنوم ولا يكاد 
hes‏ هناك آمور أخرى ف المسألة رغم أن ذلك هو ما جری» فقد أراد نفساٹی 
اخر اشتہر بجدیتہ فى التجريب هو كولونيل دی روشا Colonel de Rocha‏ بعد برهة أن 


. Des Indes a la planete Mars. 
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بتناول المسألة على نحو أكثر منہجیةہ لكنه افتقد الذکاء اللازم ليعلم کنه ما بتناول ولا 
و ی ۶ oa‏ والذى حمله بلا وعى منه على 
التسلیم التام لحرت الأرواحية” > وقد کان انعر كاب له tie‏ لدراسة LI‏ 
ly 4‏ وكان Se‏ لأحاثة al‏ سماها ا حیوات المتتابعة ‘successive lives‏ بدلا ما 
ole‏ ظاهرة 'نكوص الذا كرة» وقد وافق نشره إأشاء 'معھد البحوث النفسانية 
بارس lex‏ دی روشا وادارة ليفران L. Lefranc‏ و لاشیلان «Charles Lancelin‏ 
ونشيرإلى أن الأخير قدم نفسه کنفسانی و شتہر بأنه کان آرواحیا فی الواقع» 
آما ليفرات الذى کان Yue‏ للتوجه ذاته فقد راد أن يكور تجارب دى روشاء وبطبيعة 
ا حال كانت نتائح التجریب هی ذاتبا فى الحالين» و ما کان غير ذلك سوف پیر 
جو کروی ہپ تر یہ ےج 
أفضل من العمل مع ا نوم الذى كان يعمل عليه دی روشا فيما قبل» 00 0(۶" 
هذه الأفكار حالیا فى كل ین فكثير من النفسانيين يؤمنون PDL‏ جرد أن es‏ 
حك لهم عن حيواتهم الأسبق» ولابد من الاتفاق على صعوبة إثبات Teles)‏ تبم» لکن 
ذلك لن بوكر هم باب جدید| 3 تارج ما أسعوه 'البرهان العلى'» ومعرفة شىء عن 
حقيقة منوميهم وكية كيفية نقله من باحث إلى آخر بلا تمييز لنشر الإيحاءات المتنوعة الى 
استقبلوهاء ولا عدالى أن الدوائر النفسانیة قد حملت عبء نشر وباء التناخء ولذا 
كان بیان صورها ببعض التفصيل لع 

7+70 مره Se‏ اا 2 

1ءء ونقول انه 'اعتقد ولاحظٴ إن 1 تكن آمانته موضع شك» فن من الصحیح 
بالقدر نفسه أن الوقائع ای فسرها باعتبار نها فرضيات محض بمكن أن تفسر على نحو 
سط فهذه ه الوقائع لا تربو عن أن هناك حالات بعینہا من مشی النائم إستطيع فما 
المنوم أن ينسبها ذهنيا إلى حقبة سالفة» ومن ثم يتحدث عنہا کیا لو كانت فى الزمن 


5 وقد قبل کولوتیل دی ر عام 1914 نپ عضو قرف کا od‏ فلامارپون من BAS‏ " اتحاد 
الدراسات الارواحية " الذى انشاه بوق M. Puvis‏ مع لیون ue‏ وجابرييل ديلانيه وؤساء شرفيين. 


Les Vies successives. 


, ونحن لا نستدعی من الذا كرة قرسا عن الماع" الذى برتع فيه 'العرافون' من اجمعية الثيوزوفية» 
فهذه WIL!‏ مشاكلة للأخری فيما عدا أن إغاءات التنوم ستبدل باحاءات ذاتية. 
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الراهن» ویتبین من ذلك أن المسألة عنده ليست فی FAN‏ بل فى ”نكوص BVM‏ 
فیقول لانسلان إن امنوم لا کر بل يوضع فى الحقبة اللذكورة'» ویضیف بحاس زد 
"أن دى روشا قد اتخذ من هذه النقطة البسيطة منطلقا لا کتشاف هائل" ا ولسوء 
حظه أن تلك 'النقطة البسيطة“ قد احتوت على تناقض اصطلاح؛ فان لم يكن ا نوم 
'لا يتذكر' فلا dle‏ لمحديث عن 'التذکرء ومن الصعب فهم السبب الذى جعلهم لا 
يد رکونه» وخر ها يردق غا إلى الظن أنه ليس مجرد خطأ فى التفسیں ویخض النظر عن 
هذه الملحوظة لابد أولا من السؤال عن إمكان 'التذکر ا حض التی استبعدت بموجب 
أن المنوم يتحدث عن زمن مضى کا لو كان حاضرا عندہء Lak‏ يسأل مثلا عا كان 
یفعل نی زمن أو ار لا يجيب بأنه كان یفعل کا بل قول SY‏ أفعل کذا» وهذه 
الاجابة الفورية دلیل على أن الذا SF‏ با هی حاضرة Ula‏ على نحو عقلى» ولا أهمية 
ذلك سوا٤‏ أكانت الذکریات عن ا حاضر فى نطاق الوعی آم فيما تحت اق یت 
إنها لا تقدر على الانتقال من أحدهما إلى CAM‏ وهو ما يبين آنها Ela‏ مسألة اختلاف 
فى الدرجة» وما كان فى وعینا الراهن بثابة ذكريات واعية بأحداث مضت بمقارتتها 
عفاهی احاضر فإن المقارنة ذاتها تسمح بالقییز بینہما بعلاقات زمنية» ی علاقة التتابع 
بين الحادثات الظاهرة ال نعتبرها ترجمة ذهنية» وهذا القييز بین التذکر والادراك من 
أوليات ع الفس» ولو استحالت هذه القارنة GY‏ سیب كان فان اذا SS‏ سوا 
أكانت : تكبت ذکریات أى انطباع برانی BH‏ ام غير ذلك فإنها لا تقوضع فى الزمن 
بالنسبة إلى العناصر اللفسية eS‏ وتفقد GUL‏ الحق فى التعبير عن ie‏ ولا 
تقسك الا اع On‏ حرق یئ المذكورة» فان ا حال الذى وضع فيه 
النوم يناظر Shu‏ لوعیه باحاضر» ویعنی أنه امتداد للکاته الفردية رغم أنه حبط 
حواسه عن حالتها الطبيعية» وعليه فلو أمكن Js‏ النوم عن مؤثرات مفاهیم ا حاضر 
وكذلك عن الأحداث الق جرت فى فترات أسبق من تاریخ بعينه فان ما بحدث حينما 
تطرح فی الوعی LSS‏ نتعلق بلحظة بعینها متميزة عن الوعی العدل فى نطاقهاه ولن 
يمكن وضعها فى الاضی حیث لم Gh‏ فی الوعی الا عناصرا لا علاقة فة ما ALL‏ 


5 Le Monde Psychique, January 1912. 
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والمسألة فی كل ذلك ليست الا حالة ذهنية on‏ تعدیلا لفهوم الزمن أو 
بستحس لفهمه منسوبا ی امال الطبیعی» زد عل ذلك of‏ کلا اخالين: اعادت 
للصيخة للفرد نفسه کیا هو LVI‏ فى أحوال متنوعة سواءً کانت تلقائية أم مقحمة» 
bE,‏ إمكانية FJ OYA‏ الفردی با فما التى تجتمع تحت تسمية الأغاليط واتعدد 
لشخصیات» والواقع أنه لا موضع هنا إذكر أية CVE‏ من الوعی فوق الفردی التق 
بتحرر بها المرء من الا حوال الزمنية ولا لأى امتداد فردی منہا حتي على نحو جزئی» بل 
هى على المکس حیث يوضع المنوم فى لحظة محددة نف فترض سلقا أن شروط حالتہ 
ےہ مؤقتاء کا أن الحالات التى نوهنا عنہا توا لن يمكن تحقيقها بوسائل 

نتمی إل النطاق الفردی > لو کانت تشغل حبزا دقیمّا من ft‏ امکاناته» وذلك 
بالضرورة هو حال أى إجراء تجريبى» ومن جانب آخر لخت لو كانت تلك ا حالات 
بمکن ر أو آخر فان ےق جب مرو ويتردة ای 
ليس ها اية صلة باحوال الوجود الا می وتعجز بالضرورة عن الشعور با ناهيك عن 
اتبیر عن کل ما کان وراء !مکاناته» زد عل ذلك آنبا لن تربو عن احداث عضوية 
سب فی کل حالات الطروحة» فليس هناك ما يستلزم تدخل الأحوال الأسمی فى 
الوجود» وهی ما لا يطوله اللفسانیون ولا حت یتوهمون له وجودا. 


آما عن العودة إلى الماضى فان ذلك مستحیل للفرد بقدر استحالة انتقاله إلى 
المستقبل» وقد كانت فكرة السفر إلى المستقبل أغلوطة CH‏ عن وقائع التنبؤ 
iprevision‏ لکن هذا التفسير آهون شطحا من الذى نتناوله ھناء ورا cle‏ يوم زی 
سن Ap dl‏ واعون peal RO‏ 2لا سا .اد 
الزمن' للرواٹی ويلز AG. Wells‏ إلا با حیال ا محض» کا لن یمکننا الحعوض فى مناظرة 
جادة عن ' انعكاس الزمن c‘reversibility of time‏ والکان قابل للانعكاس بعنی أن 
آجزائه قابلة للنقل إلى آجزاء أخرى فی اتجاه بعینه» کا بمكن عبوره فی اتجاه عکسی؛ 
ذلك أن الکان منظومة من الإحداثيات التزامنة بصيغة ثابته» فى حین أن الزمن تنسیق 
لعناصر مؤقتة متتابعة زائلة ولا يمكن أن ينعكس» فهذا الافتراض نقیض لنظور 
التتابع lie‏ بتعبير آخر يربو إلى إمكان كبت الشروط الزمنية» ورغم أن هذا الاحتمال 
تمكن فى حد ذاتہ على منوال الأحوال المكانية إلا أنه ليس كذلك فيما نتناولہ هناء 
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والذى یشترط وجود الزمن دائماء کا نلاحظ أن مفهوم 'الحاضر WEI‏ الذى بشخض 
عن هذه الفرضية لا علاقة له بالعودة إلى الماضى ولا بالانتقال إلى الستقیل» حيث إن 
هذه اللحظة ا حالدة تكبت الماضى والمستقبل کلیہماء وتحررنا من قهر منظور التتابع» أى 
ما يشكل كافة الشروط الزمنية لوجودنا. 

الا أن هناك من استوعب 553 انعکاس الزمن" وادعی ابا أساس ay Sell”‏ 
الميكانيكية ‘mechanical theorem‏ التی نری آهمية لطرحها كاملة» والتی اعتقد لیفران 
۶۷ بضرورة وضع السژال على المنوال التالى» 


"هل یمکن Bald‏ والروح العودة إلى حقبة آسبق من الزمن» بمعنى إمكان العودة 

مرحلة آسبق من العمر؟ فالاضی لا يلك أن یعود» فهل KE‏ من العودة۳"۴. 
وحتی نرد على السؤال نعود إلى مرجع أسبق نشرہ بریتون' ' عن انعكاس كافة الحركات 
ا مادیة حتی لو کان الکاتب قد اعتمد عل مفھوم اللعب الریاضی سد سس وی 
الذى اعتبرہ عبلیاء والواقع أن أطروحته ذاتها عبلية 2 بالقدر نفسه as‏ امت 
حدل» وخاصة ما تعلق فا 'بالمتخصصين'» کا نلاحظ أن حقل الميكانيكا يوفر مناخا 
مناسبا لهذا النوع من الأمورء وفیما یل ما بدأ به بریتون خابه » 


lel!‏ نعرف BE‏ الصفوفات الكاملة للأحوال المتتابعة لنظومة من الاجسام» 
وتنشاً لك الأحوال من الاضی حیث نها تمل ی ذاتها نظاما حددا کا ساب 
يكون الستقبل بمثابة نتائجھاء کذاء ولنتفكر فی أحد تلك الأحوال التتابعة من 
دون تغيير لی من مکونات كلها ولا القوى التى تعمل بینہا“' ولا القوانین الق 
تعکنها ولا الوضع الواقعی الذى تحتله فى الفراغ» ولنعكف على تبدیل کل سرعة 
با Ya gh‏ فى اتجاه عکسی." 


فالسرعة التى تتقضبا أخرى فى اتجاه عکسی لا يجوز اعتبارها مساوية لما بالمعنى الحق 


۲۷ Ibid., January 1912. 
8 Les Mondes, December 1875. 


۳ ورعا كان تعبير "تعمل بين cal "On these masses' yale)‏ تا من تعبير "القوى التی تعمل بينها". 
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للكلمة» ویجوز أن يكون تساویا کیا فسب ومن ناحیة أخرى هل یمکن الظن بأن 
هذا الاستبدال لن يغير BS‏ من قوانين الحركة المقصودة بفرض التسليم بأُنہا كانت 
تعمل منذ الأزل على منوال طبيعى؟ فلن يكون الاستبدال المقصود Re‏ ولكن لننظر 
إلى ما ىء 


".. وسوف اسمی ذلك انعکاسا ‘reversal‏ لکل السرعات» ولسمی التغير ذاته 
71 وسنسمی هذه الإمكانية فى التغیر امکان انعكاس الحركة فی منظومةٴ 


ولنتوقف هنا لحظة؛ فنحن لا نسم من منظور الحركة ذاته بہذہ الإمكانية» فالحركة تجرى 
فى الزمن» والمنظومة المذكورة تستمر فی الحركة فى الاتجاه العکسی با ينطوى عليه من 
مصفوفات لا جرال تابعیة جديدة تحتل الواضع التى شغلتها سابقتہا فى الفراغ» ولكن 
حت بافتراض ذلك فان الزمن لا ا بذاته عل ol‏ نحو کان» ویکفی أن هذا 
الشرط وحدہ لا یتغیر فى أحوال جديدة لیتماهی مع ال قديمة» 5 أن الطرح 
المنطقى الذى اقتبسناه قد نص صراحة أن علاقة الماضى بالمستقبل شا کل علاقة 
السبب lant,‏ لکن العلاقة السيبية MALI‏ تعنی العکس تماما de thy‏ تزامن 
المصطلحين» حیث تعتبر الأحوال القصودة فی اتباع آحدهما الآخر تعجز فى منظوره 
عن احتواء أحدهما على الا وهو بثابة قول إن حالا لا وجود لما أنتجت حالا لم 
وعد بعده وهد هو العیت». 6 تعض غن ذلك. 1S OT‏ ره ارات اة اة 
بمكن أن نتج ظواهرا ذهنية من أى نوع كان بشرط أن تکون فی ال حاضر أما 
انطباعات الاضی فلن تنتج شيئاء ولکن لنستمر» ALB"‏ انعکاس السرعات فى 
منظومة من الأجسام.." وقد آضاف موّلف هذا النطق بین قوسين "لا فی الواقع بل فى 
الفکر احض" دون أن يدرك أنه قد خرج بذلك من حقل الیکانیکا عن موضوعه تماماء 
فا يتحدث عنه حالیا لا یععلق 'بمنظومة الأجسام'» ولکن لا ننسی أن الکاتب ذاتہ ری 
أن ما ساه انعکاسا ‘reversion‏ مستحیلاء وعل عکس فرضیات الذين أرادو تطبیق 
منطقه عل " تكوص الذا کر ‘memory regression‏ بافتراض حدوث الانعکاس" 
ا وفيما يل ذا الك إليه المسألت 


"وسوف تصبح المسألة هى إیجاد منظومة مقلوبة للمصفوفات الكاملة لأحوال 
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الاضی والستقبل» فهل بستعصی هذا البحث على المسألة الناظرة الأحوال 
المتتابعة للمنظومة ای لم تعکس؟". 
والواضح أن كلا ا حالتین مسألة دراسة معطیات Sp‏ العناصر» ولكن Ble‏ الدراسة 
مع أمى واقعی أو حتی ممکن لابد أن تخدعنا بالتلاعب بالمسميات کا بی 


ازوف هن ئل ies‏ جا عرض باقر ee‏ کے ند 

من ۶+ " والعكس". 
وهذا آم bet‏ فی النظرية واستحیل التحسب فيه للأرقام السلبية ‘negative numbers‏ 
المصطنعة الق تفيد فى تبسيط الحسابات فقط» Ys‏ تعاظر آی شىء فى الواقعء وقد وقع 
کاب هذا Gall‏ فی خط جسم يشارك فيه كثير من الرياضيين» وحق يفسر تغير 
علامات الترقیم - + التى أشار إلها يبرع إلى قول "إن مصفوفتين كاملتين للأحوال 
امتابعة لمنظومة الأجسام ذاتہا ستختلف سب فى أن الماضى سيصير مستقبلا ويصير 
الستقبل ماضیا." ولا جدال فی أن ذلك وهم من نوع نادر یستحق استحق التعلیق عندما 
تكتسب علامتین جبریتین تلك القوة العارمة عند الرياضيين من النوع ذاته» 


"وسیکون ذلك بمثابة نقل مصفوفات من الأحوال التتابعة إلى الاتجاه العکسی» 
رای انعکاس السرعات فی ی وقت جرد انعکاس الزمن ببساطة» فصفوفات 
ال حالات المتتابعة الأولى Clie‏ إلى ا حظات التی تناظرها من النظومة ذاتها 
سرعات متساوية فی اتجاهات متعا کسة"» كذا. 
ومن ر انقاات مات OR dig Vin‏ تفس لا ای زود 
من ol‏ تتعکس مصفوفات الأحوال المتتابعة إلى الاتجاه العكسى" ستكون الصفوفات 
الثانیة انعکاسا للأولى فى الکان سب واستحیل آن يصبح الاضی مستقبلا ولا آن 
بصیح الستقبل ماضیا بعد كل هذا العناء إلا بالقدر ا ممکن من القانون الطبیعی للتتابع 
الذى ,ينتج فى كل لحظة بالتتاظر GLI‏ بين المصفوفتين» فیلزم ألا تکون اعتبارات التغیر 
المقصود إلا تغير الموضع فسب» وهی غفسب الى تقبل الانعكاس فى حدود المكان» 
فلن ينطبق منطق الانعكاس إلا على المكان فقط» وبالتا ی ستحيل es‏ أن نسعى إلى 
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تحصيل Ble‏ مثل ما بى» 
'..ففى المملكة النباتية على سبيل المثال نری كيف تفر الثرة الساقطة برعما ثم زهرة 
ثم ثمرة فى الوقت الذی تتحلل فيه إلى حمض الكربونيك وشخار الماء الذی ينتشر فى 
اطواء من ناحية» ومن ناحية Gel‏ تقرل Gb‏ العناصر ال ساد". 


فيطو أن فلاماریون قد وصف الأمى ذاته مع إضافة افتراض أن 'الروح' تہجر الأرض 
بسرعة تفوق الضوء ویحتد بصرها حق تيز Gal‏ تفاصیل ما عدت عل الأرض 3 
وهذه نزوة نی الافتراض ولیست انعکاسا للزمن" حیث إن الأحداث ذاتها سرت 
آستمر فی مسارها العتاد» ولیس الانعكاس إلا وہما بصریاء فكل لحظة تحدث تغيرًا فی 
الكائن الى لا بمكن اختزالھا إلى تغير فی الوضع سب حت فى الأجسام غير العضوية 
التی تبدو " مادة خاملة ‘inert matter‏ تحدثت عنا الیکانیکا الكلاسيكية» والق لا 
وجود ما فى JWI‏ الطبیعی بموجب سيب بسيط» وهو أن كل ما كان خاملا يخلو 
بالضرورة من كل اللحصائص الحسية وغيرهاء وسہل إدراك الكثير من السفسطة ا لحفیة 
هذه الدفوع» لکن ذلك هو كل ما نجد لتبرير نظريات ما قبل العلم والفلسفةٴ التی 
يدعيها منظور 'تكوص الذا کرة. 


7 برھنا على سہولۃ تفسير ير ما یسمی 'النکوص إلى ا حیاۃ اسب" الذی یعنی فى 
لواقع وعيا وم بذكريات مختزنة فيما تحت وعی النوم ولتعلق بفترة من حياته؛ و 
بکتمل هذا التفسیر لابد من إضافة أن آسہیل المنظور النفسانى بوقائع الانطباعات 
الحسية ای نتر ك أثارا على المنظومة المقصودة» ولا حتاج إلا الى البحث عن الطريقة 
الت fod‏ بها تلك الانطباعات فی مرا کر عصبیة بعینہاء فهذه مسألة تنتمی قصرًا إلى 
العلوم التجریبیةہ ولا نعنى بذلك أن تلك العلوم قد وصلت إلى Ble‏ مرضية بهذا 
الصددة لکن Li‏ كان الأمى فإن وظائف المرا كر العصبية تختلف بتناظرها مع صیغ 
الذاکرة ا متنوعة بمعونة العوامل النفسية للا بحاءات ال تلعب دورا رفيسياء فالتطاق 
انفسانی مقصور على الأحوال البرانية للذا کرة» ونقول إن هذا العمل قد تحقق با 
پسمح باستبدال المنوم الحالات اللازمة للتجربة المذكورة» وعلى الأقل فيما تعلق بالشطر 


13 
Lumen. 
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الأول call‏ متناول الأحداث التى شارك فا النوم فى زمن سابق» لکن ما یل إلى 
خداع اجرب وا الق لتعقّد بنوع من الحم “hes!‏ الذى بجربہ ا تا رد ناٹماء 
فیعکف ا نوم على تمثيل ما أوسى إليه Va E>‏ من روایتہ سواء کات مشاص ام 
انطباعات» وهكذا Gab‏ دی روشا على استرجاع عمر المنوم إلى فترة طفولته » وكان 
لايد أن یتوقع آن الطفل سیخاطبه کالاطفال» وقل مثل ذلك عن النوم الذی فض 
عليه أن يكون حیواناء فلن بقصر فى الرد بطریقتہہ فهل استنتج دی روشا من ذلك أن 
E‏ كا سبق؟ وا لم العملی' قد ينطلق من ذا كرة شخصية أو من 
معرفة عرّضية لعمل کائن اخر؛ کیا قد يختلط هذان العنصران بقدر cle‏ وربما كانت 
هذه ال الأخيرة تحدث عندما یحاول أن 'يضع' انوم فى حال طفوادہہ کا قد تكون 
dle‏ معرفة لم يحتكم علیہا على نحو طبيعى» والتى تصل إليه عن طريق انجرب دون أن 
قصد منه» Le yy‏ کان ذلك سببا لک یقول دی روشا ما یل» 


'إن النوم قد نکص إلى ما قبل مولده وجعله یعود إلى حاله فی الرحم بتراجع 

الزمن فانه بتقمص آوضاعه المتتوعة ى المشيمة . 
وان نقول إن هذه الحالة الأخيرة ليست من فردية المنوم عک ما در عضو ارس 
نفسية Ue WG‏ الذکورة بل نها حتما تکون کذلك» والق تشکل فیما بعد الشطر 
الاعظم ane‏ العملى'» ولکن لیس هناك بالطبع “ble‏ عضوی ui‏ كان إلا فى 
الانطباعات التی أثرت على منظومة المنوم غسب» ومن النظور النفسی فإنها وعی الفرد 
بصلتة بفرديتة ي و بيان فسولة وهم a‏ التجرببية فور حد 
بعینه » وهو ف الحالة الا خيرة قبل ان تبدا حياته الجنينية» الا ان ذلك هو ما يدعيه من 
يضعه قبل امل أما عن أشطاء الفرضية السبقة للتناسخ فیتوهمون إمكاتها بتراجع الزمن 
حق يعيش المنوم فی حيواته الأسبق» وفى ON‏ ذاته یعکفون على دراسة "ماذا پحدث 
للروح غير المعمدة!". 

وهنا نصل إلى خيال cele‏ إلا أن لانسلين يوكد أن 'النتائح المتحصلة Aye‏ 
وليس بذاتها سب بل بالطرق التى لتفتح عنہا لاستكشاف 'الحیوات الأسبق للكائمات 
اہ ode Oly‏ خطوة واسعة الیل من الطراز الأول» آما کولونیل دی روشا Aad‏ 
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عکف فى الطريق الذى انفتح له على نزع الغيبية عن الغیبیین» كذاء وأعلن عن "ظهور 
مبدأ جديد تقخض عنه نائح لا تحصی'''ء ولکن كيف Gy‏ الحديث عن قبلیات 
الکائن الى“ فى حين تعلق المسألة المطروحة بزمن حياته فى ا حال الفردی؟ وكيف 
يقصد أحد أن يعود بها إلى ما وراء gel‏ و أحوال لا وجود لما لكى تناظر الواقع؟ 
وذلك أشبه بواقع مصطنع من لا شىء» أى مجرد 'واقع ذهنی لا يشل أية وقائع 
محسوسة» ونقطة انطلاقہ ہی الإ یحاءات التق بوفرها الجربء کیا يوفر SLE‏ الذى 
یصنعہ المنوم باق الامو ولا شك فى إمكان أن يجد النوم فی نفسه أو فى 0 
النفسى بعض العناصر التى طرحناها سفا عن تحال أفراد آخرین؛ وسيفسر ذلك السبب 
الذى یوفر تفاصیلا ale‏ بأثخاص قد وجدوا بالفعل» ولكن حت لو لوحظت هذه 
التفاصیل ودرست فان : دی إلى البرهان على شىء أكثر من غیرها» فكل ذلك لا يعدو 
ما يجرى فی الأحلام العتادة» کا يقول الذهب اهندوسى "إن الفرد يصنع We‏ نیم 
بكامله من نفسه» ونتشكل الأشياء فيه من مفاهيمه الذهنية سب" وبالطبع تستخدم 
اللفس کل العناصر الق تحتكم علیہا من أى نطاق کان» زد على ذلك استحالة تميوز هذه 
المفاهيم أو بالحري تمثيلاتها عن الفاهيم الق رسيت کن اضرل “aly‏ ومالم تجر مقارنة 
ين هذين النوعين من العناصر النفسانية تمن من تمییزہما فذلك نظرا للانتقال الواعى 
من حال الحم إلى حال اليقظة» لکن هذه المقارنة تستحيل مطلًا فى ا لم الناثئ عن 
الڑیحاء حيث إن يقظة النوم لا تحتفظ بذاكرة وعہا المعتاد» کا أنه فى بعض 
الأحوال يكل من الصور الذهنية 3ا٢ GAL‏ لیست ذا کته الواقعية» فقد يحتوى ال 
على ذکریات وانطباعات لا تنتمی إلى شىء غير التوهمات الذهنية لعظة احاضرة» فهذه 
olt GLE ole gi‏ غيرها من منتجات SE‏ حديثة التشکل من عناصر آسبق 
وجوداء وبالطبع لا نتحدث هنا عن الذكريات الملتوية التى تعدلت أو أشوهت عن 
أحوال الیقظة التى عادة ما تختاط بالأحلام» ولا يصل الا ختلاف پینہما Wes‏ إلى LE‏ 

تام على الأقل ق حال النوم لحم وهو ما اس ھی 8 للمنوم حين استفيق» 
Eloy‏ ما يكون هذا النسیان سبیا» فهو مسألة تبوع و فى الوعى الفردى ol‏ 
ويظهر ذلك Ue‏ فى وقائع الإ يحاء فى التنوم التى ba‏ فى يقظة النوم» فى حين 
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يبدو أنه لايذكرهاء ولو كانت دراسة ظاهرة الأحلام قائمة على نحو أعمق مما نطرح هنا 
فسوف يتضح أن العناصر التى تستدعيها الذا كرة تدخل فى نطاق تجلیات ا حال التنويمى» 
وا حالتان ليستا إلا تمثيلا dL‏ واحد من أحوال الکائن الإنسانى» والفارق الوحيد هو 
آن ا حال التنومی متصل بوعی فردی آخر» وهو وعی اجرب Scilly‏ من مثیل 
als‏ أحيانا ٴ بعناصرِ من وعی الباحث کا لو كان آحد امتدادته» ولذا كان ا نوم 

القطاطی. یزود المنوم بمعطیات آستخدم فيما بعد كعناصر لأحلامه» وقد تکون هذه 
العطیات صورا يزيد تعقیدها أو يقل» وكذلك أفکار أو نظريات من أى نوع کان مثل 
فرضیات التناعفيين» وأفكار تشوق النوم اترجتہا OE‏ خيالية» ويمكن 00 
أن حدث بلا حاجة إل صياغة شفاهية» رحی بلا ارادة منه» وهكذا کان الحم | 

حالة مطابقة من كافة الجوانب للأفكار الطيبة الموحاة إليه» أو التجزؤ الكل أو الجزق 
للمفاهيم الحیالیةء Tae‏ وحید هو آن اجرب als‏ 4 لا اءاته حیث ik‏ وت 
تصورات النوم الذهنية BUY‏ للذاكرة» أو حتی ارتحالا واقعيًا إلى الماضى» By‏ نہابة 
الطاف فهذا سے "استکشاف اخیوات الأسبق'ء وهو ابرهان التجربی الوحید 
على ما يسمى التناخ call‏ استطاعوا الدفع به لصلاحية نظریتہم 


رح "معهد البحوث الفسانية" بق بارس بنظرية Bale‏ العلاج العصی 
والتعلیمی" بعد بعض الجهد فى تطبیق اقتراحهم عن العلاج اللفسی psychotherapy‏ ' 
وخاصة فى علاج الادمان على الکحولیات وا جانینء ولتحسین ا ال الذھنی لبعض 
البلهاء» وقد ذاع صيت هذه الجهود» وأيا كانت النتائج التى وصلوا إليها فلا غبار علیہم؛ 
وعل الأقل من جهة اعلان النوايا ای cpa‏ ولكن من الصحيح أن المستوى الطبى 
الحض الذى یتبعونہ آشد ضرا من نفعه» وأن الذین يطبقونه منهم لا یکادوا یعرفون 
شیا عما يتداولواء لکن من فى نہایة المطاف أن يتوقف النفسانیون هناء فلو کانوا 
يرغبون فى آخذهم aie‏ لابد أن بمسكوا عند هذا الحد عن الإ یحاءات التی تؤدى بهم 
إلى جنون العظمة کا أسلفنا القول» إلا el‏ لازلنا نری بيهم من يفتخر 'بالبرهان ۳ 
على الأرواحية» ویعارض 'غموض الیتافیزیقا» والتی یلوٹونہا بفلسفتہم اليومية میا ٤‏ وکو 


۳ وهذا اقتباس عن مقال مھور با J. Rabicault‏ 3 له 1912 Le Monde Psychique, January‏ یلام 
ماما بھیول الدعاية الواح فالبساطة عندهم تعنی الاحطاط الفکری الذی us‏ امتیازا» وسوف 
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حل ےو وت د بعصيو يني بش ہی سن ید 
آن الکمتین لیس الا cl al‏ وان مفاهيمهم محتبسة فى dlc‏ الظواهر» وهو کل ما وجد 
وص یہ ولا يدهشنا من ذلك شیء؛ فن الواح ol‏ کل الارواحیین وعلماء 
النفسانية أيا كانت قناعاتهم عل جهل عميق بالیتافیزیقا الحقة الذين لا يعلمون فتيلا عن 
وجودهاء لکننا سنرضى بملاحظة الميول التی RAT‏ الذهن الغربى الحديث» والذی 
انحرف حرف جسيمًا لا مثيل له فى أى مكان» فقد اقتصر فى الباية على الظواهر 
غسب» ورغم أن الأرواحيين الجدد' فى مشاجرة دائمة مع ' الوضعيين' والعلماء 
'الرمیین' OB‏ عقلیاتہم جمیعا واحدة» ولا تعنى صبوة بعضهم إلى الأرواحية تغیرا 
ger‏ قد بتخيل المرء» ولا هو تعنى فقط إن ذهن العام كليو عن teal‏ 
کذلك أنه فقد التوازن النسبى الذى کان یتسم به قیل "صبوته"» رھرز آن یکون الرء 
Maw’‏ من الطراز الأول“ بطرق أقل التواء من طريقة كولونيل دی روشاء Hu‏ 
5-5 أن یکون عفرا عبان الك الدتیوی السا لکن ذلك لن. یه 
الحوادث المذكورة» ویبرهن کل ذلله ببساطة على أن الباحث أو الفیلسوف Li‏ د 
قيمته وا كان "تخصصه لا يقيز عن الماهير الغفيرة من الجهلة والمصدقین بالزیف 
الذین یشکلون السواد الأعظم من عملاء الأرواحية 


تعود إلى هذا الا فیما بعد. 
9 وفل ذهب Radicault Sol)‏ إلى أبعد من ذلك عندما كد أن " کثیرا من عظماء العباقرة كانوا رهبانًا 


فى الأرواحية"» وأن من بینہم قلائل من يستحقون هذا اللقب؛ ولکن سيكون من انطاً أن سمح 
المرء لنفسه بالانشکاع Ob‏ يكون عبقریا أو الاقتناع بأهميته» فا إسمى عبقريا لا يربو عن نسی للغابة 
ولا پساوی شفية من العرفة الأصلية. 
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9 تطورية الارواحبین 


برتبط sil‏ عن قرب فى مدرسة الان کارديك ومن اتبعها 'ب التقدمية 
وت 708 آو و ار " التطورية ‘evolutionist‏ فى مفهومبا لامور». وقد كانت 
US‏ 'تقدم' ستخدم 3 الأصل فعظم لی لا ر ت مفضلت ورغم 
آنهما ردیفان الا أن الثانية آوعر ام الا ولا یکاد الرء بقدر عل تخیل مدی 
إغراء الکلمات الفخمة» ally‏ تنتحل شہا زائفا للفكر فى ذهن الأرواحيين الآمیین؛ 
وهذا النوع من ' اللفظية Verbalism‏ يوحى بوهم الفکر للذين يعجزون عن الفکر أصلاء 
کا آنها غامضة بحيث تؤخذ بمعنى التعمق عند العوام» أما بہرجة الکلام الفارغ المستخدم 
فى مدارس الأرواحيين الجدد فليست إلا أحد عناصر نجاحهم» لکن مصطلحاتهم 
ute‏ نظرا YY‏ کلمات مستحدثة neologism‏ صكها أنصاف أميون تحديا لقوانين 
التأصيل اللغوى» dey‏ سبيل المثال لو أردنا أن نعرف كيف استطاع OV‏ كارديك 
صك perisperit UE‏ فهى ببساطة "أن بذرة )5,2 مغطاة بغشاء يسمى perisperm‏ 
وبالتالى Be‏ الروح بغشاء باسم نم :ءم"ء والذين لهم باع فى البحث اللغوى 
سيجدون فى هذا الموضوع VE‏ لبحث عيب الشأن» لکننا سنقتصر على ملاحظة 
عابرة» فغالبا ما بسك الأرواحيون بمصطلح فلسفى أو على يستخدمونه کا يحلو لحم 
وبالطبع كانوا یفضلون نشر الأعمال التی تشيع على نطاق واسع بكلمات تصطبغ بالروح 
'العلمية' الفميئة› UE Ll‏ تطور evolution‏ التی شاعت مؤخرا فقد کانوا یقصدون بها ما 
یتسق مع التنويعات ال ختلفة لنظریات الأرواحية Ul‏ كانت» کیا اتخذت كلمة 'تطور؛ 
]بان القرن الاضی صورا متعددة» الا آنبا جمیعا عریعات ASS‏ التقدم gl ‘progress‏ 
قصدوا Gag tee‏ کر ات الأرواحية فى العام الغرق obi‏ اللصف الان من 
القرن الثامن عشرء وهی آحد مات العقلية الغربية امحدیغة» کا آنها قطعا من مات 
الارواحية الجديدة عموما بکل طوائفها. 


وقد اخترع نفسانی يكيل إلى الغيبية هو كونت ترومبلین manspirit 4S‏ لی تدل على غشاء 
الا اسان الی» ک طلع باصطلاح Le Livre des Esprits, p38. "biolic force"‏ 


ویعظنا ol‏ کارديك OL‏ الارواح ليست بطبیعتہا خيرة ة ولا شريرة» لکنا ہی 
ال Qt‏ نفسها بتفسهاء وبذلك ترتقى من منظومة دنا إلى منظومة علياء وقد SB‏ 
الرب كل روح برسالة لكى استنیر ونتقدم نحو الکال بمعرفة ا حقیقةء ومن ثم يقربها إلى 
ذاته العلية"» کا يقول "إن ابجميع يصبحون کاملین"» و"أن الأرواح ستبقى ساكنة لكنها 
لن تتراجم" وأن "لاح تى اتبعت طريق الشر ستصل إلى الدرجة ذاتہا من العظمة 
لکنبا ان ae‏ بانیلود"» Oly‏ "ا مهاجرة المستمرة progressive transmigration‏ 
التق ستحقق التصاعد"ه 


"إن حياة اوح SS‏ تسری ف الراحل gl‏ نراها فى الحياة الجسدية ذاتہاء ور 
تدريجيا من ا حال ال جنينى إلى حال الطفولة» ومن ثم تسیر بالتتابع إلى حال AEN‏ 
وهی حال الکال» لکن هناك اختلاف. فلا تعانى من تدهور ولا جز على شا كلة 
حياة الست فاعلياة الى تبدا لا اة غا ومن منظورنا أن الزمن الطویل الذی 
تستغرقه الروح لکی تصل إلى الطفولة الروحية» كذاء لکی تکل تطورهاء ولا 
تکتمل فی dle‏ واحد بل تجتاز عدة عوالم» وهكذا تشتمل حياة الروح على عدة 
حبوات جسدية فى عدة عوالم» وکل منبا إشتمل على أيام يكتسب فيه الفرد خبرة 
وتعليماء وکا أن فى حياة الجسد UL‏ لا مر فان فى حيوات الروح کساد LYN‏ 
تعرف بعد كيف تنتفع با.. وطريق الأرواح فى تقدم دائم GAY‏ مطلقاء فھی 
ترتفع تدر ب يجيا فى مراتب لا by‏ منه» وقد تهبط فى وجودها الأرضى کم يببط 
الناس وليس الأرواح"”. 
وفیما پل وصف لنتائح هذا التقدمء 

"وكلما تطهرت الروح فان ا جسد يصير کالروح» وتخف BE‏ الادة ولا تعود إلى 
الزحف على الأرض» وتصبح الحاجات العضوية أقل BE‏ وعناء» ولا تحتاج 
الكائنات الحية إلى الصراع على الطعامء فالروح تتحرر بحیث بستعصی علینا إدراك 
مفاهيمها عن الامور بعيدة المنال» وترى بعين الجسد ما نراه نحن بالفكر ظسب» 


Le Livre des Esprits, pp 49-53. 
: Ibid., pp 83-85. 
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ويؤدى هذا التطهر إلى کال الأخلاق» فتتهافت الشہوات اليوانية وتتحول الأنوية 
إلى تعاطف الأخوة» فلا تعرف الحروب فى العوالم الأمی من عالمناء وما من 
ضرورہ ة للكراهية ولج ذلك أنه له اڪ يحم بإيذاء جاره» وتلهم بصائرهم 
ہو مان تھی تمس اعت 
بصفته تحول بسيط» ويبدو طول الأعمار فى العوالم ا ختلفة متناسبا مع امتياز 
السمات الجسدية والأخلاقية» وهو آم منطقى» فکلما خف اقل مادة الجسد 
كلما تجنب الأسقام التى تمزقه» وكلما زاد تطهر الروح كلما قلت الشہوات التق 
pe‏ وه ashi ale) Jai‏ ای نشاء 2 الشقاء ie‏ ا هو 
التقدم» ۳ شیء پر من حال cal‏ وسوف مر الأرض ذاتہا تحولات مائلة 
تعيش على الأرض اليوم لیحل محلها كائنات آوفر OVE‏ 
ولنقتبس فقرة أخرى نتعاق على الأخص سيرة التقدم" على الأرض» 
"إن على الانسان ألا يتوقف عن التقدم» فان یعود إلى حال الطفولة» ولو تقدم 


فإن ذلك ما شاء الرب» ولو ظن أنه يستطيع الرجوع إلى ا حال البدائی فان ذلك 
إنكار لقانون التقدم". 

"ان التقدم الأخلاق نات عن التقدم الفكرى إلا أنه لا يتبعه على الفور».. وحيث 
فهو طاقة حية قد تعطلها قوى أخرى ولكنها لن تخنقهاء. وهناك نوعان من التقدم 
یساند أحدهما الآخر لکنہما لا يتزامنا هما التقدم الفكرى والتقدم الأخلاق» ویجد 
lab |‏ كل التشجيع اللازم فى البلاد التحضرة فى هذا القرن» ووصل إلى مستوى 


م ولنتذکر ما شا الان كارديك dhe’‏ م یکن إلا كوا كب ختلفة aly‏ لا تعدو جوهريا مناطق من 
العام الحسدانى 


3 


Le Livre des Espirits, pp 69-80. 
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من الرفعة لم حقق من قبل» ویجب أن یصل الثانى إلى الستوی نفسه» إلا آنا لو 
نظرنا إلى الأخلاق الاجتماعية منذ بضع قرون فلابد أن يكون أعمى من SH‏ 
التقدم اللبوس» فلماذا کان الفارق بين مستوی القرنين التاسع عشر والقرن 
العشرین أكبر من الفارق بین مستوی القرن التاسع عشر والقرن الرابع والعشرین؟ 
والشك فی إمكان التقدم يربو إلى إنكار قدرة الإنسانیة على بلوغ اوج الکال أو 
أن ادعاء استحالة کال الإنسانية التى تکذبها التجارب". 
وأخيرا ری فيما یی كيف ”تسم الأرواحية فى التقدم» 
of‏ تحطی ا مادیة التى أصبحت جرحا لا يلتم فى انجتمع فإننا ہین للناس أين تكن 
سو الحقيقية» ول تعد حياة المستقبل able‏ بالشك بحيث يستطيع الناس 
فهم أن مستقبلهم كامن فى حاضرهم» وكذلك ce‏ أحقاد الطوائف وفروق 
۳۷ والجنسيات وتعليم الانسان کیف lady‏ الا 
ومن 9 نری کیف ارتبطت we‏ ۰ و الطوباو یات الاشترا aS‏ 
LAY,‏ ويتفق کل هؤلاء فى السعى إلى تحقيق 'فراديسهم الأرضية' وحل السلام) 
والأخوة الكلية ‘universal brotherhood‏ فى مستقبل cle‏ ويضيف الأرواحيون 
ببساطة أن هذه أمور تحققت فى كواكب آخری» ولتبدی سذاجة الأرواحيين فى 
مفهومهم عن 'العوالم الأسمى من الأرض ولكن لا سبب للدهشة عندما نرى كيف 
یعبرون عن وجود 'ارواح لامنتسخة cdisincarnated spirits‏ وسوف نقتصر على 
ملاحظة تفوق العاطفية على ما يشكل عندهم ذلك 'الامتیاز ‘superiority‏ فهم يضعون 
'التقدم الاخلاق فوق 'التقدم الفکری' للسبب ذاته» وقد كتب كارديك "إن التحضر 
الکامل یعایر a‏ الا غلاق ویضیف مایل» 


تعدو حالة انتقال تتطوی على أمراض اجتماعية ‏ تكن معروفة فی الأحوال 
البدائية» إلا أنها تشكل تقدما طبيعيا لازما لعلاج الشرور التى تقخض عنہا US‏ 


Ibid., pp 326-329. 7 
Ibid., pp 336-337. . 
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اكتمل تقدهبهاء وتضع نہایة للشرور التق انطوت علیها» والتی ستختفی مع التقدم 
الأخلاق للشعبین اللذين وصلا إلى قة السم الاجتماعى» وهما سب ما يجوز 
وصفه جج الكلمة» حيث يقل فيا الأنانية وابحشع والغرور» وتصبح 
العادات آقرب إلى SA‏ والأخلاق منہا إلى الادة» حيث نتطور مع تعاظم | 4 
والعطت والتفاهم والکرم» وتجف جذور تحیزات الطبقات والاعراق» والق 
تناقض ae‏ ا ار الحقة حيث لا بفرق القانون بين el‏ وآخرهم» وتدتشر العدالة 
بلا تحیزات حیث يجد الضعيف عونا على القوى» وتحترم حياة الا اسان وآرائة 
ومعتقداته ويقل التعساء» وأخيرا یطمئن ذوو النوايا الطيبة على أنهم لن يفتقدوا 
الضروريات"” 
وتؤكد هذه الفقرة على الميول الدبمقراطية فى الأرواحية» aly‏ يسبب فيا كارديك فى 
أبواب بعناوین 'قانون الساواة وٴقانون الحرية» ويكفى قراءة ما تقدم من مقتبسات 
للاقتناع ob‏ الأرواحية cls‏ صرف العقلية الحديئة. 
ولا أسبل من نقد ذلك التفاؤل الأهبل بین معاصرينا فى مفھوہم 'لتقدمٴ 
ولكننا J‏ نتوسع عن هذا الحد» فسوف یخرج ادل بعیدا عن الارواحية» gly‏ لا 
تعدو فصلا من المعتقدات الشائعة» والتى أمسكت بتلا بيب دوائر بالغة التنوع» وكل منہا 
یصور cel‏ سب ما یپوی» لکن الخطأ اف ell‏ زف إلى تورجو و فوریبه 
عل الاخص هو الحديث عن القدين ‘civilisation‏ کا لو كان ظط 0 لا 
وجود له» فقد کان هناك داعا "حضارات" لكل منها طريق للنموه کا آن من بيا ما 
ple‏ تماما وفقدت الحضارات التالية تراٹہاء ولا جدال فی أن فترات التدهور فى 
ae‏ تار حتی تقدمما النسبى فى حقول بعینہا يتوازن بتدهور غیرہاء کا أنه يصعب على 
عموم الناس فى شعب واحد فى زمن واحد القيام امام بالتساوی فى اتجاهات 
متخالفة» وهی ا حال فى Gall‏ الحديث على وجه اليقين» حيث تقتصر التنمية على 
أضيق نطاق ممكن» ويبدو من الظاہر "أن الفكر قد وصل اليوم إلى مستوى من الرفعة ل 
بتحقق من قبل"» لکن الذین يتوهمون ذلك ذاهلون عن معن الفكر الحق» ويعتقدون أن 


8 Ibid., pp 333-334. 
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التقدم المادى فى نطاق العلوم التجر.ببية وتطبیقانه فی الصناعة على االخصوص هو SAV‏ 
احق» وهو من أوعر الأوهام ضلا منذ ظهوره 3 عصر النبضة الذى وا کب 
انحطاطا مريعا فى الفكر لا يقارن بأى تقدم مادى ولا یعوض vce‏ وقد تحدثنا عنه فى 
موضع آخر يضيق جال هنا عن تكراره”» وما أسموه 'التقدم الأخلاق' نابع عن 

العواطف والميول غسب» وليس إلا لعبا بتقديرات فردية» ويؤدى هذا النظور إلى ان 
بهرع كل فرد إلى ابتکار JEL‏ الذى يتوهم أنه ملائم لذاقه» إلا أن مذاق الأرواحية 
وغيرها من الديمقراطيات لا تناسب الكافة» لکن 'الأخلاقيون' لا يفهمون الأمور على 
هذا المنوال» ولو كان عندهم مقدرة لفرضوا أفكارهم عسفا على اميم بلا Gk‏ والواقع 
أن call‏ بعظون التسامح fone‏ هم أقل GE‏ تسامحا واخاءً» Ul,‏ كان الأعى فان 
التجربة قد برهنت على أن "الکال الأخلاق' للالسان عوجب oul‏ السائدة ليس الا 
کو ی ا ا یس کک ولا خا ا 
بالبرهان علیہاء لکن الحا مون لا يتلاءمون مع الواقع» وکلما اندلعت حرب توهموا Ul‏ 
آنم ال حروبء والذين بسوقون التجریب" عند کل منعطف هون تماما عن التناقض 
الذى ينطوى cade‏ آما عن مستقبل الاجناس races‏ فاا ما 2.2 ضغب أوهام 
ce Ml‏ والأرواحيون على BI‏ قد استنكفوا عن تناول التفاصيل التى احتكرها 
اور ودرا أنفسهم في إطار غامض من اعتبارات عاطفية لا قيمة ها لكنهم 
عل الاقل آهون eateries‏ لابد من ملاحظة أن 'قانون التقدم" عند من يدفعون 
به شرط لازم cole w‏ ویقول کارديك "إن على الإنسان ۵ يتقدم" وبرضى بإضافة ".. 
و أنه تقدم فإن الرب هو الذى شاء لہ بذلك"» ولو سألناه من cal‏ جاء بذلك فرعا 
أجاب "من الأرواح التی قالت له» ولو كان ذلك مبررا متہافتا فھل يمكن تصديق من 
یقولون إن من شاء ذلك هو 'العقل c‘reason‏ فهل كان موقفهم افضل منه كثيرا؟ 
فهناك عقلانية لا تربو عن عاطفية متنكرة» وليس هناك عبث بستعصی على العقّلانية» 
کیا أن كارديك ذاتہ قد صرح ob‏ و الأرواحية كامنة فى فلسفتہا فيما تعلق بالعقل 
وا لعمولية العامة "common sence‏ « ولا شك أن ا معقولیة العامة“ قد ساء استعملها 


راجع الأبواب الأولى فى LE‏ 'مدخل عام إلى دراسة الذاهب التراثية ٠‏ رجات تراث واحد قيد النشر. 
Le Livre des Espirits, p 457.‏ 


10 


188 


منذ دیکارت» والذی اعتقد أن عليه تلبیسہا بالديمقراطية لعجزه عن البرهان على Yl‏ 
فكرة وسيطة بين حتي وباطل Ul‏ کانت» وحتى العقلانية ية 'الفلسفية' ليست UL‏ آفضل 
لاجتناب الخطاء ولنضحك إن Ut‏ عل كارديك: حینما یعان "إن على الانسان أن 
يتقدم فإن الرب هو الذى شاء لہ بذاك"» ولکن ماذا ,نبغی على مرء أن يظن الظنون 
عن dle‏ اجتماع مرموق وممثل مؤهل للعلوم الرسمية Laie‏ “ان 
الإنسانية تقدمت فذلك ليلها الطبيعى إلى التقدم' ؟ وأحيانا ما يبلغ العبث الوقور للفاسفة 
الجامعية حدود اللغط الأرواحى» والتی تمل مخاطرا مشتقة من ”دين زائف» وإذا کان 
انکارها برهان على بلاهتها. 

ولابد من تتاول ما طلق عليه كارديك 'تقدم العقلٴء ونبداً ببیان سوء استخدام 
التشاكل فى القارنة التى أجراها بين العقل والحیاۃ ا جسدانیة تعطبق على مرحلة التدهور 
والعجز کا قال © chs‏ فلماذا لا تصدق على عر حلة التنمية J be Ydevelopment‏ 
ذلك عا ole‏ " الکال perfection‏ النسی» والغاية التی یتوخاها الأرواحيون آجلا cl‏ 
Sele‏ لمج ال امه sla‏ "حال الرشد “adult state‏ النسی الذى بتحقق تدر اء 
وحتی لو استازم ese es BR Ty‏ مد pel,‏ کی 
المنطق والیتفیزیقا Ob‏ ما لا ale‏ له لا بداية له كذلك» +7707 3ئ غاا 
شا ag‏ می یا السبب ذاته» ومن الواضح أن كارديك الذى تحدث عن 
‘olsen‏ بصيغة المع يتخيل دواما زمنيا بسیطانظرا لأنه لا یری له نہایةہ لکن ما لا 
حدود لہ لیس الا 72 محدودا بذاته» BE Oly‏ آنواع الدوام نسبیة بطبیعتہاء کا أن 
هناك UN» Gs‏ لاید من صرفه» فا اسمیه " روح " وادعی آنه ay‏ الکائن مجمله 
ليس إلا فردية إنسانیة حتى لو تكررت فى تناعخات شتی؛ فليست أقل محدودية هذا 
candy «Call‏ آن الأرواحیین بالكون: فی تحدیدهاء فلا یعلمون الا Med‏ عن إمكاناتيا 
ھت ولیس له مطلوبا لک يمتد الفرد فی استطالات لاحدودةه که[ 
إضفاء قيمة اضخم على أهمية فردية الکائن بكل استطالاتہا احتملت» وهو ما لا يعدو 
مکونا He‏ الصغر» وهذا ا حطاً Toe‏ يتوقف عند الأرواحيين بل يشارك فيه 
العام الغربى برمته» فالفرد الانسانی ATT‏ وأقل مما یتوهمون» ولو كان ذلك الفرد أو 
بالحري الشطر ا حدود من تلك الفردية مفهوما ELE‏ مجمل الکائن لاستحال ظهور أص 


189 


مثل 'التطورٴء فیجوز قول إنه یتطور" لو كان مفهوما بمعنى 'التقدم الدوری» وهذا آس 
قابل للد.حض على الأقل من ناحية ft‏ الكائن بکلیته» وحتی الحقل النسی هذه الفكرة 
عن التقدم لا ينطبق إلا على حدود ضيقة للغاية» زد على ذلك أن ها معنی فحسب فى 
أمور دقيقة من تفاصيل معطيات العلاقات التى تطبقهاء آما الباق فكل من قال بالتقدم 
لابد أنه یعنی التتابع حتماء فلا معنی لكل ما لا بری فى صيغة التا! » ولو كان الإنسان 
يضفى علہا معنى فذلك OY‏ الفرد خاضع لقهر الزمن» ولو مدد هذا (gall‏ بسوء تعبيره 
فذلك لأنه لا يدرك مالا يخضع للزمن» فلیست کل أحوال الوجود فى أية صيغة كانت 
الا دواما وكا سب ولا هال نحدیث عن آی آم آنم حتی لو کان سيا أو غیز 
ذلك من ال ارض سما تضاے: فلست لا امانات ی آحراغاء ور کات السا 
ہی الإنسان جملته التی تجمع التكثر اللامحدود لکافة آحواله فإن من العبث الحديث عن 
التقدم والتطور أو آی نوع کان من الفوء والأبدية التى Xe‏ أى alt‏ أو تغیر تعنی 
1-7 0+" 


وقبل أن نفرغ من هذا ال جدل لا بد أن نقتبس مزيدًا من اللذین كتبوا عن 
كارديك بسلطان لا ينض فی الدوائر الأرواحية» ونبداً بذكر ليون دینیس الذى بتحدث 
على منوله تقريباء 
"إن المسألة ہی أن علينا أن تكدح للتقدم بأنفسنا إلى الغاية القصوى من الکال 
والطریق إلى التقدم طويل خطو عليه خطوة بخطوة» وتبدو الغاية البعيدة کا لو 
نت نتراجع كلما تقدم المرء» ولکن بحصد المرء و کر وش he ex‏ 
تثرى تجربتہ وتفی حواسہہ.. فبين الأنفس اختلافات فى الدرجة فحسب؛ وهی 
اختلافات يمكن التصال معها فى ا مستقبل"'' 
ولیس بعد هذه النقطة من جديد» ولکنه قال ما يسمى 'تطورية البر!سبیریتٴ حيث 
يعالجها بالتفصيل على نحو إهامات مستوحاة من نظريات علبية فاسدة» وقد كان 
انتشارها دليلا دامغا على فسولة فک معاصرينا. 


Apres la mort. Pp 167-168. 5 
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"وتفسر التجارب الأخيرة للأرواحية العلاقات بين الناس والأرواح” '» وتبرهن 
عل أن بقاء الکائن فى صورة سائلة أكثر کالا» وهذه الصورة الصامدة رفیقة 
وخادمة القن + وشاهدة عل صراعها ر2 فا وطوافها» ويرتقعا إلى التطهر سوياء 
0 ی ی ی برتفع بیطء Bt‏ فشا إلى 
نب del‏ من الوجود» وقد كان فی أول الأمر کان أوليا أو رسا تخطیطیا 
٠‏ وعندما يصل إلى الصورة الانسانية يبدأ فى ممارسة عواطف أكثر dg‏ 
ومن ثم تبدأ الروح فى إشعاع قوة تتزايد لتضىء البرإسبيريت بأنوار جديدة. 


"ومن حياة إلى اخرى eet‏ اما ماء ونتطهر الحواس رويدا رويدا ونتوسع 
حقول المعرفة» فتثرى محواس جديدة» وکا اكتمل تناح فان الجسد الروجى 
بطر کلف اشة الق کرت oe‏ ا بوكرو من رده dud‏ اض 
لتراقب تقد هه" . 
ویجوز سمية ذلك ' IA‏ نفسانية “psychic transformism‏ ويضيف إلیہا بعض 
Seles |‏ اعتقادا بان هذه التحولية بالمعنی المعتاد لا تكاد تصالح مع ما یقول به 
كارديك من إإن بذور کل الکاشات ا حیة الكامنة فی الأرض تبقى فی حال کون حتی 
المحظة ا مناسبة لیلاد ا لجنس" إلا أن جابر پیل دیلانیه الذى يحاول الادعاء بأنه آکثر 
'علمية' من مدرسة كارديك فیقبل نظرية 'التحولية' بکاملھاء لکنه بحاول استکال 'التطور 
“lout!‏ بإضافة تطور حیوی evolution‏ ء1011011 ٴ 


و الممداً ا یوی ذاته الكائن المى» والذى بظهر oi Sol‏ 2 صیغ بدائية» 


ثم يكتمل رويدا رويدا ليرتفع على سلم الكينونة» وابان تطوره یغی الملكات الكامنة 
فى نفسه على نحو يشا کل ما نحن عليه بقدر اقترابه من الا سانيد.. ولا نعل لماذا 


dey 5”‏ سبيل ا ثال OF‏ الوسطاء المتصلون بشخصيات عظيمة فى الفضاء" کذاء پورد الکاتب آنا مثل 


Ole‏ العذاری 3 روما ay‏ کاهنات الیونان sibyls‏ والدرويديين 3 جزيرة سيين Sien‏ و.. . جوان 
دارك!“ 


Apres la mort, pp 229-230. 


Le Livre des Esperits, p 18. 


191 


اختار الرب أن يخلق الرب كائنات SA‏ عليها بالشقاء دون أن يسمح لما 
بالاستفادة من الجهود التی تبذلها فى تحسین ذاتہاء ولو كان مبدأً الذکاء الذی 
يحركهم محکوم عليه باحتلال مناصب وضيعة فلن یکون الرب عادلا فى تفضيل 
الانسان عن GL‏ اتدلق» لکن العقل يقول لنا إن الأمور لا ینبغی لما أن تكون 
على هذا النوال» فالشواهد تدلنا على أن هناك تماه جوهرى بین أرواح ا حیوانات 
وأرواحناه وکل شیء متصل بالکون ومترابط معه من آصغر ذرة gm‏ الشمس 
ذاتها الق تختفی فى ليل الفضاء وتطیر کل الکائحات ال حیة بد٤‏ من أحادية اللحلية 
حتی الأرواح السامية فى رحاب glee‏ 
وقد كان طلب العدالة الربانیة محتوماء وقد WS‏ انفا إن من العبث السوال ناذا لا یکون 
جنس بعینہ من الحیوان على شاكلة جنس CAT‏ لکن على الرء أن يفهم أن اختلاف 
التساوى لا مسرة فيه لعاطفية الأرواحية ناهيك عن الأحوال الاجتماعية tall Oy‏ 
فالأخلاقية Ais‏ پستحق التبجيل! والغریب كذلك أن الجرء الذی قل ذلك ونقتبسه 
بالکامل ol‏ أن العقل العلبتی ‘scientistic‏ عکن أن Se‏ الأرواحييق eal‏ الوحشية 
لكل ما تعلق بالدین أو التراث» 


"فکیف Sb‏ تكوين هذه الروح وأى تحولات جرت لبدا الذكاء قبل الوصول إلى 
مرتبة الا لسانیة؟ وهذا هو ما نتعلمه من التحولية بوضوح cal‏ ونتوجه بالشكر 
لعبقریات لامارك و دارون و والاس و هایکل وجیش عرمرم من علماء 
الطبيعة» فان ماضینا قد استخلص من أعماق الأأرض» adler,‏ محفوظة فى عظام 
الأجناس البائدة والعلوم التی أعادت رمم الط الصاعد منذ الیوم حتى آلاف 
GEV Sy al‏ ووه إل 7 E‏ أمرها على کرکبنا وقد 
کرت سی کیل الأديان بوطان el‏ مسا ہد أن فلس مق 
احرافات والخاوف التى قيدت آبائماء وتجرأت عل تناول إشكاليات أصولنا 
فوجدت حلوٰاء وهذه واقعة أولية لنتائح الأخلاقية والفلسفة التق لا تحصىء ول 
تعد الأرض le‏ غامضا تجل على أوتار النشدین وسکنته نباتات وحيويانات لک 


8 L'Evolution animique, pp 102-103. 
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يصير الإنسان ملكا عليباء GW UT‏ فإن العقل المستنير يجعلنا ندرك أن تلك 
القصص شاهد على الجهل والغرور! فلیس الانسان ملاکا ساقطًا Sq‏ على 
فردوس وهمی مفقود» فلا ينبغى له أن بنی أمام عصا رب حقود منتقم» فایس 
هناك خطيئة أولى تصبغه منذ میلاده» فصيره بيده ولا يعتمد على Jol‏ غيره» فقد 
حل يوم تحرره الفكرى ودقت ساعة التجديد لکل CEB‏ الق ترزح تحت نير 
cls‏ واغوف والعقيدة» فقد Cal‏ الأرواحية كو عل اميل والسموات 
اللانهائية» واشعر بنبض الروح فى آخواتتا Gy‏ إنسانیات سماوية آحری؛ ورتفع 
فوق ظلام كثيف من الاضی حتی نفهم شبابنا الروحى» ولا نجد موضعا لك 
الطاخية الخیف الذى تداك ae‏ الااجل ولیس فی اللليقة برها ما کان 
متعسفا أو لامنطتیا Jot‏ بتناسق القوانین TaN‏ 


وتشبه تلك الادعاء‌ات مقولات کامیل فلاماریون الي تهمنا لتصوير تماهى الأرواحية 
مع کل ما اط نی Sal‏ امدیث» ولاجدال نی ان الارراحین عقرت ألا بظهروا 
مستنیرون le‏ یکفی» فیراهنون على المبالغة فى Byles‏ الرائین savants‏ أو من سوهم 
بذلك» ویغرسون فضائلهم ویشہدون بثفتیم فى الفرضية الجزافية التالیةء 
"ولو واجه الذهب التطوری كثيرًا من ا مناوئین فذلك بموجب أن الأحقاد الد بنية 
قد ترکت جذورا عمیقة فى عقول تعترض أى تجدید». وقد أتاحت لنا النظرية 
اتطورية فهم أن Obl‏ العاصرة هی oT‏ منتجات سلسلة طویلة من الصور 
المتحولة التى اختفت على مدار العصور لتترك ما وجدنا فى الحاضر» فنجد كل يوم 
مكتشفات جديدة لحفريات من عظام حيوانات ما قبل التاریخ كلقات من 
سلاسل لا تنتبى» ویکن أصلها فى الحياة ذاتہاء وحيث لا تكفى الحفريات 
ارت ل ال 
على الأرض بنجب ذرية تشكل جنسه» والذى هر بمراحل قبل أن يصل إلى ذاته» 
فإن خلاصة التطور من أجداده تستقر بلا رجعة فى قرابة لا تنى بين الإنسان 
والحيوان عدا ما يظهر من نزعات فردية».. فقرابة الإنسان بالحيوان بدهية لكل من 


16 


L'Evolution animique, pp 107-108. 
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لا يتيز من الفکرین*۱7 
ومن ثم تطلع علینا فرضية جديدة تضاهی الإنسان الأول بالتوحشین العاصرین» 
ان en‏ پ00 العام all as‏ ا حال 
على الأرض عراحل تنطوى عل أشد التجلیات تنوعا بين الفهومین التواضع 
والعظم الذى poy‏ فى عبقریات الامم التحضرة ضس 
وهنا مربط الفرس؛ ولكن يكفى ا حدیث عن هذه العقلية ”الأولية» فا نرغب فى بيانه 
هو التكافل القائم الذى يوجد بلا ضابط بین آشکال التطور التنوعة. 


وبالطیع لا ل هنا لنقد تفص یس transformalism‏ باختنا بعيدًا عن 
شىء 5 الا طلاق» als‏ ب زجمون بوقار Yl‏ 5 لسمونه أطوار تو جو النشأة 
«phylogeny‏ ولا جدال فى |‘ نهم ذاهلون عن أن ما بتخذونه قانونا لا يربو عن فرضية” 
نے ne eat‏ سرت نشأة» فار تکشف 
الشاهدات عن شىء من قبيل تحول جنس إلى جنس CET‏ لکن الفو الفردی يبرهن 
عل ذاته مباشرة» ونری أن الصور ا ختلفة لا سبب لوجودها عل A‏ أكثر ما يدرك 
الفرد مسب الصيغ المتوافقة مع طبیعته والامکانات ال ختلفة للحال التی تنطوی cade‏ 
ويكفى لهذا الأ وجود واحد فسب» فلا قدرة ها على المرور فى حال واحد Copies‏ 
6 أ النظور الیتافیزیقی بقطع بان التزامن simultaneity‏ هو ما ميم ولیس التتابع » 
والذی لا ثل الا جانبا سبیا من الأموں ومن يفهم الطبيعة الحقة لا جناس لا حاجة 
له بالتحولية» فلیست استحاله سب بل كذلك أمى لا نفع منهء وأیا کان ا حال فا 
Le,‏ هو الحقيقة فسب» ورعا OF‏ الذین بلغطون بالئزعات الفردية self-interested‏ 
O pues protestations‏ عل مناوئہم ما لوا من هموم» وهی قناع من العقلانیة مستر 
عاطفیتہم؛ ولا 142 ole‏ اترات مرن الاعیب سياسية مرن احط الراب اق 


۲ Tbid., pp 113-115. 
۷ Ibid., p 117. 


19 


راجع del We‏ الوجود المتعددة“ اباب السابعء olay‏ تراث واحد قید النشر. 
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یستسلم ھا غالبية الناس» ويبدو الیوم أن التحولية" قد بلغت نهایتها بعد أن فقدت أرضًا 
تقوم عليهاء وعلى الأقل بمدى جدية الدوائر العلمية» لکن الفكرة قد تستمر لتلويث عقول 
العوام حيث لا وجود AY‏ عسكرية قادرة على تغييرهاء والحق إننا لا نعتقد أن 
النظريات من هذا النوع tis‏ تلقائياء ولا أن الذين حملوا عبء ترويجها يعملون بحافز 
شنصی » فهم بذلك ملون شوم 1% وانفعالات حادة وعداوة. 

ولنترك = ا حکایا جانبا عن 'التدنى' الذى اکتسب آهية من واقع مداعبته 
SLE‏ العوام» کا برجع إلى التطور الزعوم لکائن بعینه» فذلك یفضی ال مسائل IST‏ 
Cate‏ وسوف The‏ ما alle LW‏ عن فرضية آن FO‏ لابد له من الرور نی BE‏ 
الصور فى مراحل متتابعة من حياته» ولیست هذه الفرضية إلا ما آطلق عليه ديلانيه ' 
التطور ا حیوی <‘animic evolution‏ وقد بينا استحالته ول وٹانیا لانعدام فائدته 
ي فلا نفع منه بموجب آن الكثن يمل فى ذاته ما یساوی كل صور LAI‏ با 
فيا مسا الکان الفردی te‏ عل أن SEEN‏ جمیعا gett‏ إلى حال وجود راعدہ Vi‏ 
وهو الذات الإنسانیة الفردية» والتی تتطوی على كافة إمكانات الانسان التکاملت وکا 
قلنا فإنها الفردية القصورة على الصيغ الجسدانية» والتی تقفو بعضها ر بعض بالتتابع 
وطرق الغو الجنينى» لکن ذلك يتعلق بشطر صغير من الفردية المتكاملة حيث تختفی 
مسألة التتابع» إلا أن ذلك ليس إلا حال وجود واحد من أحوال لا تحصی؛ ولو أردنا 
الحدیث عن التطور لرأينا حدوده الضیقة التى ينطبق فیہاء ثم إن الفرضيات المقصودة 
بلا نفع للمصير النہائی الذى لابد أن يبلغه الکائن على أى نحو کان» ونرى ضرورة تفسير 
مقولتنا حيال كلمة CUE”‏ والتی آساء الأرواحيون استخدامہاء ومن الواضض اہم لا 
يعلمون فتيلا عن الكال الیتافیزیقی" الذى بستحق وحده هذه الصفة» فهو مناظر 
لللانبائية «infinity‏ أى كلية القدرة universal possibility‏ فى رحابة رضوانہاء وهذا 
ای فا ا عهم ولا بخطر هم ببال» ولكن لنسلم بأنها یمکن الحدیث عنها بالمعنى 
will‏ بالتشا کل analogically‏ مع ol JE‏ شیء کان» وسوف یکون هذا الکال 
النسى هو كل ما عکن للكائن تحقيقه بکل إمكاناته» ویکفی الان قول ان هذه 
الامکانات لا تحصی عدداء ولا 7 اا Oe gee‏ 3 زعم كارديك» 
فالکائن الذى عبر من آحدها إلى الآخر بإمكاناته الخاصة بالتتابع Ul‏ كان عددها لن 
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يكون متقدما رما عنه» ونجد عونا فى مقارنة حسابية ية" لفهم ما نقصد» فلو جمعنا كافة 
الأعداد اللا محدودة فإن حاصل جمعها لا يدرك بإضافة أحدها إلى ال بالتتابم» لکنہا 
Gud 5‏ بعملية حسابية فريدة هى التکامل» ولذا تعين تحديد هذه العناصر فى 

'زامنہاء وهذا دحض لادعاء باطل قد تفشى فى الغرب» والذى يقضى Ob‏ المرء لاہد 
أن يصل إلى التركيب synthesis‏ من خلال التحليل canalysis‏ فى حين أن التركيب 
oie‏ و سو رف سس رج و۔ یس 
فسوف تنعل بلوخ LI‏ الام أو حاصل جها ولیست آأحد فاك العناصر ولا 
وجود لما فی الصفوفات» وبستحیل بلوغها تحلیلیا» وعلی العکس من ذلك يمكن بلوغها 
بعملية تکامل واحدة؛ ولکن فى هذه ا حالۃ سواء أكان الره قد راجع الصفوفات أو 
أن أحدها بلا أهمية فليس هناك معيار مشترك , Es‏ 
وینطبق هذا المنطق الرياضى على الفرد نظرا لاحتوائه على إمكانات تحتمل اتجاهات نمو 
لم يكتمل تحققهاء ولا لزوم لتدخل ' زمن لا يدرك له امتدادٴء gb‏ لو عالجناه بالتتابع 
فلن يكون قد تحقق بقامه» ولکن تجرد تسم cpl al‏ فلن توجد صعوبة BY)‏ انکار 
التطورية» ولو كانت المسألة ہی الکائن ؛ بكليته ولیس ا جانب الفردی منه سب فلازال 
الوضوع واضاء وأولا لن يكون هناك اعتماد على عامل الزمن أو أية أمور تشاکاہ؛ 
Leb‏ سیکون هناك آمور آخری لاد من اعتبارها Lad‏ وراء التعرف البسیط عل 
الإمكانات الفردية رغم آنها فى جملها لا تربو عن عنصر متناهی الصغر فى خضم 
مصفوفات حالات الوجود ای لا میں وعند هذه النقطة فيمكن أن نراجع فكرة 
الکال میتافیزیقیء فنفترض أن الکائن قد عبر مالا نباية له من الامکانات تحلیلیا أو 
تركيبيا فان التطور بکاملہ لن بعکن أن یساوی إلا صفرا من الکال» و ما لا حدود له 
indefinite‏ کامن فى ا حدود Els finite‏ عنه» وبالتالى لا علاقة له باللامحدودء وبتعبیر 
آخر من منظور اللاتبائی أو الکال الذی ale‏ معه فان یکون الا صفراء ولن یکون الا 
كثابة Blo)‏ مقادير متناهية الد راغا بعل Oe‏ .وسكرة gles‏ خن 
بالتتابع إلى صفر آخر با ينتج صفرا على الدوام» ولن يمكن الإفلات من هذه العملية 


The راجع کاپ الشیخ عن الرمزية الرباضية‎ ltl کاملة لرمزية‎ ale نصل إلى‎ ger” 
اشتق.‎ Metaphysical Principles of Infinismal Calculus 
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العقيمة الا بالتکامل integration‏ مخطوة واحدة لتركيب علوی transcendent‏ لا يسبقه 
ol‏ تحلیل کان. 

والتطوریون الذين لا یعلمون شیئا عن الميتافيزيقا ستخدمون کلبة " الابد ‘eternity‏ 
بقصد الدوام اللاحدود» لکنه بالضرورة لیس دواما cnon-duration‏ وهذا | عل 
شا که الاعتقاد ol‏ اض لا محدود» والواقع آن اتخحطئين متلا زمين نليجة اتخلط بين 
الفهوم concievable‏ و التصور «imagined‏ والواقع أن الفضاء لامحدود قاب إلى 
الحدود» وقل مثل ذلك عن الدوام الذى ليس بثىء بالنسبة إلى الأبدية» ws‏ لام 
الفر ید هو وج 3 الواقع 2 ears, 07 «becoming sacl‏ من als ral‏ 
یقسمون أنفسهم على صنفين بین ما مضی وما یأتی فى مستقبل آخر» مثل الفقرة الغريبة 
من فلاماريون عن الفلك» 


"لو ماتت العوالم وانطفأت الشمس إلى الأبد فن ا حتمل أن تخلو السماء من 
النجوم» ذلك أن الحلق قديم حتى لمكن اعتباره ماض أزلى» فنذ أن تشکلت 
الشموس التی لا تحصى فى الفضاء فقد عاشت زمنا i‏ لتنطفئ» ولا يبقى من 
موس جدیدة؛ أما القديمة فتنطفئ» وتفرض فكرة التتابع عل عقولناء Li,‏ كانت 
العقائد الشخصية التى اعتنقها كل منا عن الطبيعة والكون فيستحيل التسليم بأن 
GH‏ فی المنظور القديم قد جرى بكامله مرة واحدةء ألم تكن فكرة الرب مرادفة 
o peed PGE BSG‏ أن وجد فقد (GE‏ ولو كان قد خلق مرة واحدة فان 
تكون فى الکون موس أخرى فى امتداد الفضاء الشاسع لتنير الکوا کب وتدفثا 
بالحرارة والکهرباء وا حياة» وان لم یوجد الرب فان قدم الکون وآبدیته ستفرض 
ذاعاعل غير PSN‏ 
ولا داعی للفت النظر إلى الفرضيات الاعتباطية الشی الي اجتمعت فى هذه السطور 
ہو عثل وجري Sees‏ قرس OY Sid‏ القديمة قد انطفأت» لکنہا هی 
القديمة وقد اشتعلت مرة ری Ay‏ الاعتقاد OL‏ إمكاناتها ive‏ بلا هوادة» فاذا 
يجب قوله عن 'القدم ۶٥پ‏ الذى jal.‏ الازليةة وقد یکون الجدل منطقیا لو آن 
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اناس لا et‏ جرد موتهم» فن ا حتمل فناء الناس من الأرض» ولکن حیث إن 
على الأرض ناس فلابد من انقضاء 'زمن YAS‏ لک تموت» وهذه مقولة نهدیها إلى 
التنا خیین رغم أنه لا تكاد شہم فی sult‏ نظرياتهم» فکلمة 'تطور' لم ترد فى العبارة 
المقتبسة» ومن الواضم أن 'فكرة التتاہم' لابد من استبداطما بفكرة النظرية القديمة عن 
علق الکون مرة واحدة» cally‏ زعوا نبا مستحیلة عوجي اعتقاد سیط کا أن 
ارب ذاته 'خاضع للزمن' فی منظورهم لفعل الحلق تجرد أن وجد فقد خلق» وبا يعنى 
أن للرب بداية وربما وضعوه فی الفضاء Call‏ يزعمون أنه لانہائی والقول إن فكرة 
الرب مرادفة لفكرة الحالق' تلاحی من عدة جوانب؛ فهل یجرؤ أحد على الدفع بأن کل 
الشعوب الت لم تخطر لما فكرة الحلق بمعنى أن عقائدها ليست من مصدر یہودی لا 
يحتكون عل فكرة تناظر الربوبیة؟ وهذا من قبیل العبث» ولنلاحظ أنه کا طرأت 
مسألة خلق العام فانها نتناول الحلق ا جسدانی Cub‏ وحتویات الفضاء bl, gl‏ 
الفلكى بتلسکوبه» والواقع أن الکون oY‏ أن یضیق de‏ الذین رون اللاععدود 
والأبدى جزافا فى کل أبن حیث لا تطرأ فكرة "حضورهما! ولو كان 'الماضى الأزلى' 
لازما لإنتاج العالم الجسدانى کا نرى الیوم فى الفرديات الإنسانية التی تمثل del‏ تعبير 
عن SLL‏ الكلية انمالدق» ولابد من الاتفاق على أن النتيجة مؤسفة22» وبالتالى فان 
المستقبل الأبدى' لن يطول با يكفى للوصول إلى "کال" أسبى بحم به التطوريون» 
ویڈکنا ذلك بالنظرية انیرقاء لبعض الفلاسفة المحدثين الذين تصورا أن اللصف SU‏ 
من الأبدية قد مضى فى e‏ اء اللصف الاول! وهاه هم الفلاسفة الذين 
عدون أنفسهم 'مستنيرون "افون من المفاهيم الد بنیة! 


وکا قلنا توا إن التطوریین يضعون الواقع فى الصيرورة فذلك من جراء أن فهمهم 
على طرف نقيض من الیتافیزیقا الق تنطوى على الدائم والصمدى» ای إنها لا let‏ 
مع التطورية» وفى هذه الأحوال فاٍن الرب یخضع للضیروة کی قیمع ايه وهذا هو 
العتقد السائد للتطوریین» أو على الاقل الذين برغبون فى النزاهة» ففكرة ON‏ الذی 
یتطور" والتی لم تكن استثنائية فی ذلك الزمن» فنجدها عند فلاسفة مثل رينان وكذلك 


وتدفع مارجريت وولف الذى سبق WSS‏ بأن "ارب قد ضل فى صنع العالم لأنه کان أول حدث من 
نوعه ولم يكن عنده خبرة كافية"» وأضافت "ولو تاتی له صنعه مرة أخرى لاحسن فى MANS‏ 
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الذين بنتمون إلى طوائف لا تعود أصوها إلى آبعد من بدایات القرن التاسع عشره وفیما 

بل مثال عن الورمون * الذین يروت » 
ol"‏ رم کال نتيجة انصهار cat me‏ من الادة الا رل کا الل فى سیاق تطوره 
صوره الا لسان».. وقد بدا انسانا لكنه صار إلى رب بالتقدم المطرد» وأنه قادر عل 
اسقرار التقدم إلى مالانہایة لو شاء على النوال ذاته» والانسان كذلك عکن أن 
تزداد معرفته لو كان قادرا على معرفة کل ما یعرفه الرب" . 

کا تقول» 


"إن آضعف آبناء ارب على الأرض سوف RA‏ مع الزمن على نفوذ آوسع ونفیرا 
أكثر وعلى مجد وقوة أكثر ما احتك عليه الیوم عیسی السیح أو أباه» فی حين SU‏ 


منعة الاب ورفعته با معدل دا 


ولیس هذا العبث بأعظم ما نجد ى الارواحية التی د فى ظاهرها فسب» ولأنة 
بنا الاشارة إلى وت بعینہا توازی ما سی "التجدد الابدی eternal‏ 
‘OLA refression‏ کیا کا ذکنا توا aN Kea LU (ale‏ الأرواعية عن تطور الربوبية 
‘evolution of the Divinity‏ إن 1 ieee le oF‏ 2 نظرياتهم والواقع أن هناك 
اروا ون لا ستحون من القول تصريحا بہذا الضلال» وهكذا ۳ جين بیزیا Jean‏ 
1 رئيس طائفة الأخرة ¢Fraternist‏ فی مقال نشرہ من بضع سنوات ليبرهن على 
آن "ارب فى تطور مطرد» ۳ الشیطان هو رب "ae YI‏ وسيجد المرء ما يكفى 3 
الفقرة التالية» 
"ولا يبدو لنا اارب کل القدرة ف البرهة موضوع الاعتبار حيث إن هناك صر 
بين الشر وا حیر الذى لیس NY‏ کیا كانت البرودة درجة أقل من 
الحرارة» فالشر لیس الا درجة أقل من اتلیر» وليس الشیطان الا درجة أقل من 


See Miscellanea pt 3 chap 5. Ed. = 


وللمزيد عن ال مورمون راجع خاب الشیخ ۵ جزء 3 باب د. امتی. 
The Star of the Millinium publication of president Brgham Young, 1852.‏ 
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الرب» فليس هناك إلا ترددات معيارية» فالرب هو نية التطور فى التصاعد الدائم» 
ألا تبع ذلك أن رب الماضى أقل تطورا من رب اليوم؟ وآن الذين خرجوا 
بالأمس من رحاب الرب أقل ربوبية من خرجوا اليوم» وهكذا دواليك» وأنه 
Ke‏ التنويه ببساطة عن أن ما نسمیه 'الشیطان' الذى ليس ربا بعد لكنه رب 
الماضى لا رب اللحظة الراهنة "۳" 
ولیست هذه الترهات جديرة بالدحض تفصیلاء Ls,‏ نضع tbs‏ ی المتطاق 
عازن الام لا يعدو اللير والشرء > تلاح ان ان Seo ie‏ 
مفهوم الشیطان یناقض الرب حرفیاء وهو مفهوم موی ربا كان من اللخطأ عزوه إلى 
الزدکیة» وعلی کل فانه یقحم مفاهیمه على الآخرین الذین یعتبرونه غریبا بالکامل» 
ويؤدى بنا ذلك إلى الشيطانية مباشرة» وهی اشكالية دقيقة ومعقدة» وهی من بين 
الأمور التى لا ننتوی الحوض فی تفاصیلها هناه إلا انتا نشیر سب إلى بعض جوانہا 


Le Fraternniste, March 27, 1914. ب‎ 
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allie 0‏ الشيطانية 


إن الذين یغبطون أنفسهم على حدانتہم قد تواضعوا عند الحديث عن الشيطان على 
ابتسامة احتقار أو هز أكّاف» کا أن هناك من لازالوا على معتقد دینی أو BT‏ تبنوا 
السلوك ذاته مخافة أن يوصفوا 'بالتخلف'ء وهؤلاء فى الواقع مجبرون من حيث المبدأ على 
التسليم بوجود الشيطان رغم حرجهم من ذکر أفعاله» فسوف یژدی ذلك إلى الإخلال 
بالنطاق الضیق للافکار الجاهزة التى تعودوا على اللغو بباء وهو مثال على 'الوضعية 
العملية التى أشرنا إليها سلقاء فالمفاهيم الدينية أمى وٴالحیاۃ المعتادة' pl‏ آخر ولابد من 
الحفاظ على الفصل بینہما بحاجز مانع شرف بقدر الامکان» ولیس ذلك واقعیا الا 
إقرارا بالكفر بدون منطق الکفرة» ولکن ماذا یعملون حیال مجتمع ' مستنير' وامتساج" 
على منوال مجتمعنا الذى سیعامله باعتباره Aly’‏ غسب؟ ولا مناص من ضرورة 
ا حذر» لکن الذر لا یقضی بالانکار بلا تمييز من حیث البدا» ولکننا نقول دفاعا عن 
بعض الدوائر الكاثوليكية ob‏ هناك خزعبلات على منوال ما یقول ليو تا کسیل تقارب 
هذا النحی» کا لو كان بندول ساعة يتأرح بین ناحية وأقصاهاء ولو كان من آلاعیب 
الشیطان أن يحشد الناس لانکاره فلابد من الاتفاق على أنه أساء العمل» ومن ناحیتنا 
فإننا نتناول هذا الموضوع بامتعاض؛ ولکن لیس بالنطق المصود» فليس الاستهزاء من 
ہی هرهب یا یت 
لکن هذا الوضوع لا يمكن تناوله بدون إثارة مسائل K‏ نفضل أن تبقی فى الظلال» 
ولا مناص لنا من Wyle‏ بقدر cle‏ فهناك خطر الصمت التام الذى قد یساء تأويله. 


Le}‏ لا تصدق أن الشیطانیین الواعین cell‏ یعبدون الشیطان بالفعل کثیروا العدد» 
وقد قال الیزیدیون ذلك غالا لکن le ode‏ نایا ولیست 68556 ولکن Ley‏ 
ساء تفسيرها فحسبء لکننا نجد فی کل أن حالات منفصلة من السحرة الذين ہنتمون 
إلى حط الراتب فى السحر الأسود» والذین سقطوا فى ا مراتب ذاتہاء وربما کان بینہم 
كذلك من يؤمن بالشيطان» ومن ناحیة أخرى کان اللوسيفيريون Lucierians‏ من النوع 


al‏ رغم مزاعم لیو تا کسیل وأتباعه مكل د. هااکس» ورعا أيضا بقایا من أميريكا أو 
أى بلد CAT‏ ولو کانوا قد شکلوا جمعیات OB‏ ذلك على عکس اعتقادنا تقریبا» فلو 
کان ها من چس وید عبادته فذلك لام لا يعتبرونه الشیطان ذاته بل 
أحد oly lla’‏ وقد معنا قول انه 'الذکاء GML‏ الأعظم» ولکنہم يبدون على قدر 
غرابة ذلك شيطانيون بدون وعی منہم عوجب تعلقهم بمسائل ثانوية دون الدخول إلى 
قلب الحقيقة» فهم مخطئون فى إدراك طبيعة FO‏ الذى یعبدونه» وليست الشيطانية 
اللاواعية Vl‏ نادرا حال» ولايد أن تلفت النظر Lad:‏ فريد» فقد معنا أن الأميريكيين 
سر بوجود علاقة الهم بالشيطان الذى أطلقوا عليه اسم لوسیفر والواقع أن 
اللوسیفریون لن مكن آن یکونوا ارفا خو فالارواسة تقضی بالتسليم بتواصلات 
الكائنات الالسانية اللامنتسخة Sey cdisincarnated‏ تدخل أى OLE‏ أخری فی 
اتاج الظواهر» وحتى لو حدث أن اللوسیفربین قد اتبعوا إجراءات شال ات 
الأرواحية» لکنہم ےآ ارحب وه ان کر رغم أن استخدامه 
الى الس عا كر انحا راز ان الا رواخون مرن May‏ هور 
el‏ لوسيفر أو الشيطان فإنهم لا يترددون فى ag‏ بعنف إلى آرواح “le‏ حیث 
إنہم لا يؤمنون بوجود الشيطان» ا ا ا ا 

عن کراہة وعنف» وهو علامة لا تبشر يخير» اما ما ap Byles‏ اللوسيفر يون 
الأرواحية فهو الضيق الفکری؛ 02 عن ا حقیقة من النظور الیتافیزیتی» کا 
esl‏ محدودان عل نحو احر منطقيا من حیث عدم تقاس منظورماء وا ليبس 
ذلك لقول إن القوی ذاتہا لن يمكن أن تعمل على حالین تختلف أفكارهما تماما. 


ولا نفع فى اقتباس مزید من لغط الأرواحيين والغيبيين والثيوزوفيين عن مسألد 
7 الشيطان با Se‏ مجلدًا جسیما سوف یکون ملا بلا عائد» وقد رأینا as‏ أن 
کرد كان يعظ بان " الأرواح البليدة' ستتقدم تدریجیا وأن ا SEU‏ والشياطين 
کلاہما کاشات إنسانية على طرف نقیض من 'العیار الروحی» کا يضيف أن الشيطان 


1 0 أسبغت مدام و اسم نع على مجله أسستها فی انجلترا قبيل oe ile‏ 9 ادعت 
ذاك إلا رما فسبء ف عق أنه عند اللوسیفریون کات کرت 
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لا يربو عن تشخیصِ gl‏ للشر بمعنى استعاری ٴء ويلجاً الغيبيون إلى رمزیة لا یفقھوتہا 
صن خیالا۔ ہمہ زد عل ذلك ام یصنفون سس 000ھ " العناصر ‘elemetals‏ 
ولیس مع الأرواح پت لكنهم عل الأقل اسملون ۳ GES‏ لا سی ال 
جنس الا اسان» me Panty‏ ولکا نجد GL‏ نادر الانتشار عن أشاراز لاأسيلين الذى 
آسلفنا ذکه» فهو بلخص acd‏ محثہ “فی مسأل وجود الشیطان الى خصص YUU‏ 
عة . 


"لیس الشيطان إلا شبحا ورمرًا للشر وكانت الیہودیة الأولى ذاهله عنه» کا أن 
الطاغية یہوی لا حاجة به إلى ذلك الغلاف» وقد جاءت رواية 'سقوط SSDI‏ 
فی کاب إخنوخ التى اعتبرت ملل زمن زائفة ومن اصل حدیث» وف oll‏ ا 
ابابلل تعلم الیہود انطباعا عن الأرباب الشريرة فى أديان شرقية» لکن الفكرة بقيت 
شائعة دون أن تلل العقيدة» فلازال لوسیفر نجم الصباح ولازال الشیطان ماج 
4 للرب» وعندما تحدث سے لبايك عن 'الشرير' والشیطان" فإنما كان 
SIF,‏ أفكار العامة فى زمنه» لكنه 1 bes‏ بوجوده» وقد أصبح یہوی الرب 
7 تاس Bay‏ کاخ لذن اح بعض Sew‏ آربابا للشر» ومع نمو 
مسیحیة تواصلت مع لحللينية واستقت مہا أفكارا على منوال بلوتو و الفيوريات 
3 تانطاروس وطوعتبا لأفكارهاء واختلطت بأرباب الشر الوثنية اليونانية 
والرومانية وغيرهما من الأديان» لکن الشيطان ولد فی العصور الوسطى» ففى تلك 
الحقبة المضطربة عاشت بلا قوانين ولا روابط» ونزع الكهنوت إلى جعل 
الشياطين جنودا للمجتمع لک تكبت الأقوياء» ومن ثم أحيوا فكرة الشریر وأرباب 
الشر» ہہ یس سو پ غيلان الملوك والشعوب» لکن هذه الفكرة 
الى مثلها آضفت ale‏ قوة شدیدة ولکنه وقع أخيرا فى شباكه ثم عاش 
الشیطان بعد ذلك الحين» وقد تأ كدت شخصیته فى مسار الزمن حت بدأ فولتیر و 
الوسوعیون فی رد الفعل» حت إنه هيمن فی القرن السابع عشر کعلم» وتهافتت 


Le Livre des Espirits, pp 54-56. On satan and hell cf: Leom Denis Christianism et Spiritism, pp 
103-108. and Dans I'Invisible, pp 395-405. 
7 Histoire mythique de Shatan, and Le Teraire magique de Shatan. 
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الا Age‏ وا کر من التساوسة تین ناروا ik‏ © 
ومن نافلة القول إن القساوسة "لستنیرین محدثون» وأن الروح التی تحركهم آشبه تلك 
الأفكار الى YT‏ السطور السابقة عل نحو مریب» وهذة الطريقة الخيالية الغريية فى 
م 8 او بر عم الأديان» 
ومن eis‏ آنبا امات قد الأديات ولا تختلف Ys‏ كثيراء وت ال کر 
المرء ساذجا لک يأخذ بجدیة : أقوان أنابى یکتبون ما یؤمرون بکابته» والذين يجدون 
دنا وسائل end‏ لک ثتسق مع تحيزاتهم. 

ولکن لنعد إلى ما میناہ 'الشیطانیة اللاواعية' حتی نجتنب كافة الأخطاءء Ugly‏ 
أن الشيطانية من هذا النوع قد تكون ذهنية أو نظرية لا تعطوى على تعامل مع كانات 
اسری ایا کات ولا وزن ما فى کثیر أو قلیل؛ روغ تپ وہ 
الربوبية شيطانية بدرجة ماء Oly‏ المفاهيم القصورة على الرب أو 'الرب التطور" لابد أن 
تكون فى الصدارةء کا أن الأ عد عرد اين عالات yes‏ عرے ات افتراض 
آن ذلك الکائن التطور یازم بفهمه کان محدود» وق هذا السیاق نقول كاعم" a‏ 
ليس 'الوجود الکلی' مطلقاء بل كاثنًا فرديا مخصوصا قد يعنى نوعا من 'اجمعية 
«pluralism‏ ى حین أن الكائن بالمعنى الميتافيزيقى لا ل له» ولیس LEY!‏ ب بطون 
ارب فى الکون ‘immanentism‏ إلا إخضاع الربوبية للصيرورة» وقد لا يكون ذلك 
ظاهرا فى الصور الأقدم للفكرة على منوال الشرك panthiesm‏ عند سبینوزا بل رعا كان 
نقیضا «al‏ وعل کل فقد کان Ll,‏ عند هیجل حت بدات الطررے ومفاهيم 
الحدئین فى زمننا ذات مغزی ببذا الصدده إذ ان فكرة الرب ا حدودٴ لما شطاء 
مخلصونء وسواءً أكانوا طوائف BE‏ جاء ذكرها فی نباية CUI‏ السابق أم فى بعض 
تیارات الفلسفة تراوحت بین التشخيص personalism‏ عند ر ينوفييه Renouvier‏ وبين 
أفكار ولم جيمس والروائی ویلز فقد ST‏ رينوفييه اللامتناهى المیتافیزیقی بعد أن 
BL WL able‏ الرياضى الزائف» Li‏ عن جيمس فقد clase OF‏ فنظربته قد 


0 Le Mond Psychique, 1912. 
Dieu, L'invisible Roi. 
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انطلقت من الأخلاقية' الأنجلوسا كسونية» ومن النظور العاطفى الذى مثل فيه الرب 
Last‏ فردیا بصفات أخلاقية تضاهى صفاتنا الراهنة» وكان مفهوم المركدية الإنسانياتية 
anthropomorphic‏ فى السلوك البراجماتی کصدق مطلق» والذی قام de‏ 
استبدال الحق بالنفع کا أنه خلط بين الدين والتدين کا هى عادة العقل البروتستنتی 
أى atte‏ قول انه لا بری غیت غر العناصر العاطفية» لگن نی اطروعة جیمس آس 
آکثر من ذلك جدية» وهو ما تعلق اساسا USS Le‏ هع الشيطانية اللاواعیت وهو تعبیر 
شر غضب الین به وخاصة من دواثر العقلية البروتستنتية الق Se‏ كل oda‏ 
الافکارت وقد کانت ظا جیمس عن التجربة الد.بنية' التق جعلته ينظر فیما تحت 
الوعى' كوسيلة للتواصل مع الربانى» ومن المسلم بف Yl‏ خط إلى sis)‏ ممارسات 
الأرواحية» واعتبار الوسطاء أدوات فائفة لتلك التواصلات» وينطوى ما تحت الوعى' 
على كل ما يحتاجه الکائن من بقايا الأحوال السفلية للوجود التى لابد أن متصل 
بالانسان» أى القول إنها كل ما ثل فى عالنا تلك الأحوال السفلية» وادعاء آنها ربانية 
بمثابة وضع الريوية ف Jel‏ درك من أحوال ops)‏ أى فى الخ gall in inferis‏ 
الحرفى » فهى نظرية ' جهنمية' على الحقيقة» وانقلابا على النظام الكونى الذى نصفه هنا 
بمصطلح 'شیطانیة ٠"‏ ولكن حيث إن ذلك ل يكن gate‏ عند الین اواك انظریۃ 
دون إدراك جسامتها فلیست إلا 'شيطانية لاواعية 


وتسم الشيطانية دنا بالتكوص عن الترتيب الطبيعى» فهى ال معنى النقيض لمذهب 
الرشد orthodoxy‏ الترا» وتقلب دلالات رموز أو صیغ ماوخ إن يعدن أعبال 
السحرة ليست إلا مارسات دينية معكوسة» وقد جرت أمور غريبة فى انعكاس الرموز 
رغم أا لن Soni‏ هذا الم حالیاء لکن يجوز قول إن 'العلامات' نادرًا ما تخدع» 
كا نلاحظ أنه سوا٤ OST‏ ذلك التقلب مقصودا أم م يكن يشير إلى الشيطانية الواعية 


وغير الواعية على السواء”» وقد كان استخدام الرمن القلوب فى طائفة الكرمل 


وقد واجهنا الوم من ذلك ا جانب لما أطلقوا عليه | الات الناهضة للبروتستنتیت» فسلوکا ہنا 
الصدد بعيد عن التحيز» فقد وصلنا لارائا على منوال فکری صرف كنتيجة لكل الاعتبارات الق 
طرحناہا فى عدة مواضع 2 كابنا ع عام إلى هم cal ill‏ الترائیة“ Nee‏ 
۴ وعکسه a in excelsis‏ الأمی لا وال الوجود» ol‏ السماوات ك J‏ الارشض اسر الإنسان. 
¢ 0 -ص- ال وی امتاوية ی ر محصول العنب ‘clave Yast y call‏ والتی اتخذها کارديك 
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Carmenteen‏ الى أنشأها ینتراس Vintras‏ منذ زمن سحیق تری لأول وهلة فى الصلیب 
المقاوب علامة نثیر الشك» والواقع أن هذه العلامة فرت بمعنى آلام السیح' التی حل 
ملها آمجاد السیح» وحتمل أن فینتراس کان شیطانیا دون أن يعى فى خضم الظواهر 
الق جرت حوله من الا تفا ره الشيطانية» ولکن ربا لا ال ذلك عن تابعیه 
المعتمدين» کا أن هذه المسألة تحتاج إلى عمل خاص A‏ ضوءً على " التجلیات القبلية 
71 الت انتشرت فی القرن التاسع عشرء وأيا كان ا حال فان هناك أكثر 
من التقارب بين 'الدین الزائف" وبين حركة 'مناهضة الأدیان“ء ويلزم الحذر فى تناول 
هذه القارنات الى لا مبرر ما» لکن جوز آن يكرت "للدي الزائف" ورك 'مناهضة 
الأديان“ درجات شتی ف الانتقال بین أحدهما والآخر والذى يحدث بلا إدراك حسی 
دون ملاحظة SL)‏ وهی Jol‏ ا خاطر الكامنة فى أى نوع من الاجتياح > 
اللاإرادى فى نطاق الدين ما هو وأو قدر مره أن سیر فی منزلق سیستحیل أن یعرف 
ان سیتوقف» کا أنه لن بقاسك إلا بعد فوات الأوان. 

وقد فسرنا السمة الشيطانية لفاهیم بعينها عادة ما لا تعتبر كذلك» وهو ما يؤدى 
إلى طرح اعتبارات مکملة لاغنى عنہا لكثير من لا یزون بين حقول متجاورة لکنا 
منفصلة بالضرورة» وما قلنا توا يشير إلى النظرية الميتافيزيقية عن تعدد ال الوجود» 
وهی تبرر اللغة التى نتحدث بہاء فكل ما قبل لاهوتيا عن الملائكة والشياطين يجوز التعبير 
عنه میتافیزیقیا با خرن الأسمعى Sey‏ الأدنى» وھنا مفتاح" 3 یقول الغیبیون» 
لکن الشعاثر garcana‏ تفتح ليست فى مطالهم» وهو مثل LE‏ طرحنا سلفا فى موضع 
آخر"" عن أن کل حقيقة لاهوتية بالصطلح الميتافيزيقى لا يصح عكسهاء فهناك حقائق 
میتافیزیقیة لا تفسر باللغة اللاهوتیة» ومن ee‏ وجود لشیء بين اللغتين إلا 
التناظر ولیس القاهى ولا حت التساوى» فاختلاف اللغة يفصح عن اختلاف النظور 
احقیقی» وطالا بقيت آمورا لا GAB‏ فى اللغة ذاتہا فلا تنتمی إلى للنطاق ذاته» فالكلية 

لا لاه مرت Le Livre des‏ والواقع أن طرح الفاصیل غریب کا كا »وقوه مقس عل 

سيل NM‏ ج 
٠5‏ وتطبع نوايا مناهضة الدين على السحرء لکن لابد من من تمييزها عن السحر حتى لو كان من أحط 


المراتب» فليس للسحر علاقة مباشرة بين نطاق السحر بما هو وبين الدين. 
مدخل عام إلى فهم المذاهب التراثية » ترجمات تراث واحد قيد النشر. 


10 


206 


Universality‏ الى تقيز بها ا میتافیزیقا غسب لا وجود ها فى اللاهوت. My‏ 2 الذی 
ثتناولہ ا میتافیزیقا لیس الا إمكانات الکائن الانسانی» أو هى على وجه الدقة الوجود 
الذى تشتمل إمكاناته على أكثر من ن الفردية الإنسانية وحدهاء لکنہا تبدو مثيرة اعتمم 
اللاهوتیون» ولیس AVI‏ ذاتها عند الیتافیزیقیین الذين سلون YEL‏ لابد أن تكون 
كذلك جرد أن صبحت إمكانية called‏ وليس هناك من تحديد اعتباطى یتقابس مع 
اميتافيزیقا» کیا لو أن هناك تجلیات Yoke‏ حال بعينها فلا يهم ما إذا كانت ترجع إلى 
هذا الكائن آم إلى غيره من الواقعین فى ا حال ذاته» وقد لا تكون راجعة إلى AE‏ محدد 
Ui‏ كان» ولا ازوم إلا حال التى نجدھا فى أنفسنا كانعكاس أو بقایا لحال اسمی أو أدنى 
من حالناء فن امهم کید أن تج حال یا كانت ۲ طبيعته ترجمة غير مباشرة حال آخرء 
الہ تقول ly]‏ من حیث الد غسب وليست سیب مباشرا فى ذلك ا لجال الآ 
وتسپل هذه الاعتبارات فهم ما قلنا عن 'القوى اما راف کر Yaw‏ ئا ا ا 
سوا ؛ أنظرنا یبا كقوى بسيطة للعمل أ م كانت تخص کائنات بعينها بالمعنى الصحیح'ٴ 
وقد يصح الاثنان معا ف عمال فده geese Oe‏ لكل الإمكانات» 
ولا يغير ذلك من الطبيعة الكامنة للقوى المذكورة» ويبين ذلك الحد الذى نتوقف عنده 
عن الجدل اللاهوتی» ولیس ذلك لقول be]‏ لا Ls‏ مشروعیة اللغة اللاهوتية فى هذ 
النظور حن لو استظدمنا بعض الصطلحات اللاهوتية لى نين التناظرات اللقيقية 
Lb‏ نستعیرها كوسيلة للتعبیر نتوافق مع الأفهام التى نخاطيهاء وعلی الکائن ا مذکور أن 
یر de‏ مییز الاضطراب ال حاصل عن جهل الناس وسوء نیتہمء ویصح ذلك لک 
یستعین اللاهوتيون بالاعتبارات المذكورة لصا منظورهم» آما الآخرین فلو كانوا 
بخشون الكلمات فعلہم إیجاد مصطلح AT‏ لتسمية الشیطان فا نصر عليه من تسمية 
الشیطان شیطانا فذلك YEN‏ نجد la‏ سا ر وعوجب آن النین يكتفون 
بالتسليم بسپولة فهمها على نحو أفضل باستخدام لغة أقل شیوعا فيعنى تعقیدا بلا عائد. 

ولیس الشیطان le,‏ فسب بل کذلك قبيحاء وليأخذ ذلك کل بقدر فهمه» 
لکن الذین سیندهشون من ذلك فعلیہم أن يرجعوا إلى التفاصيل العجیبة فى أدبیات 


4 وقد ادعى كثير من الغيبيين أن ما يبدو على هيئة قوى هو على الحقیقة کائن فردى يضاهى الإنسان» 
وهذا المفهوم الإأسانياق anthropomorphic‏ غالبا ما يناقض الحقيقة. 
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السحرء ثم التجليات النايية عند الأرواحيين الذين .ینسبونہا إلى ”عدم التناسخ ‏ وفیما يل 
عينة من الاف منہاء 

des ..‏ دعاء للأرواح ویضع كل الحضور أيديهم على المائدة أو أى أثاث قريب 
مهم ثم تظل الغرفة». ثم تبتزالمائدة قليلا لكى تعان عن حضور ماثورين». . وفاة 
یر yal‏ کا لو کانت de‏ مخالب من الب ينذا 
تراجع من الدهشة» ومن ثم تبدأ الظواہر فی التجلی» فتسمع دقات عنيفة على 
یے ل oy‏ يخدش يدای 
بعنف أحدهما بعد ااي 2 دن اليك وتلمس يدى gel‏ وتحاول خلع ele‏ 
من إصبعى لکنا لا استطیم» . فتفزع Fy‏ وتلقى کل جر من بواجي رد 
أستعيده إلا بعد انتباء ا جلسةء وکان معصمى محشورا بین إبهام اليد الحفیة 
ati Lele‏ رفك ستری من آسفلها عدة مرات ونقرات على نفذى الأمن» 
9 ثم آشعر بإصبع بدخل تحت راحة بدی المنى الطروحة على المائدة ویخربشہاء.. 
ويعمد ماثورين الذى كان پیدو منشکعا بنفسه إلى التدحرج على المائدة مقتريا من 
آپدیناه وقد يطلب منا فى بعض الأحيان أن تغق ما بريده من آغانی بدقات عل 
لمائدة.. وقد وضع على المائدة کوب زجاجی به سکن ودورق gle‏ وزجاجة صغيرة 
من الروم وملعقة صغيرة موضوعة على مائدة قريبة من النافذة» وقد تعجبنا عندما 
سعنا الكائن يقترب» وب ی مد ۱2۳ ہے ےی الس 
وقبل أن 1 :2 ہش و کش وہ اه 
فتصدرا 7 عيبا ثم Poole‏ إلى الروم بعد أن وضعت قطعتا السکر على 
اة واخذت gan‏ السکر ap‏ الزعاه ووضعه.ق الكزب» وتا خلا 
الملعقة تدور فيه» ثم أعلنت الدقات عن تقدیم اتللیط لى کی آشربه» وأدرت 
وجهى بحيث جد ماثورين أذنى حيث يتوقع أن یجد فى» لکننی Obl‏ تقدير 
ضیفی؛ فقد SI‏ الكوب إلى فى بلا توان» وتخلل المشروب دون أن اسقط منه 
نقطة واحدة».. وقد كانت تلك هی الوقائم التی جرت كل سبت طوال نمسة 


ومن الواح أن هذه 'الروح' من جنس غير محدد» فالإشارة إليها تجری بصیغة مذكرة ومؤنثة فى ذلك 
السياق. الحتق. 
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0 وھ POS‏ 
ومن الصعب تصور اس آکثر من ذلك صبيانية وسذاجةء فلابد من الاعتقاد Ob‏ الوق 
یعودون للا نخراط فى الفکاهات والتسالى» فاذا نقول عن 'دعاء للأرواح' الذی تبدأ به 
ا جلسة؟ والسمة الأقبح فى كل ذلك هى الاستغراق فى الندنی» gb‏ لو كان الصدر هو 
کن انسانی فلابد أنه جاء من منطقّة منحطة Le‏ تحت الوعی"» وهو ما يسم BE‏ 
مارسات ونظریات ارو احت ولا ستثنی من ذلك ما كان أكثر 'ارتفاعا' کا Ja‏ 
الأرواحيون عن ہے ا ق بی يدعون أنيم یعبرون عن 
أفكار عبثية لا تفهم أو عن زعم لن یقصر أقل الناس تعلیما عن إدراك بلاهته» أما 
اقا فلا روپ وما من شك فی عدم لزوم تحضیر الشیطان اضسیر 
ll meets‏ تنتمی قصرا إلى ما حت الوعی“ٴ اس ولو وافق الشیطان على التورط 
ها فلن يجد صعوبة فى التعبیر عنہا على نحو آفضل» کا يقال إن الشیطان لو آراد لأصبح 
ثيواوجيا لا a‏ له Sole‏ من الصحيح كذلك أنه یترک فى تعبيره شيا من العبط 

کا لو كان على سبيل التوقيع» ونضيف أن هناك نطاقا واحدا لا إسمح له بدخوله» وهو 
النطاق الميتافيزيقى» وليس هنا مجال کر أسباب ذلك رغم آن الذين ۰ التفسيرات 
السابقة سوف پدرکونہا بلا صعوبة دک ولكن لنعد إلى تجوال ما تحت الوعى» 
ویکقی القول بأنه قد قد ينطوى على عناصر شيطانية بالمعنى السابق» Sly‏ قد تى تضع المرء 
لاإراديا فى اتصال مع تلك القوى حتی لو كانت لاواعية» لکنہا 'شيطانية 5 
وندفع بان ذلك يكفى للتعبير عن الشخصية ذاتها ف مسا a‏ التواصلات' ٠‏ 
والق تقیز بالضرورة بخشونة اللغة» ويجوز أن بحدث Lei‏ قبل آن بعجب به 
الا سیت وهناك علامات يصعب eink‏ من أو وھات وقد تكون توقیعا مختصرًا من 
als‏ علاقته بالکل» أو کصیغة خاصة أو بانشاء بعینه» وهناك مصطلحات وعبارات 
شکرر فى كل أینء وهی تذهب فيما وراء هذا ا مناخ أو تلك ا ماعةء ويبدو کا لو كان 
مفروضا من إرادة ما تبيمن على الحركة العامة» ونلاحظ هذا غسب دون نية استنتاج 
نتم دقيقة» ونفضل ترك الجدل فى هذا الموضوع لنشطاء ' الأسرارية الثالثة third‏ 


13 Le Fraterniste, December 26, 1913. The almst identical séance with the same mediums and the 


same ‘entity’ was given in L'Initiation, October 1911. 
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gl ‘mysticism‏ الأسرارية الإسانية Shuman mysticism‏ التی توهها القسیس 
البروتستنتی الصاف جور :»0077 أما نحن فلو تعين علينا وضع السؤال على الساحة 
اللاهوتية فلن يكون على منوالها حيث نها مسال عناصر ”تحت إأسانية'» ol‏ من 
لأحوال أخرى حتی لو كانت كامنة فى إنسانيتناء لکن ذلك ليس موضوعنا. 

ونرى الأمور التى أشرنا إليها توا فى 'التواصلات' العاطفية على الأخص تسم السواد 
الاعظم نباك وسیشعر كر من الاس بالغضب لاستیحضار الشیطان نی هذا الاح Lage‏ 
کان بشکل غير مباشر لک يعظ فی الأخلاقء وهذه أطروحة أرواحية لنقض منظور 
ا مناوئین بدعوى النظرية الا بلیسیة cdemoniacal theory‏ و نجد هنا مثلا للمصطاحات 
الق lek‏ لیا الارواحیون ول ald OV‏ قس بروستق حر عن نفسهء وهی کات 
استحق الانتباه بموجب ازدواجیتہاء 


'بقال فى الكنيسة إن الأرواح التی Sat‏ ہی شياطين من BE‏ أن تصل 
سن وأنا ۾ أحظ بعد بشرف لقائہ ولكن لنفترض أنه موجود وما أعلم عنه 
أن له صیت واسع لذکائہ االخارق وخبثه الشديد» وف OW‏ ذاته بعدم ضرورة أن 
يكون خيرا ومحسناء ولو كانت التواصلات التی : کر غاا مه دات صيقة سام 
dla,‏ فائق آستحق التصوير فى الكاتدرائيات والتلاوة فى المواعظ فكيف تأنى له 
لو کان شریرا أن مبدى الذين يتوسلون به إلى أعظم النصائح المعزية والتعاليم 
الأخلاقية؟ ولذا كيف لا اصدق ST‏ أتواصل مع الشیطان؟"'' 


وهذه المقولة لا تروق لنا على أى نحو كان» of Jib‏ الشيطان لاهوتیا فذلك أم فی 
alle‏ إذ یکون اُخلاقیا بالبداهة» وهو ما لا يتطلب ذكاءً خارقاء ويمكننا حتی قبول 
معقولية أن بتبدى فى تلك الهيئة حت يجيد خداع الناس لقبول مذاهبه الزائفة» وٹانیا 
تا تری فی کونه سریا وأخلاقیا" من اط الأمود رغم وصفها Vil‏ "ذات صبغة 
سامية وجمال فائق"» ولو نحن وضعنا الأخلاقية فوق کل شىء آخر کا یفعل 
لبرونستنت والأرواجيوق فقد ف النظام اللي ار وهذا أي شیطانی ولیس 
ذلك لقول إن کل الذين یعملون على هذا ا منوال يتواصلون مع الشیطان بالفعل. 


Descourse of Pastor Alfred Bénézech at the 1913 Geneva Spiritit Congress. ف‎ 
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کا أن هناك ما یھکن قولہ بهذا الصدد» فان الدوائر التی توا ی الوعظ بالأخلاقية 


dole‏ ما تکون لاأخلاقية عملياء وتفسير ذلك ببساطة أن أى شىء یقاس مع هذا النطاق 
يستدعى أحط ما فى الطبيعة الإنسانية» فلم يكن من العبث ربط فكرتا لمر والشر بلا 
اتفصال» فلا یک dey Ol LY‏ يدون EV)‏ فلا فارق بینہما إلا معنی التضادء 
وکن و براي الذين ایا الس نے ارا عن سے ار ا ان يمرن 
بالأخلاقية 2 أن کثیرا من الأمور التق ثثير غضبهم الذى 2 يعبرون عنه بفظاظة» ولو كان 
الذين یرتادون هذه الجاعات صادقون فان هناك (as‏ مما تحت السطح لا ی 
ابتلاعه» فقد رد جابوريو Je ۶5 Gaboriau‏ المجمات عل منشورات أرواحيةة! 


متنوعة کا بى“ 


af‏ الأدبيات الأرواحية تعمل عل رہ السلبية» ی العمی والتهافت جسدیا 
Goel,‏ للکائحات التعيسة التى تطحن أعصابها ونفسیاتہا فى جلسات تحضیر 
الأرواح ليست إلا انفعالات سفلية بشعة».. ویجوز لنا القصاص لو جاز فى 
الثيوزوفية نشر سلسلة مقالات عن الأرواحية فى Lotus ie‏ عن القصص 
القبيحة التى نعلم بها لفضح كل الوسطاء متلبسون بأعمالهم» ويمكننا تمزيق 
المنشورات التی كتبها بيريل Bérels‏ بتحليلها ونقدها"" وتفسیر انقائها إلى کاب 
هوشر ¢Hucher‏ فيمكن الرجوع إلى قصة قصة قاع ارف رد وإعلانات المواخير فى 
اجلات اروس اموك ally‏ تصف بالتفصيل أهوالا ین كل نوع حدث 
ولازال S44‏ فى تجسدات عكرة مجالس تحضير الأرواح الأميريكية والانجلیزیة 
وا مندیة والفرنسية» ولربما آمکننا القيام بالغسيل» لکننا نرح الصمت حتی لا نعكر 
صفو لكين 


ورغم ذلك التحفظ نجد شاهدا بينا لا يدحض فى الأرواحيون الجدد' الذين عبروا من 


Notably in Revue Spirite of September 17, 1887. 


ویتعلتی ذلك بوسیط 0ھ کو یی Jules-‏ الذى تواضع eee‏ أنه ہ سکرتیر الرب, 6 ey,‏ 
شخص ار oar‏ والذی کب 5 با ۹ 'بإملاء الرب ‘Le Saint Del‏ الع 
Le Lotus, October 1887.‏ 
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sla)‏ وقد وجدنا بعضہم مثل کاستیلو Jollivet-Castelot‏ الغيبى الذی اشتغل 
با حیمیاء و النفسانية psychism‏ والذى انفصل عن مدرسة بابوس منذ زمن» والذی 
انقی إلیہا ظاهرياء وقد حدث ذلك فى الوقت الذى تفجرت فى الصحافة مسال 
الاحتيال cx‏ فى تجارب التجسد il‏ تعلقت ب مدام بیسون Mme Julliette‏ 
Alexandre Bisson‏ و د. نو ہت «Dr von Schreck-Notzing‏ ووسيطة باسم غامض 
هو ...0 £۷۵ » وقد غضب از رو ات عندما شر مقال کاستیلو فى لد Le Matin‏ 
فضح فيه أن اسم الوسيطة المذكورة لیس الا مارتا بیرو Marthe Béraud‏ التى احتالت 
على د. رت یت ف فيلا کارمن با كا کات العارفین' الرسميين فى جارب 
معامل السوربون 'أ» وقد Al‏ مستر شیفری Mr Chevreuil‏ على وجه الخصوص کوما 
من الإهانات على کاستیلو"" وفضح أخلاقيات الدوائر الأرواحية إلى أقصاها بوصها 
'بالسادية الختلطة بالاحتيال GAly‏ والغفلة التق لا تتفصل عنہا عند الوسطاء وا جربین 
على السواء» وقد استخدم ألفاظًا نابية لن نذكرها هناء لکن نقتبس السطور التالية 
فسب» 

"من الوك أن مضدرها غالبا ما یکون اء فاك ارسطات العاریات وض 

الخابئ الدفينة للأشباح التى تجسدت تترجم بلفة الشبق لا جفهوم معجزة 

الأرواحية والنفسانية» واعتقد أن تلك الأرواح ذاتہا لو عادت لظهرت على منوال 


۳1 غیر سے 


doh geet‏ او اسم الکاتب المأفون بالكراهية الذى غرق فی ا أة ولا 
وجود لا سیر wl gis‏ 


5 وقد كانت کل نتائح هذه التجارب سلبية» وقد توقفت منذ فترة قبل تألیف هذا الاب ولاہد لا 

من اعتقاد اتخاذ eee‏ كافية فى ذلك الحين. 

Le Fraterniste, January 9 and Februay I and 6, 1914. 

20 


Les Nouveaux de la Science et de la Pangée, February 1914, p 87. 
3 Le Frateniste, February 1914, p 87. 
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وییدو ذلك غضبا هزليًا لا يصلح لکی یکون دحضاء وتظل الاتہامات على حافاه 
ونعتقد آنبا قائمة عل أساس» وقد جادل الارواحیون إبان هذه الفترة فی مسألة إشراك 
الأطفال یق Galle‏ التحضین وییدو أن جماعة SEW‏ منعت ذلك فى التجریب» 
ولکنہا عوضت ذلك 'بدروس فى Nodal‏ ومن ناحية أخرى آعلن Paul yoy‏ 
Bodier‏ عن مؤئر 'ا معیة الفرنسية لدراسة الظواهر النفسية' الذی رما لم إسمح الأطفال 
حضور "حالس الجر ية الى انتشرت فى الافاق» ol,‏ الارواحية الجر سة لا جوز 
مارستها الا ف الراهقة""» و کان الارواحیون العتدلون إلى حد ما بمخشون من آثارها 
الضارة على عقول الأطفال» الس ذلك الاحتیاط إدانة لتلك التجارب على عقول 
البالغین؟ والواقع ان ال اح سس رَة is‏ على ol‏ دراسة الظواهر الأرواسية 
والنظرية التى تفسرها مفتوحة للکافة بلا استثناء بدلا من قصرها على نوع من الصفوة 
ا س اخاطر الناجمة» ومن ناحية أخری فان استثناء الأطفال الذی بدهش 
دهاقنة الدعاية الأرواحية شير عل خر رج لو bya‏ کل تلك الوقائع الغریبة فى 
جلسات بعینہاء والتی تناها بشہادات لا تنقض. 
والسوال اھر اتی یضیء شيك من العادات المأتورة فی flys‏ الأرواحية والغيبية 
ویتصل مباشرة leg‏ الشيطانية هو مسا مضاجة ذکور ان incubus‏ ومضاجعة 
الجنيات فى الأحلام ally ssuccubus‏ آشرنا إليها GES‏ الحديث عن جنس 
الأرواح» ورد إيرنست بوسك على هذا الوضوع» وقد عقب محر المقال بالمذکرة التالية» 
"إن مستر ليجران فى المعهد الرابع للأخوة قد لفت نظرنا فى أول مارس 1914 إلى 
حالة شابة عذراء فى الغانية عشر قد خضعت منذ سن الثانية عشر لمضاجعة جنی 
کل cal)‏ وقد أيد هذا الموضوع ببرهان تفاصيل Made‏ 


ولاأسف لم يذكر شیء عا إذا كانت هذه الفتاة ترتاد مجالس وة وعل کل فمّد 
وجدت 7۶7 cowl‏ ا حدیث عن مثل هذه التجلیات» ولن x‏ عم إذا كان ذلك 


Ibid., December 12, 1913. 
= Revue Spirite, March 1914, p 178. 
5 Le Fraterniste, Marsh 13, 1914. 
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من قبیل املاوس أم كان هناك آم آسر لکن ا حالۃ ليست معزولة» فيؤكد بوسك 
aha‏ انہا ليست حالد عدم Pls‏ وأن کثیرات من الا رامل والفتیات قد أ هن Ye‏ 
له ببراهين دامغة"» لکنه أضاف على سبیل الحذر ”أنه لا بملك الحديث عن ذلك هناء 
فذلك يستازم وجود جوانية حقيقية وأسرارا لا تقبل التواصلٴء وهذه العبارة الأخيرة 
فاحشة ببساطة» فالأسرار التی لا تقبل التواصل التی تستحق صفة الأسرار بمعنى الكلمة 
ذات طبيعة تامة الاختلاف» وليس لجوانية الحقيقية علاقة بتلك الأمور””» وهناك 
غيبيين بتحفظون من الكلام فى هذه ALM‏ أكثر من بوسك» ونعرف أحد الذين ذھبوا 
إلى حد نشر مطوية بعنوان 'الطرق العملية cle‏ ذكور الجن وال جنيات» فى حين ۸ بزد 
الم عن إيحاءات ذاتية club‏ ونكتفى بذلك عن هذه النقطة» ولکن لو أصر 
البعض على تفاصيل أكثر فنحذرهم من قبیل الاحسان بأنهم سيندمون من جرائہاء وقد 
علمنا طوال فترة ممتدة من البحث عن أشخاص بعینہم يقومون اليوم برئاسة محافل أديان 
زائفة باعتبارهم من ' عظماء الأسائذة ‘grand masters‏ الذين ننصحهم GEL‏ وان 
نہب فى السألة بأكثر من ذلك فى هذا الصددہ لكننا لا نملك تجاهل نقطة عن الذين 
ee Gale Og ris‏ 4 إلى تخليط اکور الغيبية تب تا سراف 
mysticism‏ ویحسن قول ما تقدم ولو على سبيل معرفة عقلية هوّلاء الناس» وبالطبع 
لا ينبغى التعمیم لکن هذه ا حالات ما فتأت Mg‏ فی 0800 ee oll‏ 
لا يصح اعتبارها مصادفات» وهناك خطر اخر لابد من الاشارة إليه فيما يبدو اندفاع 
الأرواحيون الجدد إلى إنتاج کل أنواع التصنيف حت لم يعد هناك ما لم نتضمن» ولو 
اتخذنا صفة 'شيطانى' بمعناها الاستعارى شديدة الوقع لام gay‏ بہذہ الدرجة. 

وهناك Lal‏ مسألة خطيرة لابد من قول كامات قلائل بصددهاء فقد شر ' لو 
كليمان فارس القديس مرقص' رئيس "الفيدرالية الأرواحية البلجيکية" حینہا 
والمكتب الدولى للأرواحية نشرة نابية بعنوان L'Euchristic‏ آی 'الصلوات' پؤکد آنها 
دراسة تاریخیة یہدیہا إلى bk!‏ فاوشى زميل جين ماسيه السابق فى مدرسة "رابطة 
التعليم الفرنسیةء وأقم فی مقدمتہا خطابا من إیمانویل فاوشی يقول فيه باسم العقول 

ولابد من ذکر أحداث بعینہا عن ”مص الدماء vampirism‏ الذى يستقى من أحط درك السحر حتی 

لولم يكن هناك قوى فوق إأسانية. 
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السامية' "إن السیح لابد أن يفخر بالدور الذى دفعه إليه كهنوته"» وهو ما يبين عقلیات 
الأرواحية ومدراء جمعيات الفکرون OLAV‏ وقد وزعت آلاف النسخ من هذه 
النشرة gl‏ عزاها إلى الكهنوت الکائولیی کدعایة مجانية لن نتناول تفاصيلهاء وزعم 
أنه لا يلو م أحدا لکنه رأى فی هذه المارسات سرا عظی BAM‏ من النظورین الدبی 
والسیاسی» وهو ما لا يكاد fat‏ ¢ فقد كانت الفضيحة مجلجاته وغضب كاير من 
الأرواحيين فى بلجيكا””» وانسحبت كثير من ابماعات من الفيدرالية» وطلبت 
الاستقالة من رئيس مجلس الإدارة» لکن الجنة آعلنت عن موقفها إلى جانبه» وقام لى 
كليمان فارس القديس رس ay‏ فى مراک متنوعة لیطرح wely!‏ كه جح 3 
زيادة تسمم کی مم ثم إن lull‏ ہت على المؤتمر الأرواحى فى دنیف الذي آدان 
النشرة ومؤلفها”» وأجبر لى كليمان فارس القديس مرقس ومن جر جره على 
الاستقالة وکذلك الذین رافقوه ف استیداعه» Lal,‏ طائفة جديدة باسم الإخلاصية 
21 ءء) والتی تضمنت اجندتها ما لی 
'إن الأخلاقية الحقة هى فن إحلال السلام فى النازعات» فالسلام الديق یعتمد 
de‏ كشف الأسرار ورفع وطأة الإ كليروس العقائدیة فى تعالیم الکاس» وتحقيق 
السلام العالمى بالاتحادات الفيدرالية» وفرض السلام فى الصناعة بمشاركة العمال 
فى إدارة رأس الال والعمالة والمدارس العامة والسلام الاجتماعی بالزهد فى 
الرفاهية وتطبيق tle‏ الدخل لصالح آعمال ا حیں وحماية الأمومة وكبت کل 
مشاعی ی 
وقد بينت نشرة gall L'Euchristic‏ القصود من قول "کشف الأسرار الذى لابد من 
فهمه»ء أما البند الأخير من البرنائج رغم آنه ملتبس Gall‏ فسہل الفهم بالإشارة إلى 
نظریاتہم التی تروج 'للاتحادات OA)‏ وقد وجدت 'الاخوانیة ‘Fraternism‏ التق 
اسسا لو كليمان فارس القديس مرقص " نشطاء متحمسون للدفع بهاء وبدون أن 


* . ونيد فى هذه البلاد کثیرا من العجائب على Je‏ تاریخ الراية السوداء» ولیس هما علاقة مباشرة 
بالأرواحية الا آهما مضفورتان عل نحو أكثر ما بعتقد. 

7 مناظرة far pb‏ ف کن إل MLB‏ وای ف سکاق 23 نوفبر 1913 

Le Fraterniste, November 23, 1913. 38 
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نذهب بعیدا تتصل آعد قادة الطاقا هو بول بیلو من مسئولية الفارس بالعذر التالی» 
"لابد لى کطبیب أمراض نفسية من قول إننى لا أعتقد أن لو کلیمان فارس 
القدیس مرقص' ale‏ شأن کل الناس قابل الاصابة بأمراض نفسية psychosis‏ 
مختلفة» ail,‏ كان خحیة تأثير عندما کتب هذه النشرة وطبعها» ولابد من البحث 
عن السبب ا حقیقی وراء إنتاج النشرة الذکورة" ". 

ونلاحظ أن 'الأخواتية Fratenism‏ الق ليست إلا الأرواحية المائلة بشدة إلى 

البروتستنتية» Yily‏ تضفى لقب psychosia‏ أو psychosic philosophy‏ على مذھہاء آما 

5 فتعنی عند هم القوی اللحفية» و تیدا 13 جلساتہم بدعاء Good Psychose‏ 

۳ وقد دفعوا بمذہہم إلى آقصاه بکبت حرية الارادة بالکامل أو تكاد» ومن ا لؤکد أن 

حرية الفرد ql pl‏ محدود بحدود الكائن ذاته» ولکن لا تجوز البالغة فی ذلك» سفن 

اس بقدر بعینه بالعمل على عدة آنواع من القوى لکنا ليست کا pat‏ لاوا 
وفى نہایة المطاف لم یکن لو کلیمان فارس القدیس مرقص' وسیطا فیما نعل » لکنه 
لعب 7 57 كأداة لاواعیةء کا أنه لا يكن Besta Vin‏ قبول ae"‏ 
بسپولته Lol‏ الثيوزوفيون البلجيك فقد كانوا أول من احتج بعنف» رغم أن هذا السلوك 
م يكن منزها عن الغرض؛ فقد جرى إبان فضيحة مدراس' © وقد Re‏ لو كليمان 
فارس القديس مرقص Ob‏ من الفید Tb‏ بعض التہم التق آدین با لیدبیتر بيدا 
cao y bY‏ وقد لزم دحض هذا التام النحاز» وقد ظهر من ناحية آخوی ليوروف ار 
هو تیودور ریوس x‏ الأعظم ل حفل تمبلار الشرق الذی كتب إلى لو كليمان 
فارس القدیس مرقص" ما یل "وارسل إلیک نشرتین من Oriflammes AZ‏ 2” ستجد 
فهما أن محفل تمبلار GAM‏ على الرأى ذاتہ فی نشرة Eucharistie‏ فی الجلة ذاتہا عام 
61912 والواقع اننا نجد فيه جوابا لمسالة التالية» 


Ibid., December 12, 1913. 7‏ 
si Report of the first Congres des Fraternelles held in Lille, November 25, 1913.‏ 
003 راجع 'اثیوزوفیةٴ اباب 21 
2 وتصدر Oriflamme Ae‏ مكتوبة بلهجة asl‏ محدودة التداوال» وهی اللسان الرعی لعدة جماعات 
ماسونية ”غير رسعية' يديرها تيودور ریوس» وكذلك جماعات عر ضنا ها فى LE‏ 'الثيوزوفية» تاريخ دين 
زائف' بابا 3 و 25. olay‏ تراث واحد قيد النشره 
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"إن محفانا بحنکم على مفاتيح الأسرار اهرمسية والماسونية» ألا وهی مذهب حر 
ا لجنس 562114171081 '» والذى يفسر BE‏ ملغزات الطبيعة وكل الرموز الاسونية 
وکل الأديان". 

البلجيكية وأحد زملاء هیرمان بول جر الذى کتب عنه فى ال جلۃ الكاثوليكية» 


"هل لا زالت ا ماسونیة مغرمة بالشروح الغامضة الى تکتبها عن نفسہا؟ لا آدری» 
لکنه يصرح ob‏ الذهب هو سر الطائفة» ویکاد یکون حضوره تآعرًّا وخاصة عند 
الأعضاء الذين ثاروا Ue‏ على أعاله. 


ولا حاجة لقول إن ادعاءات "لو کلیمان فارس القديس مرقص وتیودور ريوس لا 
آساس ها على الإطلاق» فهى Ey‏ لبعض الاب الكاثوليك الذين اعتقدوا rl‏ 
ىس | بشر ا ماس افق الاس آم Aca Hak‏ دون آن شرکرا أنهم 
يضعفون موففهم» والواقع انتا لا ری فى هذه الا موز إلا تجشؤات عقول د 
وقويبات CAS TELE‏ قن سيرة لو كليمان فارس القدیس رقص“ قد برهنت على 
عدم آمانته» ودفعت بعدة استنکارات من الذین مسہم بلا روية» وکان أن ادعی انه 
لازال مدعوما بكشورة ادن عامل "» وش عبارة نابية عن السياق تعن Isl‏ 
فلت اما عما stad‏ بهاء وال GILT‏ علیها برهانا وات 135 والقس الذکور هو الب 
ببق Father JA. Petit‏ الذى جاء ذکره سلفاء والذی آسرع لاصلاح الأمور کا بی 


of‏ الحم على على ذلك ما ch‏ ہے وہ رت 
وأنك آول من تحدث عنها علنا» ویبدو الحم على هذا ا منوال برهانا على أنه لو 

كان كليمان فارس القديس مرقص' ete‏ تو یی صرت 
سوء الفهم» > فما هى تلك الحقيقة الاْولانیة؟ فيدعى الكاثوليك أن تناول خبز 
العربات هو جسد المسيح الزی ولدته سے العذراء» وهو الذى صلب» ومن 9 
مثل دمه بالنبیذ وجسده با حبز » لکن لو كليمان فارس القديس مرقص قال 


Le Catholique, December 1913. 7 
Ibid., October 1813. 4 
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۷ وکان 7-7 من IS)‏ من جانب» فلا ینبغی للمسیح أن يستطيع وضع 
جسده الصلوب هناك خاصة بعد الصلب؛ لکنه حاضر ف التناول بالبدء ا حیوی 
vital principle‏ الذى تناح فى العذراء» وهو جعل لو کلیمان فارس القديس 
م‌قص" اول من فتش هذا الس وهو ما ا می سرا اولانیا» ونتفق معه فى هذه 
النقطة» ولکن الاتفاق یتوقف بعدهاء فقد دفع "لو کلیمان فارس القدیس 
مرقص' بعنصر بشری فى حين أننى دفعت بعنصر Gly‏ وبکل ما قال القدیس 
بولس عن OLY‏ وهکذا أصبحنا على طرف نقیض». وأنا ذا غریمہ العلن کیا 
شد دحضی لمنشوره" . 
ویشہد الحال أن تلك التفاسير الشخصية للأب بیتی لا تبدو أشد فسوقا من ادعائه أن 
'قيامة الجسد' تعنى التناحخء فهل يستطيع او کرت ایا ق طبن maak‏ 
‘crucfied‏ کا فعل فى تفسيره pat‏ المسيح فى القربان؟ وعلی کل بتطلب Yl‏ حسن 
نیڈ جسيم للاتفاق مع لو کلیمان فارس القديس مرقص' حقی على نقطة واحدة» 
والذی بری المسیح مجرد إلسان رغم آن رده الرسمی کان فا cal)‏ وقد کتب 
مواسنیور لادیوز Msgr Ladeuze‏ مدير جامعة لوفین خطابا إلى Revue Spirit a2‏ 
Belge‏ ی 19 إبريل 1923 يقول 643 


"لقد اس إلى عددم المؤرخ بأول مارس 1973 أشير فيه إلى أن "لو كليمان 
فارس القدیس مرقص' قد 53 ce)‏ أعمالى فى نشرته بعنوان L'Eucharistie‏ 
كرجع للبرهان على وجود الأعمال الدنيئة التی تتعلق بشعيرة القربان» وان أحط 
بقدرى بالجدل معه حول ذلك الموضوع المنحطء إلا أننى آرجوع التنبيه على 
ob SLs‏ ترجمة عملى على هذا المنوال تدل إما على جهل تام باللغة اللاتينية» Lely‏ 
عن عدم الأمانة فقد جعلنى هذا الكاتب آقول إن الأكاذيب محرمة مالم تكن 
لدرء شر فادح» فى حين أننى قلت فى الفقرة المذكورة إن الزیف محرم حتى لو 
لدرء شر فادح» وان يخطئ تلميذ فى سنته الرابعة فى فهم معنی النص". 


37 الرسالة الأولى إلى آهل کورنٹوس 14:44. 


we Le Catholique, December 1913. The refutation in question a[[eared in La Vie Nouvelle of 


Beauvais. 
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وتبدو لافتة " الإخلاصية ‘sincereism‏ فى هذه KK: Sle YI‏ ونختم هذا احدل ا 
ole‏ هيرمان بولینجر با يل» 


"قصة جنونية يتعرف فما القارئ المتمرس فى اللاهوت الأسرارى على السمات 

الشيطانية فیما عرض له" . 
ونضيف _فسب أن اتلعلاف الذی شا فى الأرواحية البلجيكية من جراء هذه المسألة م 
ستمر طويلا» ففی 26 ديل عام 4 جرى تدشين بيت الأرواح: فى 'الرابطة 
الکاردیکیةٴ فى بروكسل» کا دعيت إليه 'الفیدرالیة الا خللاصية» وقد اُلقیت ob ale‏ 
اما ارس ال agile‏ الادارة مستر فرايكين Bly Mr Fraikin‏ الثانية لو 
کلیمان فارس القدیس مرقص» ومن ثم تحقق thal‏ 

وقد رأينا أنه طرح الوقائع التی يجوز لكل قاری تفسیرها کا یہوی؛ وربا 
وجد اللاهوتیون فيا ام ا كار ما جد aE WY‏ البسيط» أما نحن فلا نرغب فى دفع 
الأمور إ ی أقصاهاء ولیس من شأننا التساؤل عن الأفعال الباشرة الشخصية للشیطان» 
فھذا ا أهمية له ف re‏ الا موز ولکنا مسأل التشخص ‘personification‏ جاز 
التعبیں ولا لزوم لما من منظورناء لکن ما ینبغی AS‏ مستقل فى الواقع عن ذلك 
unit‏ وکل ما عداه من تفاسیر» ally‏ لا نعوی استبعاد آیپا بقرط وعید هو آن pole‏ 
إمكانية ما وتشا کل آية حرکات سالفة» وهی قوی WaT‏ ریب ما ole‏ البعض " نطاق 
ا مسیخ الد جال ‘sphere of Antichrist‏ کا x‏ اتخاذها بمعنی رمزی» لکن ذلك لن 
يغير Bt‏ من واقع أنها أقل ld‏ ولا ریب أن الذین شارکون فى تلك الرکات 
وحتی الذين یتومون أنهم ...ك5 عن هذه الأمور» وهنا تکن أعظم 
مخاطر الا کاذیب» فن الثابت أن بعضہم ہے تا لو علموا 1 نہم خدم القوى 
الظلام» « لكن عماهم المستعصى وتصديقهم سيصيبا Le‏ جل ألا Last‏ ذلك عل 
قول إن أعظم خبائث الشيطان ہی أن یوحی إلينا بانعدام وجوده؟ 


Le Catholique, December 1913. = 


* ول بتنازل لو كليمان فارس القدیس مرقص" عن أفكاره مطلقاء فقد نشر حدیثا نشرة جديدة طرح 
فيها آفکار " متقدمة" لنظرياته ذاتہا. 
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1 عرّافون و نطاسیون 


و NAS‏ اور فده عد 5 أنواع من الوسطاء» ویصنفونہم بنا عل طبيعة ملکاتہم 
ا خصوصة والظواهر الى سی تاجيا وبالطبع كان ما یقوا ن عنبو Va he‏ 
.ےرت و 
الناقصة 


ان هناك وسطاء بستطیعون cle]‏ ورات عضوية واثارة ظواهر حسية مثل 
الضوضاء والدق عل الخوائط! وتحريك الاشیاء دون لمسهاة» وهناك وسطاء 
حساسون يشعرون على نحو غامض بانطباع عن الارواح الموجودة» کا أن هناك 
وسطاء ماعیون بمیزون الارواح اللامنتسخة أحيانا ما تبلغ وضوح صوت الإاسان 
الی» 702 ما تكون همسا قلبیاء وهناك وسطاء متحدئون" ووسطاء یکتبون"» 
بسلبیة تامة» وینقلون اتصالات ها وراء الق وهناك وسطاء رامون یرون فى 
يقظتهم آرواحاء کا تجد وسطاء موسیقیون ورسامون وشعراء ونطاسیون» CHM‏ 
تعبر آسمیاتہم عن ملكاتهم الغالبة"”. 


0 هناك أفراد حتکون على عدة ملکات OW G‏ ذانه» وا کڑھا شیوعا من پامحرٹ 

رات عضوية BR‏ أنواعهاء ويكاد معظم الباق آن یکون حالات تنوم کا سبق 
0 إلا أن هناك Biel‏ لابد من ا حدیث عنہا ببعض التفصيل وخاصة ما زادت 
أهميته عند الناس. 


ولا لسميهم "وسطاء" غير الأرواحيون tle‏ على أفكارهم المسبقة» وهم أفراد موهوبون 


' وهذه الحالة غالبا ما تقيز عن الآخرين باعتبارها أوسع شيوعا من غيرهاء ولا متطلب ملكات فائقة. 
: ونضیف الارتفاع عن الأرض levitation‏ إلى هذه القاعة. 
ا وهم این )سرت آجاتا الوسطاء التتاسین. 


Felix Fabart, Histoire philosophique et politique de l'Ecculte, p 133. 


نوع من 'الحواس فوق aud!)‏ الی أطلق علیہا البعض 'الحاسة السادسة" پاستعارة 
مصطلحهم Leys‏ دون أن نکون أوفر بیاناء ویعمد البعض إلى جمع 'الرائین' و العرافین؛ 
وغيرهم من ذوی اللکات التنوعة تحت صنف واحد» وقد ادعت بعض اہ ماعات آن 
للونسان سبع حواس باطنية إضافة إلى الحواس امس الظاهرية» وکل ذلك ۳ 
س كل ات رای کت كان درد حراش نات کار et‏ 
sensorium commune‏ أى العقلیة بوظيفتها فى التركيز والتنسيق مع المعطيات الحسية» 
ونس طوعا Ob‏ الفردية الإنسانية SZ‏ على ملكات فوق حسية بعينها عند بعضہم؛ لکتہا 
لا شکل خواسا بذاتهاء ولو تحدثنا عنہا بالاستعارة كواس جسدانية فذلك لصعوبة 
الحديث عنبا مطلقاء ولو a‏ عنها حرفيا فذلك القثيل لا يعدو وما جسیما عند من 
وهب بباء والذين ia AY‏ من التعبیر جا fe CAE‏ قواعد التسمية على المستوى 
تال لكان مهناك واف سبي ان ار ol‏ واس لا اح 
الجديدة يحاولون به مدا تغية الملكات من هذا النوع» وان نتحدث عن الخاطر الكامنة فى 
هذه 'التوهمات النفسانية 2 التی تطیح بتوازن الذين Lydd‏ بہاء فن الواضم فى تلك الأحوال 
ان يغرى المرء باطلاق أنبؤة' واقعية ليست إلا نتيجة لفرضية» ففى بعض المدارس على 
منوال الثيوزوفية تبدو ”العرافة“ غاية أسعى» وتبرهن الأهمية الزائدة لهذه الأمور مرة 
سی انعدام صلتهم باتعمید رغم ادعاءاتہم؛ فلیس فی کل 20ء الا العرضية الى 
سیستتکف عنبا کل من له صلة بمعرفة أعمق» وأقصى ما يمكنهم عله هو اعتبارها 
'خارج الوضوع الذی یسعون لفهمه» والذی غالبا ما يكون عقبة ولیس ميزة» 
ولا رواخ الذى يغى هذه اللکات نی نفسه کل آنه یری الارواج وسمعهاء ولذلك 
کاو يعتبرونها 'وساطةٴء ويتوهم بعض من فی مدارس أخرى أنهم يرون واسمعون 
آمورا کا لکنا من باب ایال ذاته. 


Vlad,‏ فان AL‏ دوما هى وصف نظرية الدرسة التى تجلت فيا الظواهر 


ونشیر هنا إلى أن بعض النظمات التق تدعی الانقاء إلى طائفة الصلیب الوردی بدون Be‏ تاريخية 

ولا مذهبية بأصوطاء وکا نوهنا عن ذلك فى البابين الثالث والاثنين وعشرين من كابنا الثيوزوفية» 

تاريخ دين زائف'» ترجمات تراث واحد قید النشر» وهذا العنوان من آشد العناوین سوء استعمال 3 زمنناء 

ولیس لأحد من الغيبيين من أى مدرسة كانت أن يتحدث عن صلته بالصليب الوردى ولا عن أي 
من المنظومات التراثية التعميدية والجوانية. 
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القصودة وليس من حيث المبدأء وذلك سبب كاف بلا خشية من وسهم بالضلال 
الذى یقوم بدور متفاقم الميمنة حت إن لم یکن dies:‏ وعکن ew‏ الثقة با کی 
عن " رائین ‘seers‏ تلقائيين لا ينتمون إلى أى جماعة» ولکننا نجد أسبابا أوفر لإنتاج 
الأباطيل» وأوها عدم كال صيغ التعبير التى يستخدمونهاء ثم التفاسير ا خلوطة لرؤاهم 
بدون إرداتهم ولا وعیهم» ولابد أن يكون لدیہم أفكار مسبقة حتی على نحو غامض» 
ولابد من إضافة أن هؤلاء الرائین" لا خلاق هم بالأفكار الكامنة وراء نظريتهم 
ئا ما إسمح هم بمعرفة أنفسهم وتمنعهم من آشویه الأموربتدخل خیاهم» وهو 
للأسف آشد ملکاتہم تطوراء ab Ges‏ نٹ Sie‏ الراشدون orthodox‏ 
إلى ميوهم الطبیعیة إلى التهويم فإنہم یکبتونہا على نحو ما لاختزاها إلى حدها الأدنى 
لتجنب الشطح ف الاستنتاج الذى يؤدى إلى اضطراب لا ینفؤعء irs ese‏ 
عندهم على منوال سويدنبرج مثلا لیس بمنآة عن ذلك اللخطل» ولا نحتكم على محاذیر 
أكثر من ذلك Ls‏ للبرهان على مدى “egal lel‏ ےت ا افش إلى عطار 
أنقى » فليس فى السابقة إلا ما وجد فى حال فوضوى آنم على نحو أكثر قابلية للفهم. 
وتبلغ المثالب التی طرحناہ أوجها بين 'الرائین' الأميين» والذين يسترسلون بلا 
ضابط مثل دی فیجانییر Louis de Figanieres‏ الذى كانت أدبياته» تحظى باعجاب 
Gal‏ فی ان يرون فہا أعظم ' وی" ممکن؛ وهنا تكن معظم أصول ما سوه 
الم ای living science‏ وهو أحد آوهامم ا سے وا تعر عن ال الد گر 
بأشد المفاهيم إنسانياتية ومادية» أو بالحري تضفى عليهم أوصافًا لا تصح الا لارب» 
والذى يطلقون عليه اسم 'الرجل اللانہائی الأعظم' وٴرئیس وزراء BLL‏ والکون؛ 
col‏ :ای ie‏ الكلى' بكلمة واحدة 70077775 وتتراوح المسألة فى 
كل ذلك بین 'شبکات' وٴمواقع إاشاء' عقرب وت واروا" وسوائل" ال اها 
وهو ما بعجب به الغییون ن باسم fe!‏ هيئة الکون الاسعی “sublime cosmogony‏ ومن 
بين العجاب ند yb‏ ایکون کوکب الا رضن الذى تبناه بابهس وعمل ما dawg‏ 


Clé de la Vie, Vie universelle, Réveil des peoples. : 


The different parts of the 'omnierse' are called ‘univers’, ‘binivers', 'trinivrse'. 'quadriverse' 


etc... 
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الجهد لنشره» ولا ترغب فى الإسباب فى هذه المسألة بل نطرح فكرة عن تلك الراتب» 

فتقتبس فقط موجرًا للأرواحى البلجیکی يوبار Jobard‏ *» والذى حافظ على اللغة 

الحاصة الأصل» 
'وکرتنا الأرضية جديدة أسبيا» وقد cod‏ من مواد قديمة فى موقع إنشاء الكون 
من ا حردة القديمة لبناء الكواكبء والتى معت بفعل ا جاذبیة والتکلس» وبنائہا 
فى کل واحد من أربعة كواكب قديمة وصلت إلى أقصى مراحلها» وجمعها 
البستانی الأعظم كغذاء مادی» فکا يمع الإنسان ار أجارہ الناضجة فى حديقته 
الأرضية كذلك يمع الرجل اللانہائی العظيم ثمار حدیقة كونه» وهذا ما يفسر 
اختفاء عدد من النجوم الق بس Sib‏ قرون فى باقة زهور السماء» فليس 
هضم ئُرة ا فى معدة رب ارضی صغیر الا يقظة ورحیلا لشعب أصابه 
catalepsy‏ او شوة من السعادة فى عوالمهم الصغيرة للالساق مع اعمالهم الذكية.. 
ولنعد إلى تكون تكلسات الكواكب بإدماج أربع کواکب قديمة فى قارات مثل 
Kopel ieee La al, Lal‏ فى جال مغناطیسی magnetic catalepsy‏ تكون من 
النفس السماوية على كوكبناء مشحونة ببذه العملیة بغض النظر عن توحيد 
الممالك الصغيرة فى Se‏ شاسعة» Gilly‏ جری بدون مفاوضات ages‏ مع 
النفوس الساقطة من الأربعة كواكب المذكورة» ول يبق إلا القمر ككوكب 
خامس» .. والذى له مكان محفوظ فى ا حیط الحادى"'» لکن النفوس انلبرة 
والشريرة لما إرادة حرة على منوال جنس الا لسان.. ونقول إنها تنوم 


ونتوقف هنا بعد تصوير ما قاله الغیبیون عن دينهم الزائف وجوانيتهم ا خاتلت 


وقد ظهر هذا الموجز فى مقدمة جاب de la Vie‏ 0[6. 

3 أ الإنسان لو كان الرجل العظي ' هو 'الرب الصغي رم وقد وجدت تعبيرات مشابہة عند سويد نييرج 
على سبيل المثال» YS‏ على الاقل كانت مفهومة رمزياء أما هنا فلا مناص من اتباع الترجمة الحرفية 

2 وقد شطح كثير غيره حتى عن هذه القصةء فزعموا أنه بعد أن اتخذ موقعه بين إلكواكب الآخری لم 
يكن من التخلص من جاذبية الأرض التق OR‏ عليه بالدوران حوٰا عقابا له على تمرده. 
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ولنضف أن لوی ميشيل لیس السئول الوحید عن اللغو الذی نشر باسمه» Sally‏ 
لم يكتبه بل أملاه عن إلحامات روح ا وقد کان امعم امول هو شارل 
ساردو» وبالطبع فقد اصبغت کل هذه NG JueNt‏ واه ans‏ 


Li‏ الراؤون ‘seers‏ فقد کانوا ميالون داعا إلى فتح مدارس 7 حوضم دون 
أن يقوموا بدور مقصودء وقد کانوا فى ا حالۃ الأخيرة ضحايا لحاشيتهم» والتی استغلتهم 
بوعی أو بلا وعی کا یفعل الأرواحيون بن یکتشفون فيه oe‏ وساگطية» وعندما 
نتحدث عن الاستغلال فى هذا السياق فإن المقصود به معناه النفسانی رغم فداحة 
cattle‏ فالرائی الذى بصع مدير مدرسة chef d'école‏ واقعا ولیس eee L sls‏ 
فلا تكفى رغبته فى أن يكون كذلك» ولکنہ بحاجة إلى آمر one‏ عن 'تلامیذہٴ 
وتضفى عليه ملکاتہ الفائقة» وم تكن هذه dle‏ لوی ميشيل لکنها ظهرت Clot‏ فى 
الا رواخ (Ray‏ ظط تی و سا عرسا واه ee‏ الق نم وقك م اودارا 
مدام لوسی جرانج التى اتخذت الاسم الأسرارى Habimélah‏ أو Hab‏ اختصاراء والتى 
ادعت أن البی موسی قد آسبخه علیہ عو رت ارات هله رس نی خاصًا 
حيال فینتراس Vintras‏ باعتباره نیا" » وقد كانت له La Lumiére‏ لسان هذه 
الماعة التی بدء نشرها فی 1882ء والتی ضمت بين YE‏ بأساء زائفة» وأكثر من واحد 
من الشخصیات المشبوهة» قد كانت مدام جراج مشغولة 'بنبؤاتياء واعتبرت أن 
الاتصالات الی نتلقاها من قبيل التذيؤات» وقد جمعت عددا وافرا من 'منتجاتہا*' فی 
جلد جسیم» وسواء او أكانت psychographic‏ أم psychophonic‏ 'نبؤات معتادة کا 
قالت» وتتاولت عدة آنواع من مواہبہا ف الوساطة» وقد حملت الاتصالات الق Laas‏ 
توقیعات السیح ومريم العذ راء واللاك میخائیل واللاك جبريل”*'» والقديسين الرئیسیین 
من العهدین القدیم والجديد» کا تضمنت سيرة وجهاء من التاریخ القدیم وابدید» 


27 وقد تطورت خواطر لوی میشیل فى عدة اعمال للکاتب آرتور داجلون Arthur d'Anglemont‏ 
See a brochure entitles Le Prophet de Tilly.‏ 


Prophetes et Propheties. 


5 وقد توهمت مدموازیل کوریدون 'عدّافة' شارع بارادايز التق تمتعت بساعة شپرتها أنها قد رأت الملاك 
جبریل» وقد اکتسبتر ر ملکاتہا 3 الجلسات واه لمدام .۰" وبالطبع سارع الاو اعت 
باعتبارها "وسیطا سانا 
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وبعض التوقیعات الأغرب على شاکله " الجنية باسیبیه من مغارة اغلالٴ أو " رافانا 
روح كوكب الشتری» وتقول لنا إن القديس لوي فی 'اتصالہٴ کان انتساخا من الملك 
داود» ly‏ جن دارك كانت انتساخا من تامیر اج داود» وتضیف اللحوظة اتال 


ail"‏ كان هنال صلة ذات مغزی ce‏ داود ران العائلة cB Hal‏ وأنه کان اصل 
مارک الا CAL‏ وقد :راس القدیس لوی Jal‏ التعاليم لا رواحية بلسم الرب الذی 
آصبح أبانا فى مسيحية جديدة برعاية OW‏ كارديك". 
وقد كان لتلك التواصلات" معنی خاصا فى عقلية الذين صنعوہاء کیا کان ها معنى 
I,‏ تعلق بکل من اہتم بالجانب السياسى الدینی فى آجواء نا سا کا اون 
السابع عشس كا أن ا جئ الثانى لمسیح كوضوع أقل ظهورا فى هذه الدوائر > فهل کان 
لدجم نية لقول إن المسيح سیتناسخ فی ”قوم داود" الجدد وآنه سیکون 'الملك لاعظم 
الذى اعلنت عنه " نبؤة اورفال وبعض التكهنات بدرجات متفاوتة من الاصالة؟ 
ونقول إن هذه النبؤات والتكهنات لا قيمة lb‏ ولكن حيث إنہا مصوغة بمصطلحات 
لا تكاد تفهم ویترجھا كل منہم بطريقته وعلى هواه وأن هناك أمور فى غاية الغرابة فيما 
يزعم البعضء وقد اهتدت" 0 جراج فيما بعد إلى ما أسمته 'الروح الصرية الق 
مت نفسہا 'شالیم هرمس' والتى أملت علہا مجلدا من الوری» لکن ذلك أقل تفعا ما 
تعلق بمسألة لويس السابع عشرء والتی بدأت بقائمة طويلة معلمة للذين فقوو ی دا 
القرن التاسع عشر إلى الحقائق الحفیة وراء توهمات بعينها. 
وبعد حدیننا عن 'الرائين' لابد من قول شىء عن الوسطاء اللطاسیون» فلو صدقنا 
الأرواح فان ذلك من آسبی آشکال الوساطة» وعل سبيل ا مثل ما كتب لوی دنيس 
أن كافة عظماء OR)‏ والفنانين ملهمون ووسطاء ماعیرن “‘auditive mediums‏ 
إن القدرة غل الشفاء بالنظر او gl andl‏ الید من SEL‏ مارسة الأرواحية ف 
الما نات مصدر الياة وها الصحة الک كا آنه الکال الا خااق اظال 
الأمیء فان أنابى بعينهم قد حققوا بالصلاة 2 و TE‏ 
الفيض والإشعاع للطاقة قة اربانية التى AS‏ من السوائل الدأسة والتعاسة الشديدة» 
ولايد هم من روح الا حسان والا خلاص الق تبلغ بهم حل ا و 
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النفس كشروط لازمة لحيازة هذه الکارم الربانية والاحتفاظ بہاء وكان أعظمها 
العاملون فى فنون الشفاء بمعونة الأرواح».. وهی آممی من EN BE‏ الانسانية 
وفوق كل الصیغ والشعائر والطوائف 5 نتوسل بها الروح بفعل OLY‏ 
والواقع أن العلاج المغناطيسى لا يستلزم أية صیغ خاصة غير ال جیة فى شفاء الغير 
بإخلاص الروح ON‏ مبدء كل القوى" ٠‏ 


وسبل تفسير هذا اماس لو تذکرنا الميول الإنسانياتية للأرواحيين» فيقول الكاتب 


ذاته» 


"إن كلا منا يمكن أن يشفى بيده على غرار السیح وا حواریین والاأنبیاء والسحرة 
لو أحب جاره وأخلص ف الرغبة فى شفائه».. فا عليك إلا أن تستجمع ذاتك فى 
صمت وتدعو الأرواح الطيبة التى تحوم حول الشقاء SLAY!‏ وسوف تشعر 
بسريان فيض من أعلى فى جسدك ومن ثم ينتقل إلى المريض» وهو موجة شافية 
آسری فى مسببات الشر وقدد عملك وتجددہ؛ ومن ثم اہم فى تخفيف عبء 
cll‏ الا رض" 
وییدو غل ٹرطاء الففاء مضاهیا للمغناطيسية, الا أن هناك اختلاف BY‏ من 
التحسب له» وهو أن النوم الغناطیسی المعتاد يعمل بوحی إرادته دون الاستعانة بتدخل 
آرواح آخری» إلا أن الأرواحیین یقولون "إنه وسیط دون أن یدری" وأن نوایاه فی 
الشفاء نوع من التسبيح الصامت Ge‏ لو م یؤمن 'الأرواحٴء والواقع أن العکس هو 
الصحيح» فان المعاج ely Vl‏ هو الوسیط الغناطیسی اللاواعی سواءٌ أ کانت ملكانه 
ag las‏ آم 0" بالمارسة فليست الا ملكات مغناطيسية» ولکنه يتصور عوجب 
آفکاره الحاصة أن يتوسل Lily clay Ve’‏ آشارك فی الشفاء من خلاله» لکن الواقع ail‏ 
ناتج من نفسه» وهذا النوع من الوساطة الزعومة آشد ضررا من غیرها على الذين 
يحتكون عليهاء ذلك أنها لا علاقة ها بافتقاد التوازن دون أن تعنی المرتبة ذاتها من 
السلبية» إلا أن الاعتقاد بالمغناطيسية فى الأحوال العادية قد لا ينطوى على مخاطر لمن 


۳ Dans I'Invisibele, pp 453-455. 
“° Ibid., p 199. 
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: ماء وخاصة من pe’ OF‏ فا profession‏ أما عن Als‏ الغناطيسية فقد تصح 
gi ade‏ یت ےی و رو و ہہ 
زد على ذلك أن شطر جسيمًا من الشفاء راجع إلى قوة الإيحاء الذاتی أكثر مما یمود 
إلى المغناطيسية» Lil‏ عن القيمة النسبية لطريقة أو أخرى من المارسات فذلك pi‏ 
مطروح Sak‏ 7 ورعا 1 یکن ام لامادیا تماما 6 ید ی ليون دینبس 6 وعل الاقل 
فى حالة المغناطيسيين الموهوبين بملكات تلقائية طبيعية» فهذه الحالة تو حى بوهم الوساطة 
یی لاه + جالا لجهود مقصودة» وربا انطبق ذلك على معظم 'النطاسیین 
‘healers‏ فیما عدا من اغتصب شبرته حینما بخلطھا بالتہریج © خرف أحياناء آما عن 
تفسير ظاهرة الغناطيسية فلا حاجة بنا لتناوله هناء ولکن من نافلة القول أن النظرية 
السوائلية ‘fluidic theory‏ التى سیم ۳۳ معظم الغناطیسیون لا ون cb‏ فقد استقت 
منها الأرواحية مفھومہا عن السوائل" من أى نوع كان» لکن هذه صورة عبثیة بالغة 
الكافة. 
ویتضح مفھوم "وسطاء الشفاءٴ فى الخ Fraternism‏ حیث یحتلون القمة 
فى الترتیب» وییدو أن هذا السر یدین هم dol‏ لو صدق بول بیللار فيما کتبه عام 
61913 
"} تكد تقر أكثر من مس سنوات منذ حاولت فى مکتی ومنزل فى أوبى اختبار 
قدرتی كنطاسى» والتی اكتشفها فى آخونا الطيب فی الفضاء جول ميودون 
بیج col I‏ سعدت بذلك آحی اف قررت آن اع خدماق تحت 


17 ولا رغبة 4 لدينا 3 الدخول إلى السائل الحلافیة 3 العلاقة بین التنو يم المغناطيسي 01 وبين 
ریت ‘magnetism‏ فالأولى اشتقاق من الثانية ble ob‏ لکن 1۹ الذين انکړوا المغناطيسية لا 
علکون تبنہا تپا دون أن پسیغوا علیہا اما جدیداء ومن ناحية أخرى فإن المغناطيسية آوسع انتشارا من 
asl‏ الغناطیسی ممق آنها تعمل ف احرال بقظلة الریض Bly‏ اعتمادا عل الاتحاء» oe‏ 
الاشارة إل oe‏ بین مؤيدي الغناطيسية ومناوئيها على شاكلة اللحلافات القَاة بين مدارس 
سألبیترییر و مدارس نانسی؛ فالنتائح التى تحصلت من التجارب فى الجهتين تتسق داعا مع منظورهماء 
وهو ما ga‏ على الدور ال حاسم للإيحاء حتی إن كان لاإراديا. 
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العھد العام للأمراض النفسية Tnistitut général psychosique‏ فى سان لو 
توبل» err‏ العدد الأول عام 1910 من النشرة الدورية باسم l'Inistitut de‏ 


۶ 
. "Le Fraterniste بدات بنشر خلتنا‎ ly «Forces psychosique 


وابان عملهم فى النطاسة بدأوا فى عمل أوسع شأوا کا تبين الفقرة التالية عن بيزياء 


تا نشجع العلم على البحث فى الأرواحية» ولو أُنتا أرشدناه إلى الاهتمام بها 
فسوف بجد فی ذلك نفعاء وعندما Cau’‏ ويجد' فان الإسانية سوف تجد 
السعادة» ولن تكون Le Fraterniste ae‏ کثر اجلات إثارة سب بل ستصبح 
أكثرها نفعا بحیث ننتظر حقبة من السلام والبہجة بعد البرهان على صحة أسس 
ا 8 وسوف JE‏ كافة المشاكل الاجتماعية"”. 


ital ۳ 3 7 61914 بیتہون فى 17 ينابر‎ 0 3 eae 2 “yl 
کت بممارسة الطب على نحو غير مشروع» وأطلق سراحهما نظرا لأنہما ل‎ 


"اما تضعن geal‏ وتہللن بی et ors‏ للفوی النجمية ar)‏ ولا 
بقدمن are‏ ولا 2 علا جا بالمعنی الطبی ولا رسائلاء OS yj Lely Lyd‏ 
الوسائل السائلة Fable‏ فى الغناطيسية العتادة» gly‏ تسمى 'المغناطيسية 
الأرواحية' أى أن النومین يتأثرون بقوی الارواح انلبرة ومن ثم ينقلونها إلى 
المريض» والذى يشعر بتحسن أو بالشفاء التام بحسب الحال والوقت اللازم».. وقد 
سأل القاضی أثناء الاستجواب عن العمل الذى يحتوى عل اض مر الا 
الممغنط الذى أعده اللطاسیون». . فلیس الماء الملمغنط ہو ما as‏ من و 
إلا بشکل نسبى» فهو یساعد فقط فى إزاحة السوائل السامة» لکن الأرواح هی 


Le Fraterniste, December 26, 1913.‏ نف 


7 هذه اد «Le Fraterniste, December‏ ولنلاحظ آن حرکات السلام والنسوية من أهم بنود أجندة 
هذه | 


7 سای آن Fraternaties ole W‏ الختارة أحيانًا ما تستعیر من مصطلحات الغيبية. 
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الى تعالح وتطرد MEE‏ 
وقد حاولوا فى موضع آخر إقناع الأطباء بأنہم لو نجحوا فی شفاء الرضی فان نجاحهم 
راجع إلى " القوی )44% «psychoses‏ وقد أعلنتا بوقار» 
'یہا السادة» إن القوى اللحفية التى تشفى هی مجرد al all‏ آیضا غاية هذه 
القوى» لكن من المفيد أن الأمور الطيبة قد جاءت Kiley‏ کیا من Mole‏ 


ولاحظ کذلك قول ا ار الغریب» 


"واستطیع تأ كيد أن الرض UF‏ كان أحد أنواع الشر Evil‏ فالمعا لج ينفث سوائله 

فى الریض بحسن نيته ویقتل ا بث أو بحبط هذا النوع من المرض» وهذا هو 

al‏ کا 
ومن حيث ہیں" الأقل فإن الوقائع شديدة البساطة أو بالحري شديدة 'التبسيط'» 
لکن ا تطاسرت ‏ اتر فد وجدوا Lal pe‏ بإنكار الشر» فان علماء المسیحیة“ 
و علماء العقل' فی أميريكا حالة خاصة من رأى 'مذهب الأنطوانية ۸01001401ٴء وسوف 
تناول هذه النقطة لاحقاء وتذهب "الا خویات" ge‏ إلى تسمیتہا القوی الربانية' فى 
طرق الشفاء عندهم» ومرة GAT‏ یدعی بیزیا "إمكان علاج الرضی بطاقات نمية 
لامنظورة بالدعاء للوهاب Fle‏ القوی» وهو الرب"" ء ولو كان هذا هو ا حال فیجوز 
التساؤل عن ضرورة الدعاء للأرواح' والقوی النجمية بدلا من الدعاء ارب فسب 
على نحو مباشر لکن ورد فیما تقدم $3 عادة اعتماد 'الأخوانية Fraternism‏ ' على 
الرب» ویتعلق آم ان بپذه السألت فقد عقد سیباستیان فور Sebastien Faure‏ 
محاضرة فى اراس Arras‏ بتار 9 فبراير 1914 بغاية طرح SN"‏ عشر برھانا على عدم 
بدا تو کر إلقائها فى كل آین؛ 0 ٔؤ أله و"( 
الغاية ذاتہاء وأنه يعتبر فور من أعظم مصادر سعادته» وینصح المستمعين بالا رتباط به 


7 Tbid., January 23, 1914. 

Le Fraterniste, December 19, 1913. 
3 Tbid., December 19, 1913. 
3 [bid., April 10, 1914. 
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بإاخلاص لتحفیق البرناج الا لسانیایی cHumaniterian‏ وقال بعد عرضه لهذا الحدث 
ade 2‏ ما oh‏ 


"إن أحباء سيباستيان فور ينكرون وجود رب الكنيسة» وهو مصدر قوة 
القهر الكلية لهذا العالم».. ومن ثم لا نخشى طرح هذه المتناقضة» فلو كان 
سيباستيان فور وأمثاله لا يؤمنون برب كهنوت الكنيسة فلابد آنهم يؤمنون 
ارب الحق» ونقول إن المرحلة الواقعية من التطور الاجتماعى هی أن SST‏ 
امرون Fa‏ ربانية من غيرهم وجب ret‏ إلى سعادة OLY!‏ واشر 
العدالة على اجميع» ج یت من ذلك أن فور الذى لم يعد Lag‏ بالرب 
فذلك غسب بموجب أن الذین یعرفونہ أو بالحري پشعرون به أكثر يعرفون 
مقدار التزامه بالفضائل "25 


Le,‏ ذلك این فشل سیباسئیان خر فی بعض سارہ ای کے Migr‏ التزامه 
بالفضائل» ولا شك أن دعاة “ole YW‏ الدافعین عن ال کیمان فارس القديس 
مقس" لهم طريقة فريدة فى الصداقة. 

وا كبر من الدارس call‏ سا و آدارها آُرواحیون مستقلون انها عل 
منوال بوفييه من الوسطاء النطاسیون» والذى 3 نظریعا الغنطيسية" و 'الكارديكية» 
وقد کہ هذه المدارس ale‏ ' السلام العالی ‘Universal Peace‏ التی ولدت 
بدورها مشروعا شاطعا پاسم " موقر الا لسانياتية “Congress of Humanity‏ الذکور 
Lat‏ وقد bel‏ عرض برنامجها الشعارين "إن المعرفة الحقة للذات تعتمد على محبة 
الان ی نز فا فى العالم عن الحقيقة"» وهناك بعض النفع فى ذ5 أن المبداً 
الثای ترجمة حرفیة لشعار اجمعية الثيوزوفية» ومن جانب اخر ان بوفييه الذی التحق 
ole W‏ فى all‏ کان نقیضا ale‏ العتادة من واقع صلته ا حمیمة بالغيبيين» والواقع 
أن الغیبیین پجلون وسطائہم 'النطاسيين' بقدر لا يقل شطحا عن الأرواحیین» فلم يكن 
'الأسائدة المجهولون' عند مدرسة بابوس الا نطاسيون لا يعلمون فتبلا عن الذهب» 


25 


Ibid., February 29, 1914.‏ 
'الثيوزوفية» تاريخ دين زائف' باب 17. ترجمات تراث واحد قید النشر. 
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والواقع أن بابوس لم يكن بحاجة إلى 'أستاذ'» وكان کل ما يحتاجه أثخاص يقيمهم 
مقام 'الأساتذة' لكى يضفى مظهرا جديا على أساس منظمتہ وترويج الاعتقاد فى 'القوى 
السام all‏ تعاضده» ول یکن کل ذلك التارج dle‏ عن Owe"‏ الأب envoys of‏ 
"the Father‏ و"الارواح من شقة المسيح “apartment of Christ‏ إلا Law‏ لوجودھاء 
وق احوال كهذه لا مجال للدهشة من ان جمهرة البسطاء فى الغيبية يعتقدون فى وجود 
الق عشر أستاذا غفا قی مذهب الصلیب الوردی» فی حین اعتقد بعض النطاسیون» 
على منوال " الأب 00 و الازای فرااسیس jll Francis Schlatter ji>‏ 
ead‏ عنہما فى موضع آخر 27 كا كان هناك آخرون ۸ يكونوا على القدر ذاته من 
الأهمية إلا أنهم أبواق للمدرسة ذاتہاء وعل منوال من كتب عنه بابوس ما یل» 


"وسوف شیر إلى بعض الرهبان من الأرواحيين tele‏ سالتزمان Saltzman‏ 
الذى يدعو إلى فكرة ell‏ ويفتح فى كابه اميل المغناطيسة الأرواحية 
‘Magnétisme Spirituuel‏ آفاقا رائعة لكل العقول الباحثة"””. 


ولیس سالتزمان إلا آرواحیا منشمًا بقدر ماء ولیس "راهب ولا سار بالعنی الصحيح 
de‏ أى نحو theorgy pully Of‏ الذى تحدث عنه لا علاقة له بالفهوم القدم 
للكلبة» والذى لا de‏ عنه فتيلاء ويذكرنا ذلك بشخصیة حمقاء اث شتہرت فى فرلسا باسم 
بعقوب الزواوى Gilly cle zouave Jacob‏ جعل pull‏ خلیطا من المغناطيسية 
Vis‏ رواحي وقد أشر عام 8 نوعا من النشرات بعنوان 37 سحری علمی فلسفی ی 
إطار الصحة والشفاء بالسوائل ومخاطرها الطبية والكهنوتية والمغاطيسية والتنویم..إ ی 
ofl‏ بشیء من الا ختصار» وهو ما يبين على نحو قاطع نوعية آفکاره وعقلیته» وسوف 
نحد أنفسنا على at‏ ار الشخصية 1ک ب oles)‏ واه 


"لد كان للزواوی شپرة واسعة» وقد تعرفت عليه ولكن سرعان ما خاب مل 


3 [bid., chap. 26. 


7 ونذکر كذلك جماعة حديثة للغيبيين الق es‏ مرک ما مته 'الأسرارية المسحية Christic‏ 
ah «mystesim‏ بطغی فا المفهوم السحری وعلا الأمراض» وف السیاق ذاته هناك منظمة 
ملحقة بالارتينزية الق شات 2 Lut‏ مجھود د. Dr Theodor Krauss ae‏ بعنوان be’‏ 
Oy plull‏ الصالحون للعلاج و وا حیمیاء ومحبو الالسان» واخیرا نذکر jae’‏ النطاسیون The Order of‏ 
‘Healers‏ بی ole VI‏ الق أنشأتها اجمعية Ab 9} yl‏ 
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فعند ما خاطرت باعتراض على ام ٍ ما جن جنونه وأفاض بوقاحة جديرة باحبقي.. 
6 لو کانت أعماله جدلیات متبافتة على Olu)‏ رسول Jal, lApostle‏ رسول لأنه 
قال إن الرب قد أرسله لشفاء آبدان الناس کا آرسل السیح لشفاء آخلاقهم! 
وسیذکر هذه العبارة كثير من الناس؛ والحق إننى شاهدت كثيرا من تجارب 
الشفاء الفوری أو تخفيف الالام SVL‏ استعصت على الا طباء وكان منها حالة 
رجل مشلول اليدين والساقین مله رجل» وقد نبض على قدميه وسار بلا عکاز... 
جو ترلك العيادة» آی طالا کان نی نطاق سيطرة النطاسی» ولکن حینما وصل 
إلى الشارع عاد إلى ما كان علیه» كا أننى معت عن علاجات الزواوی الشهیر 
ورأيت بعضہاء ول آجد فيها إلا علاجا زائفاء وعندما عاد إلى بلده رجع مرضاه 
مارا ود )موه رای کر dad‏ 
شفاء ما آسماه العمی الأخلاق» ولازلت أعتقد حق الان أن سر نجاحہ لم يكن 
سیطرتہ على المرض بعونة الأرواح بل كان نتيجة سلوکه المنحرف» فقد کان 
برعب مرضاه خظاهر US‏ و لحرطات جارح ورغا کان BON Uda‏ من 
نظاسا cla‏ 


0 70 بقع بقدرة هل الایحاء» وسوف نجد lol‏ مشاکلا فی قصة 


الأنطوانية» الق کرسنا شا با هاما نظرا لسعة انتشار هذه الطائفة» وكذلك من واقع 
ُا وجدنا ہا حالة مثل تين على تسویغ SL‏ على الحال العقلية الراهنة لمعاصريناء ولا 
نرغب فى قول إن كل 'النطاسيين' من هذا النوع على المنوال ذاته» فهناك WL‏ كيد 
بعض الذين نحترمہم ولا نتکر صلاحية ملکاتہم حتی لو کا نأسف OV‏ معظمهم بحاول 
تفسير ملكاته بنظریات تير الشك» کا أن من العجب أن نری قوة هذه الملكات فى 
أنابى متواضعوا الذکاء وأخيرا فان Als‏ الایحاء أكثر ثبانًا من Ble‏ علاج بعقوب 
الزواوى» ولیست مجرد مظاهر تعمل على شفاء أمراض بعینہاء کا يجوز التساؤل فى 
نہایة المطاف عن التہریج الواضح اللخاضع لإيحاءاتهم الذاتية» وعما إذا کانوا يعتقدون فى 
وجود قوى توق العادة انا لأنفسهم» إلا UT‏ تر ما قلا عن 'الظواھر 


Félix Fabart, Histoire philosophique de l'Occulte, pp 173-174. 
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‘phenomena‏ من أى نوع كان من النظريات gl‏ لاتبرهن على شىء» وليس من نفع 
فی تأییدها من آناسی يعتقدون فی عدة نظریات متضاربة» وهو ما يبرهن على أن 
دفوعهم لا قيمة لها حين يصل الأم إلى صدق تلك الأفکار أو کذبہاء فكل غلو فکری 
لابد من اعتباره لاشیئا. 
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2 الانطوانية 


ولد وی آنطوان 2 مد an‏ لیج ببلجیکا 0 من عمال المناجم؛ وكان 2 sl‏ اش 
من عمال المناجم» ثم صار أخصائيًا فى العادن» وعاد ای بلاده بعد فترة من العمل ى 
Lui‏ وبولنداء وسكن فى جیمیب سير ميوز» وقد اه آنطوان وزوجته ال ela‏ هذ 
موت ابنبماء وسرعان ما وجد عامل المناجم الأمي نفسه على رأس جماعة تسمی تفس ' 

رعاة کروم ارب ‘vinedressers of the Lord‏ التی آدارت مکتبا للتواصل مع أرواح 

ال موق» ونشر شيا آشبه بالتدشين OS‏ من استعارات من الان كارديك» ِ عکف 
آنطوان بعل فترة عل مزاولة عمل جديد 1 يكن فوق الشببات» وهو ااشاء 'وكالة 
استشارات eu‏ كافة الأمراض الأخلاقية والعضوية” 4 وسل إدارته إلى روح سمی 
a)‏ کاریتاء وشعر أنطوان بعد فترة أنه يحتكم على ملکات الشفاء بدوره ما حدا به إلى 
إبطال كافة الأدعية ee alas‏ یعمل" بنفسه مباشرة» وقد تبع هذا التغير مشاحنة 
مع الأرواحيين لم تكن أسبابها واضحة» وقد ولدت الأنطوانية من هذا الشقاق» وقد 
أعلن مستر فرايكين مدير الفدرالية الأرواحية البلجيكية فى مؤتمر نامور فى نوفير عام 
3 "إن الأنطوانية داٹھا ما ترفض الانضمام إلينا لأسباب لا تستحق الشقاق"» ویجوز 
افتراض أن عالت الا سات كانت كار Oly‏ آنطوان قد وجد نفعا فى ا کا الستقاة 
عن كل الضوابط» آما لرضی الذین لم يقكنوا من زیارتہ فى جیمیب فقد آعد لهم دوا 

liquor ole‏ ۰006 وادعی أن هذا الدواء يمكن أن پشفی كل شىء بلا استثناء 
مھ ی او وی ےس ومن ثم 
استبدل دواءه بالمياه الممغنطة ای لات تعتبر دواءً» ثم أتبعها بالأوراق الممغنطة التی 
كانت أسہل نقلاء الا أن الرضی الذین تک كوا على 2 ف خی فد افوا sce‏ 
حتی إنه اضطر إلى إلغاء العلاج الفردی واستبدله بلمس بسیط بالکف» ومن ثم أقر 
منہج 'العملیات ا ماعیء وقد كان آنطوان حتى هذه الفترة بتحدث عن السوائل؛ 
قسب. لكنه بدأ فى فرض شرط الإ یمان للشفاءء ومن ثم بدأ فى الوعظ OL‏ الحیال هو 
السبب الجوهرى لكل أمراض الجسد» وحرم على تلامذته السعی إلى استشارة أطباء 
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البدن» وقد اد فی خابه Revelation‏ سوال تلامذته کا يل» 
"لو جاءك آحد قال فى نفسه 'إن لم ينفع هذا العلاج فسوف آذهب إلى الطبیب 
الفلانی» فتدرك ما فى نفسه وتنصحه باتباع أفكاره» فلماذا تصرف على هذا 
Poul‏ فقد [tS aly‏ من الذین اتبعوا نصیحتك قد عادوا الینا مرة آخری" 
ale‏ آنطوان» 
ey ol ce‏ بعیہم قل استشاروا fe‏ قبل أن يأتوا الیناه ولو شعرت ا 
ثقتہم أكبر فى الطبيب فإن من واجی ى أن أرسله cal)‏ فلو لم يشفوا فذلك OY‏ 
زیارتہم لى عقبة لعمل الطبیب کا أن نتم فى استشارة طبیب عقبة لعمل؛ 
Nie, Sls‏ عا کن SN sa ela alps‏ سدع 
كطرفة عين» فهو برهان على ol‏ إيمانهم ضعیف ف ۳ سأعالجھم بلا دواء».. 
فالطبيب لا يملك إلا Ale‏ دراسته» ويظل سبب المرض فعالا ويظهر ان ذلك 
آن کل ما بت عل الادة اعلا ها 
ویقول فی فقرة آنری» 
"إن الریض لا جد شفاءه إلا باليقين فى معالجه» وقد يعتقد الطبیب بكفاءة 
عقاقيره» إلا آنها لا نفع منہا بدون إيمان».. فالإيمان هو الدواء الكلى الفرید» 
والذى SR‏ کل من نرغب فى ale‏ حتی على بعد ألف “op‏ 
ots‏ تلاو ol"‏ المؤمنين ىرون آو ا 4 وكل ذلك اشبه 3 
الأنطوانية مھا ثل جماعة الع اتید اما اھ سوک نون اذى یسیع للمريض 
بالموت بدون تال أن عناية به» فقد رفضت 5 المدنية منح تصارخ بالدفن عدة 
مرات حتى فى جیمیب؛ لکن هذه العوائق مم تفت فی عضد الأنطوانيين ولم تمنع 
الطائفة من الازدمار 002 ولیس ف بلجیکا نگشسبت بل NS‏ ف شال 0 
وقد مات الأب أنطوان عام 1912 وترك میرالہ لأرملته التى ميت AW‏ و می 
دیرینیوکور آحد تلامذته KEW‏ وقد سافرت الأم والأخ إلى باریس فی أواخر عام 
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3 لتأسيس المعبد الأتطوانى؛ ثم إلى موناکو لافتتاح معبد آخر؛ وعندما اندلعت 
ا حرب کان المذہب الأنطوانى' على وشك الحصول على اعتراف رسعى فى بلجیکاء وقد 
كان من شأنها أن تنتج قسسها لکن العلاج سيكون مسؤلية الدوله» وقد أيد طلہہا 
من لا شزا 5 واثنين من قادة الماسونية هما سيناتور آشاراز منییه و سيناتور جوبليه 
دالفیللا» ومن الغريب ملاحظة أن الدعم السیاسی الأنطوائية كان مقصورا على 
الطبقات العاملق ومن ناحية أخرى ما كتبنا سلفا فى موضع آخر' عن تعاطف 
الثيوزوفيون» فى حين كان الأرواحيوة الراشدون Oy ‘orthodox‏ نی الا نطوانية عنصرا 
Ey‏ یقخض عن الانقسام؛ Gal,‏ كيف أن الالان عاملوا tulad!‏ الأنطوانية فسب 
باحترام» وبالطبع کان أعضاء الانطوانية یعزون هذه الوقائع إلى حماية الاب" الميت» 
فضلا عن الاعلان بوقار "إن الوت هو الحياة» وان يمكنه فصلى عنك» بل لن يعطلنى 

عن انجئ إلى من “Ove‏ 

وما يلفت النظر فى حالة أنطوان لا يقتصر على عمله کنطاسی؛ والذى SLE‏ عمل 
يعقوب الزواوى فى أكثر من ناحية» فقد اسما Elo‏ بنوع من التبريج» ولو كانا قد حققا 
بعض وسائل الشفاء الأصلية فذلك راجع إلى قوة الإيحاء وليس إلى a)‏ ملكات 
کانت؛ ولا شك أن ذلك كان سببا لاشتراط الایان» وما يلفت النظر أكثر من ذلك 
آن آنطوان لا ادعی آنه وس ie‏ وأنه نجح فى ذلك على نحو مدهش رغم فراغ 
Cade’‏ والتی كانت ee‏ غامضا من النظریات الأٌرواحية و الأخلاقية البروستتیة" 
والتی غالبا ما كانت ندون بلغو غير مفهوم» وقد ااسمت خصائص فقرة بعنوان "عشرة 
2 شرية من تعالیم النطاسی ظط رح نآ کنا نحاذر من امقطوعات النثرية 
Gl‏ رتبت على نحو الشعر الرسل لبعض الشعراء المنحطين بقافية عَرٌضیةء هو أ 
eee‏ 


'يقول الرب" 


"إن المبدأ الأول لو أحبيتنى - فان تعلمه لأحد حيث نك تعلم أننى أسكن فقط 
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فى صدر الانسان» ولا تملك الشهادة بوجود إحسان آسمی طالا فصاتنی عن 
جارك. 

۶۳ تصدق الزی Gok‏ اليك عق - بنية thé‏ عن دينك - 
فلو احترمت کل دن - م تحترم من لا دين له - فأنت تعلم رغم جهلك - 
أكثر ما إستطاع قوله. 

- وا مبداً الثالث أنك لا تملك las‏ الأخلاق وق لک مرف نزوت 2 فشكن 
ذلك برهانا - على أنك لا تعمل عملا صالخا - ذلك أن الأخلاق لا تع بالكلام 
758 ۹" شیء کان. 

- والمبداً الرابع لا تعطق مطلقا بأنك محسن - فذلك تبویه عن أننى لست سنا 
کی مسن بات او جات اود سرض حر ا کت تھا جنال 
زملائك - كأخ حقيقى - فإنك تعمل خيرا لنفسك فسب - وحيث إنه لا 
وجود لير مقصور لا بشارك فيه أحدا - فإنك قد أسبغت عليه مہمة إنجاز 
واجباتك. 

- والمبدأ الحامس حاول دایم أن تحب من يقول - إنه عدوك - وعليك أن تعلم 
انى قد وضعته فى طريقك - ولكن عليك ان ترى الشر فى نفسك ولیس فيه. 
ے ede esl ay:‏ کی عرق سين فان — Bi EAN‏ وت 
ستجده فى عدم تقبس الزکاء والوعی - وهو ما ین آوجه ا ۷" 
آشعر بای عناء - ما لم يكن لإدراك أن الذكاء نة نفیص نقیض الوعی - وهذا ما لا يحب 
ا 

- والمبداً السایع حاول أن تفهم نفسكٍ - تی لو كان هناك شقاء فهو بسببك - 
فالزکاء :داعا ما غاول أن یکسب مزیدا - ویجعل من نفسه خر اة ا da‏ - 
حتی يصير کل شیء خاضع له. 

- والبداً لشامن لا تدع HES‏ میں مد - فهو Ula‏ نین ای Bal‏ - 
فیدوس على الضمیر - بدعوی أنه pl‏ - يسبغ عليك الفضائل - فی حين أنه 
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ليس الا شقاء - والنفوس التى تظن آنها 'مبجورة' لم آسع الا لإرضاء ذكائها - 
- والمبدأ التاسع أن كل ما كان مفيدًا فى حاضرك - وفی مستقبلك إذا ل 
يساورك شك - سوف GE‏ لك با يكفى وزيادة - فأصلح نفسك بالنظر إلى 
ا لاضی - فتتذکر أنى قلت "دق الباب bly‏ آفتح لك - Jel bb‏ 5-5 


- والمبدأ العاشر لا تفكر فى عمل اللبير على الدوام - فینما بطلب منك el‏ عونا 

a a yy 

ese E داع ل‎ 

٣‏ الزعومة شديدة الشبه بلغو اتصالات الأرواحية من حیث 
اتی وود ولا نفع فى تعليق ولا تفصيل ولا تفسيره فليس من SM‏ أن 
الات ارب ان قل فهم نفسه دانماه ورعا كان غموضه من امات نجاحه » ولکن ما 
بستحق الملاحظة ہو التناقض الذی بحاول فرضه بين الذکاء والضمير» والطريقة الق 
يريط بها الذکاء بالادق وفی هذا الرابط الأخير مسرة لقلوب آتباع هنری بیرجسون؛ 
حق لو كانت ف al:‏ الطاف ذميمة» Ui,‏ کان الام فسوف یکون من السہل فهم 
2 7 ٭ a 4m eae sis‏ ا نش وعثل SS‏ 
التطور» حيث نجد الرب GLI‏ فی الشيطان ونجد صفاء الضمير فی الذکاء» والنتيجة أنه 
لا وجود ارہ ولیس ما مدو الا "مظهرا لش col‏ ان اد که هو ما علق الشر Leh‏ 
وجد» وقد کان الرمن الوحید نی الاأنطوانية شر سمی اثمرة العرفة بظواهر الشر ولا 
مناص من عدم رؤية الشر فى شیء؛ ذلك أن رؤيته تؤدی إلى عدم وجوده» وعلى 
cael‏ فن فن الواضم ol‏ الأنطوانية لم تستطع تحریم ۳ الأخلاق» شل الأب 
آنطوان" غير ذلك» وقد آضاف ال ذلك مفهوم الصحة التق كانت فى إطار اهتمامه 
'کنطامیٴ؛ رٹل أن الاتطوانیین نباتیون 3 کان الثيوزوفين وكثير من ان 
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احماعات الالسانیاتیة» ولا يجوز وصفهم بانهم ھی ا حیوانات cp ‘zoophiles‏ الحرم 
علہم تربية ای حيوان» 
"ولابد من اليقین ob‏ ایر الات الظاهرة لا وجود ها فلیست الا فضلات 
clad‏ کذا... فق hkl‏ آن رتبط cl,‏ فهذه bs‏ جسیمة» ویقول آنطوان 
الشك" بموجب أن الحيوانات لا ستحق السکن مع الإنسان". 
فللا ذاتبا لیست لا مظهرا من مظاهر الذکاءء "وتقول ات الادة لا وجود Ls Ub‏ 
ارتفعنا فوقھا محیالنا"ء ولذا تماهت مع الشر "فالذرة من الادة شقاء لنا"» ویذهب إلى 
قول ara‏ المادة وجدت فلا وجود للرب"» وفيما يل تفسيره BE‏ على الأرض» 
"وم يخلق العالم إلا فردية آدم» كذاء فقد کان یسعی إلى خلق مناخ يناسبه وأن 
بینی لنفسه By‏ على الأرض کا یہوی'۔ 
ولنقتبس Lal‏ بعض استعاراتہ الق تناولت الذکاء؛ 
"ليست معلومات الواقع مسألة معرفة» بل عقلنة الادة غسب... وليس الذكاء 
wall‏ تعتبره الانسانية أعظم ملکة على الإطلاق إلا موثلا لنقصناء.. وقد كشفت 
لک Lely ol‏ فردیتان هما النفس. الواعية واللفس Labs! ASH‏ واقعية 
والأخرى ظاهرة».. والذكاء هو حزمة من جزئیات أسمهها المخ».. وعدی تقدمنا 
نہدم الأنا الذكية لنقبم GI‏ الواعية". 


ويبدو كل هذا بلا معنى» والفكرة الوحيدة فيه يمكن صياغتها على هذا المنوال "لابد من 
محو الذكاء من أجل "الضمیر"» أى العاطفية» وقد توصل الغينيون الفرنسیون إلى التيجة 
ذاتها رغم استحالة اتهامهم بالأمية» ولکن من المفيد ملاحظة أن 'النطاسیون' قد لعبوا 
دورا ی ذلك التطور. 

وحتی تست آنطوان مع نفسه فقد قصر جهده على الکلام عن الفاهيم الا خلاقية 
من النوع الذی oly‏ فيما ch‏ 


7 مان eid‏ هو دواء الإسانیةء فنه تنبثق اة وتفصح احبة عن الرب 
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حتی لأعدائناء فإن لم نحب أعدائنا لم نکن ج جدیرون مد مته » وا حبة هى الوحيدة 
الق تطهرنا» ذلك آنها من الحق". 
0 کن تدوهر ا عند أا أما الباق «فأمون اة 


"إنك حر فی عمل ما تراه خيراء فن يفعل خيرا يلقى خیرا» والواقع آنا نلجأ إلى 
Leal‏ الثرة gag‏ ما شيع نا لرب dich,‏ بعت 


لکن أنطوان قد اعتقد أنه دیج نظرية من نوع CAT‏ وهنا يبلغ تة العبث» وفیما بى مثل 

من لشرة له له بعنوان «L'Auréole de la Conscience‏ 
''سأقول لک كيف تفهمون ناموس الرب وکیف يعمل علینا هذا الناموس؛ فان 
تعلمون أن الحياة فى فى کل ان os‏ لو وجد فضاء فلابد من سبب لوجوده» 
SHE‏ اا اس les‏ یت فلو حول وکا الک كان 
سرا باتعا هو الربء وحتی تفهمون اللاموس AY‏ من الرجوع إلى ما قلنا عن 
السوائل» ally‏ توجد بقدر وجود الأفكارء فنحن RA‏ على ملكة لمعالجتها 
واستنباط قوانینہا بحسب رغبتنا فى العمل» والذى يفرض على إخواننا پسری 
علینا» وهذه قوانین الباطن» cally‏ عادة ما آسمی " قوانين الربٴء أما قوانين الظاهر 
فھی قوانين الطبيعة» والتی : تتزيا بيع الأردية» وتتخذ صورا لا تحصی بحسب طبيعة 
بذرة السوائل الشفافف وهذا طریق کل cS‏ کان» فلكل شیء غريزة احق 
النجوم الق ;3 فى فضاء الكون وتبع فُلکھاء wel a.‏ اق او 
الوصول all‏ فسیکون جر عثرة لإرادتنا الحرة» وسوا٤ Lai OST‏ آم Lille»‏ 
فسيكون ملزماء فن اللخطأ ألا نصرفه لنصل إلى غایتناء لکن الرب وهب لكل منا 
ملكة اختیار القوانين التى تفرضها علينا yy pall‏ وهذا برهان آخر على محبته» فكل 
قانون لابد أن يقوم على الضمير» ومن ثم لا تقل 'قوانين الرب' بل قل 'قوانین 
الضمير» وقد جاء هذا التأمل من مبدأ امحبة» والذى يفيض من كل الاتجاهات 
من مرا کر النجوم ومن أعماق حیطات؛ ولتضوع ال حبة عطرا فى كل أين لتغذی 
He‏ الطبيعة التی تحفظ اتزان الكون". 
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ویجیب آنطوان على سؤال "متی جاءت الحياة؟" کایل» 


"إن الحياة أبدية» وهی فی کل أين» وكذلك توجد السوائل إلى الأبد» ونحن سبح 
فى الحياة والسوائل کا يسبح السمك فى ا ماءء ولتبع السوائل آحدها AVI‏ عل نحو 
آثیری» ويز rap Cath‏ حلت وحدت ol dla col dl‏ سلب وجود امحبة» 
ويكفى أن يندخ سائلین فى درجة بعينها من حرارة الشمس لکی تنبت بذرة 
الحياة» وهكذا تخلق SLL)‏ فردية عاملة". 
ولو سأل أحد Gale‏ داك Leal!‏ تفسیرا مفهوما فا فك اکن بعبارة تت رن کل 
مناسبة "إنك تحت عن النتیجة فقط وعليك أن تبحث عن السبب فسب"» 0+ 
الا Gel‏ الكارديكية الى بنا سا اطراق قد آرلت اهتماما بالغا بنظرية الل الى 
عبر عنہا آنطوان بطريقته الفريدة ملتحمة GX‏ التقدم والتنا. 
'فالارواح Cars‏ بلا 2 حق ome‏ 0 0 تترك ترك الروج | 7 
ہبرجت وت 


فيك ال اق أن أهم أمى فی 'تعالم' ایہم هو محتواها لاخلاقء وکل ما عداه آمور 

ثانوية» وبرهان ذلك نشرة تمل عنوان 'تاملات الاب انطوان النطاسى الاعظم 

للإنسانية لكل من عنده COLE]‏ وننسخها هنا كلمة بكلمة» 
'إن تعاليم الأب تقوم على الحبة» وتكشف عن 'القانون الأخلاق' وهو ضير 
الإنسانية» cally‏ يحض الإنسان على القيام بواجبه حيال إخوانه» وحتی لو كان 
متخلفا لا بماك فهمها إلا أنها تغو فيه بالتواصل مع الذین ھا نا الب 
الذی يفيض en?‏ وسوف ع ذلك بأفضل النوایاء ومن تم برفعه إلى ped!‏ 
النبيلة» ويقول الأب "إن الدين تعبير عن محبة الرب الذى بیجعلنا نحب الناس 
جميعا بلا فوارق» فلا نكف عن LEY‏ إلى قانون الأخلاق لضرورة تسين 
أنفسناء فلم تبلغ جمیعا ی الدرجة ذاتها من التطور کی والاخلاق» ar‏ 
Els‏ ما یضع فی طریقنا الضعفاء سیق نتقرب all‏ ومن بیننا من حرم من 
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الملكات Ark, y‏ علینا مساعدتیم» وهو واجب مفروض Lele‏ بإیمانتا برب رحیم» 
فلا تسمح لحم درجة تطورهم بممارسة تعاليم الدين التى تجاوز أفهامهم» لکن 
طریقتنا فى معاملتهم سوف تستعيد هم ما یستحقونہ من احترام لکی يسعوا إلى 
البحث عن أقضل وسط إساعدهم عل التقدم» ولو حاولنا اجتذاء مم إلى أخلاقنا 
التى تقوم على قوانين لا تطوضا عقوهم فسوف aol ale‏ ولن یفهموا 
شيئاء وسینتکسون من عبادة الرب إلى المادية» وقد بين لا الاب أن وجود 
الاحیرت كان led Lb‏ سی © ر سرہ سن فى ارام UW Wy‏ خن 
القانون الأخلاقی الذی يرشدنا فا نخالفه» وتعمل تعالیم الأب على عقلنة هذا 
القانون الأخلاق» والذى بلهم قلب من سمعہ بتجدید الإنسانية» ولکنه لن بحظ 
اق all‏ رن ااب لک سب اکن راد ئن كلل Ol algal‏ 
3 مکانتہم ol‏ الأب سی إلى إقامة دين مع أتياعه فى حلقة واحدة تتبع 
مذهبه وتراعى شعائره» وتجل يها من أى نظر کل وان يتركوا أديانهم 
نک باصعقوا بەہ لکن الأ على خلاف ذلك» فكل ما قعل لا يربو عن نيا 
cee‏ لیا le‏ فهمناه من تعاليم الأب ونحثہم على الإخلاص للدين الذی 
يؤمنون به حتی Og,‏ العناصر الأخلاقية ية الى ثتقابس مع أفهامم» ونحن نعل ol‏ 
العقيدة لابد أن ترتکر على الحبة» لكننا نحاول أن حبہم لا أن یحبونناء فتك هی 
اللعنة الكبرى» غين تسرى فینا تعاليم الأب فان يكون هناك ما يدعو إلى SIE!‏ 
بین لاضالہ وسوف نحبهم جميعا لأننا فهمنا قانون التقدم» وسرت کل | یر 
a's‏ لكل الأدیان حتى لمن لم يكن على أى دين بموجب اعتقادنا Med ob‏ لن 
یصیبنا بأقل ضرر لو کنا نسعى إلى نفعه» وسوف نبرهن على صحة الدين الذى بترم 
دينه ویدعو لهم lee‏ بالسعادة» وسوف يقتنعون أن ا حبة نابعة من الإيمان 
انت ولکننا of‏ نصل یبا الا حینما لا ندعی را 


وقد عقّبوا على هذه الوثيقة بخط عریض "إن تعاليم الأب هی ذاتها تعاليم السیح بعقيدة 
آیامنا coda‏ وهی ا من del‏ موضوعات الله الثيوزوفية اق ales‏ مومع 


3 ولیس ذلك بحاجة إلى وحی ولا تأمل. 
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ال yee GI‏ و عن التصدیق وهی "ان الاب آنطوان لا سی الا اتجدید 
تعاليم عیسی الناصری کا يجب أن تتجسد فی زمننا بدين يمثل هذا الكائن A‏ > وقد 
بلغ هذا الادعاء حدا من الوقاحة يجعله يستحق العذر بالجهل -فسبء ونظرا ال 
العقلى المتفشى بین الأنطوانيين فقد بلغوا حد تأليه مؤسسہم حتی فى أثناء حياته» وتبرهن 
العبارة التالية من أحد منشوراتهم على أننا لا نبالغ» 
الا كيق ام2 أن سر اطران ورد عا ها من شا 96 وی i)‏ 
ey‏ رهبانه“ الواعون تعالیمہ لهم رأى تلف تماما عن أفكارم 
بهذا الصدد» فأنتم : تفسرون الأمور على نحو فکری» آی مادی» وہدون معرفة تامة 
لن تدركوا القاس الى KA‏ لكن من عنده Sle]‏ باينا الطیب سوف برا 
ماهيته لأنه gly‏ به أخلاقياء فنحن أسأله ما شثنا فيجيب بلا تحيز» إلا أنه سمح 
بان نعمل ما شتنا بدون الرجوع إليه لاحترامه لحرية إراتناء وم يفرض علينا أى 
شىء کانء ولو کا نطلب مشورتہ فذلك EY‏ نعتقد أنه یعرف كل احتیاجاتتا BN‏ 
e‏ 
حياله؟ فهو لنا بمثابة آب طيب يرعاناء فنلجاً إليه عندما یدا منا مرض»ء Sty‏ 
مام الثقة لأنه یخففھا ویشفیہا وحتى لو تحقتنا أشد الأمراض الأخلاقية ce‏ 
ببث فى فلوبنا المصدوعة آملاء ولو فقدنا عزيزا علينا ما یترک فى قلوبنا خواء فان 
محبته تملا هذا الفراغ وتحضنا على أداء واجبناء فتحمل كفه الرائعة حبا حقیقیا 
سبل كل صعوبة ويتجاوز كل عقبة ويبرء أى جرح ویضفی علها إأسانية سابغة» 
فهو نطاسی عظيم الشأن للروح والجسد» e‏ 
اللطاسی لوردا عظیما» بل تأمل فى أن یکون لصناه برا Pee‏ 
یکون خادمنا". 


واذن فهذا هو CAN‏ ونکتفی بذاك من سا تلو من al‏ قيمة کانت» لکن ما at‏ 
هو سهولة انتشار هذا الجنون فى زمنناء فقد أحاطت الأنطوانية بآلاف من الأتباع فى 
غضون سنوات قلات والسبب الأصول فی نجاحه هو أن تلك الظواهر تتاظر ميول 


Le Theosophe, December 1, 1913. 9 
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العقلية الحديثة» لکن ما يثير القلق أن تلك الميول Se‏ كافة أنواع الھک ولا مناص من 
التسلیم بأن الأظرابة تكسي آرضاء وقد کنا سلفا نبا Abed‏ عند كير من الطوائف 
التق تشکلت إبان نصف القرن اا pk aly‏ بعضہا الأنطوانیةء ولکنا ae‏ 
قد تشكلت فی أوروباء فی حين أشأ معظمها فی آمیریکاه زد على ذلك العل می 
اتی ظطذرق آوروبا وخحصوصا نی GLAD‏ السنوات CHM‏ وهو عرض جدید 
لغلل العقل الذى بتجل كنقطة انطلاق فى الأرواحية» وحتی لو كانت تلك الطوائف لم 
تنبل من الأرواحیةکیا هو حال الأنطوانية فإن الميول التى تجلت فیہا هى ذاتها إلى حد 


تعيك. 


“wie 


3 


راجع كابنا 'الثيوزوفية» تاريخ دين زائف' باب 626 ترجمات تراث واحد قيد النشر. 
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3 الدعاية الأرواحية 


۳+ 0 ان موق مور ايع 
oer‏ لصيقة بانشغالاتم الأخلاقية» والتی انتثرت فی كافة مطبوعاتهم» کا أشرنا 
إلى أن هذا المنحى أوضم فهما عند الأرواحيين عنه فى مدارس آ0 ‘S|‏ 
بادعاءاتہم الجوانية و البروزيلية المتناقضة» لکن الأرواحيون ذوو الميول الدعقراطية 
الصرف ہد من غيرهم فى هذا الصدد؛ ولا نرغب فى كتمان هذا الا 
حیث یجدر ملاحظة مض السات elle}‏ بالدعاية الارواخية Ul Shey‏ ماما 
برونستنتيا لتلك الطوائف التی تستقى جمیعا من العقلية ذاتہا فى نہایة الطاف. 


ويلك الا احرٹ أنهم Js‏ من البرهان على سلامة مذهبیم» وکا کتب آلان 
کارديك بالفعل» 


or‏ لنش ون إن الال لار اسنہ بغزو العام إسلمون بقوتہاء فالفکرة الق 
لا آساس لما تخلو من أى منطق ولا تملك أن تصیر كلية cuniversal‏ واذن فلو 
کان الأرواحية جذور فى كل مكان وأن کل تابعيها ينتمون إلى الطبقات 
المستنيرة کا يعار اجميع فذلك لن ها صل من الحقيقة". 
وهذا الادعاء ذاته عن "الاتفاق الکلی ‘universal consent‏ هو ما جعله برهانًا على 
صعته كا يقول به فلاسفة محدثون بعینہمء فليس هناك ما يمكن أن يكون أقل تفاهته 
راوطا أن الإجماع al‏ ; بحدث مطلقا كا يقضى الحال» وحتی لو كان الا خلاف 
ذلك فليس سيبا لتوكيده» فلك لا يربو عن ادعاء أن الأغلبية لابد تكون على صواب؛ 
ولکن فى نطاق الفکر فالارخ أذ کرت الام على العكس» ذلك أن aban‏ دام آوفر 
رای ام مسا لامك واخشیة من غو الأرواحية تعنی التسليم بانعدام مشروعية 
cel‏ أ کان لا جماهيرية col cole ll‏ القوة الغاشة العمیاء» رحن SE‏ الافگارمٰ 


Le Livre des Espirits. P 454. 


الا نتشار od‏ الس لا لابد ها من أن OSS‏ من أحط الأنواع db‏ ولو lel‏ قبات فلیس 
(سبب قوة منطقها بل دی عاطفية تام بہاء ودعوى الأرواحيين أن كل تابعہا 


ہنتمون إلى الطبقات | “Aleck‏ مقو ثفة على وجه الیقین» 02ء كن يار 
أن تلك المقولة تعنی أن و جم ویو بو 
اضاقت متعلین فیس 


وقد سبق لنا قول إن واقع تعلق 'العلماء التخصصون بالأرواحية لا قيمة له عندنا 
كبرهان على cheer‏ ذلك أن المسائل التی تفتقر إلى كفاءة فهمها لا تربو إلى AST‏ ما 
یعتقد به العوام» وعلی کل فان العلماء من هذا النوع بمثلون استثنا٤‏ ضیقاء أما السواد 
الأعظم لعملاء الأرواحية فهم على قدر بالغ من LAY‏ العقلى» ولا خذال فی أن 
النظريات الأرواحية الت فى متناول الكافة ally‏ يرغبون فى ترويجها دليلا على القیز فهى 
عل منوال ما جاء Gb‏ مقال ag] bth‏ سلفاء 


".نبا تطرح للعامل الذى لم با تلم ما كاملا UL‏ عن ”رسالة ميتافيزيقة عن 
.200 بكومة من البراهين الأنطولوجية والعضوية والأخلاقية ,4 CALAL,‏ فا 
الذى سیفهمه من ذلك کله؟ والارخ آنه لن يفقه شیف على الإطلاق» ومحكوم 
عليه فى خضم هذه التعاليم أن بیقی فى حال جهل مطبق». وعلی العكس من ذلك 
يحضونه على حضور مجلس أرواحى أو يقصون عليه وقائع مختارة عنما أو أن يقرا 
صحیفة عما ld GA‏ وسوف يفهم من فوره بلا حاجة لتفسير».. وذلك بفضل 
بساطتبا all‏ مکنتبا من الانتشار نی کل آنء فان الأرواحية ها معجبین شتی» 
وحسن النية يعمل على الدوام على تقدم كل من یفهم مذهيا" 

والواقع tal‏ نری فى تلك البساطة التى يحبذونها وبعتقدون أنها تستدعى الإعجاب أمورا 

مبتذلة تعبر بر عن تدنى الفكرء وعلى سبيل المثال العامل الذى يفتقد أى حظ من التعالم 

الدينية البدئية ونعتبره موغلا فى الجهل أفضل من الواهم بالأرواحية» فالذى لا يعلم 


بع لا شأن GY‏ من ذلك با میتافیزیقا الحقة على أى نحو کان» وما یقصد به الكاتب بہذا الا 
ا وجه من الفلسفة» وشہل رؤية ما تعنی عبارة 'الدراسات العميقة“' وما 
تؤدى إليه» Bie‏ اختراع دلیل للتلاميذ ہو إنجار فکری لا يبارى. 
Spiritisme et Métaphysique, by J. Rspicault, Le Mond Physique, January 1912.‏ 
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موقف الأول أفضل عن موقف الثانى» ناهيك ا خاطر ll‏ تتناوها ‘Ge‏ 


و انظر عق جر الأرواحيين بالبروزيليتية» أى تحويل الناس عن دینہم 
بالدعاية» فإنہم أحيانًا بدعون yl‏ \ خرقاء عن 'الوحی ابجدید"» ويتعجب ليون دینیس 
قائلاء 


'إن من الثابت خارج الكنيسة وما فوقها أن هذه التعاليم موجهة لکل آجناس 
الأرض» فالأرواحيون فی كل أين يدفعون بالمبادئ التی يعتمدون عليهاء 
والأرواحية صوت جهوری يدعو الإنسان إلى التفكير فى الرب والحياة GAM‏ 
فى أصقاع العا!". 
فليذهب الأرواحيون لوعظ الشرقيين بمذهبهم وسوف نری النتيجة فى اسقباهم! والحق 
وت تخاطب الغربيين ا حدثین قصراء فلن جدوا من يقبل بها غيرهم» وذلك 
موجب أنها من منتجات میول عقليتهم التى اختلفت عن أية عقلیة أخرى» فالسعى إلى 
“al bal’‏ والاعتقاد بالتقدم والعاطفية و'الأخلاقية الإنسائية' وغياب الفكر الحق بكاماه 
كذبة تعتمد عليها کل بلاهاتهم» وقد الوا ما سا لنجاح الا روانخیا وو 
NEN ۶‏ ا 'العزاءٴ YY,‏ 2996 والعاطفية» ويقول ليون 
د ينيس » 
"إن هذا التعليم كاف لإرضاء كل الناس من أرفع العقول موا إلى أدناها 
راض لکا قاطن ختضوصا عن يعانون الشقاء والذين یرزحون تحت نير ا حن؛ 
db‏ كل ا حتاجین لليقين ا حق فی مسیرتہم وعملهم وشقائہم وتخاطب ele‏ 
جماھیر الإاسانية» والق اث تلفظ کافة العقائد الد نیة بعد re‏ ساء استخدامہا 
طوال ےا الا أُنہا استرت Sul‏ 3 تقدم وحرية ونور تسبل ميلاد فكر جديد 
ول منتج". 


۱ Christianism et Spiritism, pp 277-278. 


3 


Ibid., pp 319-320. 
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Ll‏ ما شمی العترل السامية الق سوف کے بالا و اع فلست: مشکته ولکن 
نلاحظ أولا أنها تخاطب ا ماہیں ونلاحظ ثانيا للبہرجة اللفظية فى ”التقدم وا حریة 
والنور' التى فشت بین كل الطوائف من هذا النوع والتی كانت أحد 'علامات' الشك 
التى تحدشا عنہاء ونقبس فقرة أخرى للكاتب نفسه» 
"إن الأرواحية تكشف لنا القانون الأخلاق» وترسم خطا للسلوك» وتجع الناس 
فى أخوات وتعاضد فى الآراء المشتركت» والتی تشیر جميعًا إلى غایات del‏ من التق 
قصدوها من قبل» ومعها عاطفة جديدة للصلاة والاحتياج إلى ا حبة والعمل من 
اچ الآخرین وإثراء ذكائنا وقلوبناء.. فتعال يا من تعانی الشقاء ويا من يصبو إلى 
الحقيقة وأطفئ ظماأك بهذا الربيع السماوى» فسوف تعمل عليك كوجة منعشة 
مجددة آسری فى أرواحكم» ومن تم تواجهون صراعات الوجود باستبشا 
وستعرفون كيف تعيشون فى سعادة وكيف تموتون بکرامة". 
کلا» انا لست الق ol‏ ہا ہیں العزاءٴء ولو هم وجدوا'عزاء 
أو ما موه بذلك أو ما تعطشوا یال مان به أيا کان فإن ذكائهم لا دور له مهما صغر» 
فالا tol‏ استغل الضعف الا لسانی وتريح من ۳ شاع فى زمنناء وقد حرم من ral‏ 
هداية أسمى » وم انتصارها عل 7 تدهور مکن» ولا رى فى خضم هذه الاأحوال ما 
الذى یسوغ لأرواحيين القيام at‏ على تعاطى الكحول مثلا کا یفعلون حالياء فهناك 
اناس يجدون فی Sul‏ وسیلة للسيان موہم وعنائہم » ولو آثارت هذه القارنة حنق 
'الأخلاقيين' الذين بتشدقون بعبارات فارغة عن ۳ الانسان» LB‏ تحداہم فى 
تحقيق إجماع على رأیہم فى جنون Kes‏ من جهة والأرواحية من جهة : آخری وبشرط 
ذكر الأعداد النسبية ودرجات تغلغل الكحولية والأرواحية» فلا نع فضا لأحدهما 
عن ال 
وقد تأ كدت السمة الد قراطية الأرواحية بدلالة دعایاتہا فی ast bls,‏ 
حيث يمكن استيعاب 'بساطتہاء وحيث تجد Ul eh‏ حقلا خصبا لتجنيد مژیدیہاء وقد 
کات الأنظوانية سياقة ن هذا الفسان ویشو أن غال المناجم فى Ral‏ وجنوب 


۴ Apre la mort, pp 417-420. 
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Clea‏ لیون دینیس» 


'إن من دواعی البہجة أن نری کل يوم أحد أفواجا من أسر عمال المناجم 
الأرواحيين تزدحم على جومیت وکل موضع فى حوض شارلروا حيث یجتمعون 
فى قاعة شاسعة» وبعد الرسميات الافتتاحية ينصتون إلى المواعظ التى يلقيها 
مرشدون غير منظورون على لسان الوسطاء وقد كان آحدهم Sule‏ شيعا نو 
Li‏ پتحدث sale‏ بلهجة الوالون «Walloon‏ حیث تجسد روح کانون زافیر 
مولس؛ والذی کان کاهنا ذا مقام عظم وفضائل سامية» وكان يعظ عمال 
المناجم عن المغناطيسية» By‏ تعرض لحن شت واضطهاد شدید حت انه ترك 
موقعه» إلا أن روحه لم تزل تراعى أحباءة العمال» وكان كل يوم أحد يحتل 
ملكات أحد وسطائه المفضلين» وبعد أن یتلو شیئا من متن الکتاب المقدس ببلاغة 
كهنونية فائقة كان يفسرها بفراسية بليغة لمدة ساعة» وكان يخاطب الذكاء والقلب 
کی تس ویحضہم على اللخضوع للمشيئة الربانية والتزام القانون الربانى» وكان 
بترك انطباعا عظیما فی تفوس هؤلاء الطیبین» وهو ذاته ما كان جرى فى BE‏ 
الجالس الأرواحية الجادة من مساکین هذا العالم”. 


وليس من فائدة للاسمرار فى هذا السرد الذى نلاحظ فيه غسب عداء الأرواحية 
العنیف للکھنوت؛ ولكن يكفى أن القس الذى يقرد على الكنيسة Ue‏ يلاق من 
الارواحیین احتفالا ole‏ ویضفون علیه صفات ت 'عظم القيمة' واسابغ الفضيلة.. إلى 
العو وها کن جين بیزیا على الدفاع. عن الأب لیر ۰۸۵۵۵۵۷۷۵ وهو مجال 
مفید لحف نی العلاقات المتارة ن صناع الافقاقات المعاضرزة وین Gola‏ 
الجدد. 


ومن ن ذاوية ra‏ سعى الأرواحيون a‏ الليوزوفيين إلى ۲ فى الدعاية حقي 


8 Ibid., pp 329-330. 
5 Le Fraterniste, May 8, 1914. 
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بحاولون رس الفکرۃ “oe‏ وهو الأمی الذی تقوم عليه الأرواحية» وقد نوهنا سلما إلى 
' فصول فى الطیبة (all ‘classes in goodnes‏ آقامتا ای ات » وهو عنوان 0 عل 
Yl‏ صفعات من البرواستانتية ة الا سانياتية فتقراً مايل فى ال جراندهم» 


le!"‏ نعلم أن فكرة فصول الأطفال تكسب أرضاء کا أننا لا نہمل eles‏ الأخوات؛ 
ob‏ تعلیم الطفل إعداد لأخوّات الستقبلء والطفل ذاته من أعظم . e‏ 
وأسرته» ویمکنہ إنجاز كثير من عملناء ولذا وجب توجیه إلى أفضل الطرق 
ولشجیع ميوله الطيبة" 


مغاق ما کہ عن دامر للا ای ا کی 


"لیس ها لا حتمل آن ری الاطفال الیوم حقنون بالأفكار الد Tay,‏ والأدهى 
ae‏ نم بجبرون على القيام بشعائر Ls‏ فل آن یکر dS‏ بقعاون؛ py‏ 
أن سوف نأسف de‏ اليه »13 


وعلى ذلك يتعين علينا ألا نعم الدين الأطفال بل نعلمهم الارواحیت ولا نتضح روح 
التنافس فى تلك الأديان الزائفة على ا Me‏ وحن نعل أن اوا الذين 
لدمهم أطفال يذهبون حت إلى تعليمهم العرافة بإشراكهم فى مجالسهم» کا أن 'مدارس 
للوساطة" البالغین الى تعمل تحت ستار 'جماعات البحث' ليست إلا خطرا عامماء وم يعد 
نادرًا فى أيامنا بدرجة تنبو عن التصديق» ولو اسقرت الأرواحية فى تخریہا فان FF‏ 
الأمور بایر فيقول ليون دینیس ما یل» 


"سوف تقوم المنظمات الأوواحة ف الستقبل عل إأشاء دور کت خاصة 
ae ae‏ جانب 8 الأخرىء حیث مد فیہا ass‏ إشباعا عا شوہم 


وقد ذكرنا فی اباب 23 من Le‏ 'الثيوزوفية» تاريخ دين زائف ترجمات تراث واحد قيد النشر. أن ما سمى 
"روابط الرأفة ‘Ligues dr Bonté‏ لیس إلا إلهاما برولستنتیا رحبت به الثيوزوفية. 


07 Le Fraterniste, June 19, 1914. 
Ibid., March 27, 1914. 
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2 مناخ من السلام ۳( 


ونحن على de‏ تام با يقصد الأرواحيين بمصطلحات على شا كلة 'النقاء' والسمو إضافة 
ال 'دور العلاج الحاصة ally‏ تخاطر بأن تصبح مصحات امجانين» والذين لن يبقوا 
فيها دنا للأسف» وسوف ينطلقون لنشر حماقاتهم العدية إن عاجلا أو آجلاء وقد 
حققت هذه العملیات بالفعل فى آمیریکان 97 Gee‏ ۶ برت 
محاولات لنشرها فى Lip‏ على نحو متواضع حت الآن» لکن من الحتوم أن تظهر هنا 
مالم تقم علیہا رقابة صارمة. 
وقد ذكرنا LiL.‏ أن الأرواحية تستغل كافة أنواع الشقاء لکسب مؤيدين لمذہہاء 
ويصدق ذلك حتى على الأمراض العضوية بفضل مغامرات 'النطاسيين'» ومن اللحوظ 
أن ”الأخوات؛ تعلم أن "الشفاء وسيلة شديدة الوقع فى الدعاية”'ء ومن الیسیر رؤية 
الكيفية الى حدث lad ch,‏ وض Jel‏ ولا يدوق lek ol‏ الیه فسوف Jt‏ 
'النطاسیینٴء وتجبره حالته العقلية على تعاطى ''عالیم' النطاسيين» والذين بسارعون إلى 
المعونة بادعاء اُنہا تسبل الشفاء» والواقع أن حيثيات SL)‏ على بیشیون Béthune‏ المذكور 
عاليه تضمنت عبارة "رغم ان جعل اليات الشفاء مفهومة فان المريض لن يضطر إلى 
الاشتراك فى "Le Fraterniste Ae‏ « وحق إن لم شارك فلن يعدم من ينصحه بذلك» 
فلازالت الدعاية الشفاهية أوقع VA‏ وان لم يحدث تخفيف للمرض فان الریض ينصح 
بالعودة» وربا قيل له إن الشفاء لم يعمل نظرا لضعف cele‏ وربا bee‏ إلى الأرواحية 
من قبيل الرغبة فى العلاج عندما يشعر بأقل تحسن يبدو له صوابا أم - خطئا من إنجاز 
'النطاسيين'» وعندما يجرى نشر إجراءات العلاج فسوف ee‏ إلہم مرضی أخرون» 
وحتی Lee‏ الذين تعاطفوا مع الأرواحية» واعتقدوا أنهم رخا فيا رها عل 
aa‏ والواقم أن هنا یء من الط فا Ste‏ من ريل تمتك على ملكات لا 


.59 رز Dans I'Invisble,‏ 8 
7 ونحن لا نتحدث عن الولايات المتحدة كسب بكل کذلك عن البرازيل حیث تفشت مدارس 
الوسطاء ال تاسست ty‏ من من عام 1902 
Le Fraterniste, May 22, 1914.‏ = 
Ibid., January 23, 1914.‏ ا 
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تباری فی الشفاء» لکن آراءه لا علاقة لها بالشفاء ویفسر ملکاتہ فی هذه حالۃ بأنها 
9 +180۹ تزندقت بالکامل» وستجد معاییر لقيقة G‏ 
التجلیات الحسوسة با جعل الاصرار علیہا ما واضحا. 


لکن ما Ole‏ معطم قافن إل رال te‏ غل las‏ هی لاس لی 
يعانونه من فقد عزيز على قلوبہمء فکم کان من استسام لاغراء فكرة القدرة على التواصل 
مع الفقید الراحل؟ وسوف نذكر ما قلنا سلا عن محفل سیر أوليفييه و الأب أنطوان» 
فكلاهما أصبح آرواحیا بعد موت ابنه» a‏ سو ہت لو اریت 

كلى العام و'الجاہلٴء کیا سيطرت على غالبية الغربيين المعاصرين» زد على ذلك أن 
العجز عن فهم عبث 4 ألا ود برهان عل آن scientist's adel Sal‏ 
intellectuality‏ لیس الا Ke‏ زائفاء ونعتذر عن تكرارنا الغالب طذه المسألت ese‏ 
الإصرار le‏ رد فعل لازم حيال خرافة العم الحديث» فلا بحاوان أحد إقناعنا بفوائد 
تلك 'التواصلات' مع الوتی» فأولا نحن نكر أن أى وهم كان قادر على التفوق على 
الحقيقة» ولو حدث أن انہار ذلك الوهم فسوف يحل عله خطر اليأس والقنوط» 
وأخيرًا فقبل أن تولد الأرواحية كان هناك GLY‏ العاطفية التى تجد أملا فى الفاهی 
الدينية» ولم يكن بهم حاجة إلى توهم أمر آخر فی هذا الصدد» وقد كانت فكرة 
التواصل مع الموتى بإجراءات على شاكلة ما يلجأ إليه الأرواحيون ليست من طبيعة 
الإسان» ولا GE‏ الا عن طريق النفوذ الارواحى» والتی لا يتقاعس روادها عن 
الدعاية ا حفیة بالکلمة dally‏ وقد كان الثال Cal‏ لعبقرية tole Vl‏ فتح مكاتب 
لتواصلات مع الموق» حيث يستطيع الناس معرفة أنباء موتاهم» وقد ذکنا سلا مکتب 
ا ة کروم “OS‏ الذى كان مہد الأنطوانية» لکن هناك ما كان اک وفك 
اسقر ثلاث سنوات فی لندن باسم Julia Bereau‏ الذى آسسه الصحفى الانجلیزی ستید 
W.T. Stead‏ المدير السابق Pall Mall Gazette al‏ ولد Gills «Review of Reviews‏ 
مات عام 2 ی حادث GF‏ السفينة 78011001؛ ولکن الفكرة قد خطرت لروح 
آسمی جولیا؛ وفیما بل معلومات وجدناها فى جريدة تدعی أنها 'نفسية ‘psychic‏ لکنا 
عل ا حقیقة آرواحية. 

Union AA فى مکتب التحریر‎ Miss Julia A.Ames جولیا‎ WAY ''لقد كانت‎ 
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Women's Christian Temprance Union باسم‎ % gui Ae شیکاغو‎ 2 Signal 
البروتستنتية وا جمعیة النسوية» والتى نشأت فى ابلینوی عام 1867ء وكانت من‎ 
خلفية آنجلوأمیریکیة؛ وی عام 0 ارتحلت إلى آوروبا والتقت بمستر ستيد»‎ 
وأصبحا صدیقین حیمین» وفى خریف العام التالى عادت إلى أميريكاء ومرضت‎ 
ذاتہاء وقد تعاهدت مع صديقتها‎ Gull فى‎ Us فى بوسطون وماتت فى‎ 
طوال‎ CLF ميس إيمز على عادة الأرواح المؤمنة التى كانت أختا ھا‎ det 
الأخرى لتبرهن‎ ALL! ستوات» وقد تعاہدتا عل أن تعود كل منہما بعد موتہا من‎ 
على اسقرار حياة الروح بعد الوت» وعل إمكان التواصل مع الا خا رق هد‎ 
ا العهد إلا أن قلبلا من حققه» وقد کانت میس اميس أل من‎ Os” 
حققه باتباع نصيحة مستر ستید''ء وبعد فترة قصيرة من موتها اتخذت اسم جوليا‎ 
واقترحت فتح مکتب 'الاتصالات' الذکور بین هذا العالم الذى نسکنه وین‎ 
" عشر عاما"‎ Gl الآخری؛ ولم بستطع مستر ستید تحقیقة إلا بعد مرور‎ 2\ sl 
فى إبريل عام‎ Wee وییدو آن هذه الرسالنه من ابنه المیت أدت به إلى فتح 'مكتب‎ 
الثيوزوق روبرت کینج فقط» وهو الیوم‎ aos Gael ale فعاون‎ aly 9 
او ر‎ tals tao ونقتدس‎ cag رئيس 'الکنیسة الكاثوليكية‎ 
أحاطت با جلس الأروای؛‎ gl تفصيلا مات الاحتفالية البرواستنتية‎ 


"وبعد oly al‏ التى أوصت بها جوليا تولى كل منم إدارة انمدمة بالتتابع» 
والتی اشقلت على صلاة تبعهتا قراءة محضر ا لجلسة السابقة 64a‏ 3 ثم الطلبات الواردة 
إلى المكتب من كل جهات العالم» وبعد انعقاده الأول باسبوعين Sos‏ جولیا 
بقراءة بضع فقرات من العهد القديم أو الجديد فى أول الجلسة» وقد تلقى آخرون 


“ ولتذکر فى هذا السياق وعد ولم pee‏ آنأ ستيد فلم يكد يموت حتی انہالت 'تواصلاته. 
Le Mond psychique, February 1912,‏ "' 
راجع LE‏ 'الثیوزوفیةء تارخ دين زائفٴ؛ باب 24 ترجمات تراث واحد قيد النشر 
” وقد ذكرنا القس ستانتون موزيس العروف كذلك باسم Oxon‏ ۸۸۸ وعلاقته بتأسيس ا معیة 
الثيوزوفية. 
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کاب آخرين». . أما جلسة الصباح فقد اقتصرت على دائرة صغيرة من أعضاء 
المكتب» ول -5 باه Geren Vise‏ کات اض کا 
إنشاء دائرة من المتعاطفين تختارهم جولیا بنفسہا كنواة لتشکل قوة أرواحية 
متنامية» ولابد من خلق کاس يتلألاً بنور الألوان السبعة" کا قالت» لتأسيس 
ع ah‏ بے 

وهنا أم آخر على جانب كبير من الأهمية old‏ مات الأديان الزائفة غذه 

الظواهر» 
"وقد رمث جوليا باستخدام المسبحة Rosary‏ على منوال خد ف $i‏ أسعاء 
الأموات او الا خاء وا للذين جرى معهم تواصل متبوعا بخاطر عاطفي» ومن 
ot‏ ذلك نشر ضیاء فعال من التعاطف رو لو کان 77 ais lig‏ 
لحياة ومحبة كالملاك الذی یدشن Moly‏ 

وانستمر الان فى متابعة اقتباسنا الأول 
"ویقول مستر ستید 'إن جولیا بنفسها كانت ثتولى التوجیهات اليومية اللامنظورة» 
أى أن کل من فقد صدیّا له أو قريبا عزیزا عليه يمكن أن يلجأ إلى الکتب 
الذى سیعان عن الشرط اللازم للتواصل معه» ألا وهو موافقة الإدارة» Bly‏ 
سترفض کل من لم يأت لسماع فقيده أو محبوبه» وتفسر جوليا هذه النقطة على 
نحو شديد الوضعية».. فلابد للمكتب عن ارك ع ہہ ےن ورد 
رار وسو كن فراصل من افصل عين اسب جالنو انسی ارت“ 


و و 


ثم تفسر الأسس التی ذکرتها جولیا لانشاء الکتب کا ce‏ 
و الغارة م[ إنشاء المكتب. كه یک ان إل لين برغبون و 3 لقاء ام 
hae‏ اتواصلات قل آسلیمها 2 هناك استجابة حر 


7 Echo de la la Doctrine spirite. 


9 Ibid., January-February 1917. 
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الطرفين فلن يكون هناك ما يبرر الجوء إلى المكتب» ویجوز مضاهاة القائم بهذا 
dl‏ یل ما بسا ایحت هن مت کت 
إلى آمی وججرد التقائهما تنتہی مهمة الشرطی» وا حق إن ذلك ما يغرى على جعل 
الکتب عركا لبحث فی الاوراء» لکن الاستسلام إلى هذا الاغراء سابق 
cal,‏ ولیس ذلك اعتراضا عل البحث لکنه طبیعی اما وضروری لعملناه 
ولکن مکتی لا ینبغی أن بتحمل ذلك العبء ولابد من تحدید عمله فى إطار 
واجبه الأول» وهو إعادة التواصل لمن حرموا Mae‏ 
ومن الواضح أن هذه الأرواحية تدینیة عاطفية» لکن هل من السہل رسیم خط بينها 
وبين الادعاءات العلمية؟ أو كا يقول البعض بینہا وبين ”الأرواحية العلمية؟ وأليست 
الثانية قناعا الأولى؟ ففى عام 1912 أراد 'معهد البحوث النفسية" تحت إدارة السيدتين 
لیفران Lefranc‏ و لالسلین Lancelin‏ اللتين زودتنا مجلتہن بالشطر الا عظم من اقتباساتتا 
السابقة أن یق فى باريس 'مکنب جولیا على أسس 'علمية' أكثر من نظیرہ فی لندن» 
ولتحقیق هذه الغاية جرى الشاء 'اختيارات محددة لتصنيف الارواحٴء ولإرضاء غرور 
موقعهم العلی ذهبوا إلى إنشاء ما أسموه 'القیاس الرقی للتجسد الجزق للموق the‏ 
digital anthropometry of th partial materialization of the deseased‏ ¢ ومن 9 إلى 
آبعد من ذلك جدول الاهیات" الذی اشقل على صور فوتوغرافية وانطباعية 
PEL W‏ وقد كان الأرواحيون الذين حاولوا اللعب کعلماء لا یقلون حماقة عن 
غررهم! وق الان ذاته» 


"أنشئت قافن للوساطة الروحیة دف "أن OS‏ الادارة واتعلي من ال جنسین" 
"ية الملكات ا حاصة للوسطاء لتسہیل التعرف على الأرواح وتصنيفها ى 
0 جولیا ی بارس" 


وأضافوا إلى ذلك» 


"إن کل مادة سوف جس نظریا وعملیا لتطوير مبارات الوساطة العلمية» وسوف 


Le Mond Psychique, February 1912, Cf. Linitiation, October 1909 and March 1910. 
7” Ibid., March 1912. 
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يلتقى التلاميذ مرتين فی الأسبوع Me‏ 
وذلك بالتأكيد أحد عمليات التخریب ابماعی التی تحدثنا عنها فيما سلف» ونعتقد أن 
نجاحها كان محدوداء کا يجدر ملاحظة أن الأرواحية فى فرنسا لم تكن حينذاك 
بالأهمية التى Yak‏ فیما بعد”. 


وتحتاج هذه الوقائع إلى ىء من التعليق» فالواقع أنه ليس هناك توعان من الأ رواحية 
بل نوع واحد فسب» لکن لما وجهان eas ne‏ ان الات اھر 
کہ الہ الزائف بحسب حال ال خاطب ومیوله» ففى البلاد الأنجلوسا کسونیة تروج 
آرواحية الدین الزائگف فی حین بزید الطلب فی البلاد اللائينية عل الأرواحية العلمیقه 
وهذه تقدیرات عامة فسب. فهارة YI‏ روا حن فائقة فى تطویع دعياتهم بحسب حال 
اجماعات الشتی الق یستہدفونہاء کا أن کل منہم بنشغل با يفضل تخصیاء لکن 
الاختلافات بينہم ظاهرية ولیست حقيقية» وتختزل ابا إلى ما يناسب SIL!‏ فيعمد 
بعضهم إلى التنکر فی شخصية نفسانى cpsychist‏ ولا نعتقد أن هناك آم آخر من وراء 
المعهد المذكور تجرياته التی نوهنا عنہا غير ذلك التخفى» فتكتيكاته الغزيرة تناسب کل 
المواقف» والتلاميذ الذين التحقوا بالعهد عن طريق النفسانیة تحضهم على البحث عن 
وسائل دعاية جديدة وعلی مدی نجاحهم فى تطبيقهاء وليست تلك مجرد فرضيات 
فرضناهاء فالبرهان قائم فى النصائح الموجهة إلى الأرواحيين من الغيى الانتقانی electic‏ 
البير جونيه عام 1910 حينما Lei]‏ ما ماہ التحالف الأرواحى' الذی كان fol‏ منه 
توحيد الأرواحيين تحت مدرسة الأرواحية ORAL‏ وقد حضر فى العام ذاته المؤتمر 
الدولى للأرواحية فى بروكسل» وألقى محاضرة نقتبس منہا ما لی 

"لم لیکن من شأن الأرواحية أن تحتل الموقع الجدير بها فى العالم بدون عون بعض 

المنظمات» .. فلنحاول تقدیم المنظومات التی تحتاجهاء والتى لابد ما من تكون 

مذهبية واجتماعية» ولابد من جمع حقائق الأرواحية وتقديمها على نحو أكثر 


2 Ibid., February 1912. 


* . کا أن بابوس ظن أنه سیدیر 'مکتب جولیا» لکن ۸ يطرأ ما يدل على تحقق ذلك 
“ وقد سبق هایدی ۵ P.-E‏ إلى 356 اجمعية الانتقائية العالمية ‘Universalist Eclectic Society‏ الى 
م al GE‏ درجة من الفاعلية» وانتہی إلى الاندماج 2 ج1 


257 


قبولاء ولايد الأرواحيين من التوحد بحیٹ تصبح و منيعة بين اللاس».. 
وأعترق أن من امین للأرواحى أن يرى GUL!‏ الق ede‏ من اي 
ودعایتہم لم تلق قبلا من الدوائر الرسية ولا فى الطبقات الوسطی» » لکن و 
قد قبلتہاء ولکن لو قبل الأرواحيون هذه الهانة فسوف یؤکد ذلك على موهم» 
فهذا التقهمّر الظاهری سيؤدى إلى الا نتصار» لکنك ستسأّل Lol:‏ هل علینا أن 
نغير اسمنا ونہجر معلمینا الذین بداوا حرکتنا وکل ما عانوا وما اکتشفوا؟" ولیس 
ذلك ما قصد» فليس التواضع جبناء ولا آطلب مطلقًا أن تغیروا سک وتبجروا 
الا رواحية إلى النفسانية» فهل تقصدون جران الا رواحية إلى النفسانیة؟ ولیس 
الأمى مسألة تبدیل بل نظام طرح القضية» وأقول لو Si‏ 'طرحم النفسانية قبل 
الأرواحية' فقد آنجزتم Cael‏ شطر من ملۃ والمعركة» ولن يبق إلا الانتصار 
وحتى نحقق ذلك على نحو أسرع أشير Se‏ أن ترسلوا قبلکم من اتبعكم من آهل 
البلاد ویعرفون لغتہاء فالناورة !سیطة وبدائية» فررلا من أن تدعوا إلى الأ اتا 
فی دعايتكم وأطروحاتكم وجدالكم مع النکرین والمناؤين بالدفع dls ob‏ 
الأرواحيين من قدیم الزمن كانت حقائق كذا وکذاء فقولوا إن الدارسين النفسيين 
يقولون بكذا وکا من الحقائق» وبعد برهة يمكنكم قول إن الأرواحية قد كشفت 
هذه 2 ذاتہا ونصت عليها فى تعالمها» وهكذا تكون Rane‏ السائدة ہی 
النفسانية آولا ثم الأرواحية". 
وبعد أن استغرق ا حاضر فى تفاصيل ”رتيب الطرح' الذى اقترحه للفصول الختلفة 
للظواہر إستمر با بلیء 


"وسوف آستطیع منظمة كهذه إسباغ حياة على التجريب By‏ فى الغزو بهذا 
الیقین با يؤدى إلى ناح مہولة لابد لنا منہاء ولو جرى ترتيب ا حقائق والقائها على 
هذا ا منوال فإنہا تکون كوضم النہار على BE‏ الأحقاد ومقومة العقلیات القديمة» 
وسيكون ذلك VA‏ صرحیا فی الفكر الإنسانى» وأعظم زلزلة فى التاريخ الشعوب 
الأخرى وئجرۃ الأجناس ومقدم Obs!‏ جديدة وحريات calls‏ وسوف يبدو كل 
ذلك Ge ET‏ بالمقارنة إلى سيطرة الأرواح على الإنسانء کذاء وسوف تبرغ 
النظمات الاجتماعية التى تقوم على الذهب؛ ولذا لابد من تنظيم الأرواحيين 
258 


أنفسهم عل Stiga‏ تنظم الحقائق الأرواحية؛ فقی ذلك انشا .نلعا ل ت 
النفسانية أولا ثم الأرواحية» ولو کنم بصدد تأسيس "فيدرالية أرواحية “Ale‏ 
فإنى متفق معك تماماء إلا el‏ آری ضرورة أن يكون بها قسم نفسانی عدا بد 
التعلي » وسوف يعمل کا لو كان قاعة ملحقة بالفيدرالية» وأرجو الا سرا فهمی 
حيال هذا الشروع» فلن يتغير | سم اجنمعية ذاتہا عن 'الفیدرالیة الا رواخ »ولك 
سیکون بها قسم نفسانی کدراسة عهیدیت واعتقد أن هذا الخطط 
ےب سردم ل یت ویتکرر eb dl‏ بالتشا كل فى کل 
السات القومية للفیدرالیات الا س27 


وترجع أهمية هذا النص إلى أنه الوحيد على ما نعلم الذى جرؤ على الحديث عن هذه 
الناورة بصراحة» فضلا عن کات اللازم بلا جدال» فقد ابتعد عن أدبيات 
ال واه المقرفة» کا أنه سمح للأرواحيين باستغلاله دون وعی منهم» وكذلك کل من 
انجذب إل ظواهر الارواحية رغم أنفتهم من ااا ee‏ 

فالأرواحيون بسلکون على هذا ا منوال حینما بحاولون اجتذاب آحد دون تنازل 

غايتهم' کا یقولون فیما بينهم» وتكمن انلعطورة الکبری هذا الجهد فى قوة العقلية 
العلمية ف زمننا التى یتوسلون بہاء وف احاضرة ذاتها التى صفق ها ا حضور بماسة قال 
جونیه» 


"وسوف یصبح الدفع باطازد نی ode‏ الاحوال حقيقة یرت را الضر بات 
القوية الق تدفع إلى تغيير اتجاه جنس الالسان» ولاذا؟ ذلك UY‏ اج لت 
بالإيمان ولا بالجدل بل بالتجربة والمشاهدة» أى بالعارء والذى SAY‏ فيه 
الأرواحيون بل العلماء التخصصون ». . واستطیع الصياح فى وجه المنکرین AT‏ لا 
تریدون |مانا ولا فلسفة شر cay‏ فها هنا تجارب ARE‏ ومشاهدة پیت ذلك آنا 
عل" کیا يجوز لنا قول لو کم لا تريدون آرواحین فها ہنا Cole‏ وان SE‏ 
ا لکذبون من الرد» فأعمال مايرز ومدرسته فى جمعية البحوث النفسية» فى لندن 
فإن اللعلود یدخل فی صمي العلم وهو آحدث ال حدثات فى العالم الحديث واشد 


27 L'AllianceSpiritualiste, Noember 1910, 
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الوضعيات وضعیةء فهو الروح التى رست على By»‏ المنہاج العلمی الرمعى للعلماء 
ا حترفین؛ وهو الأرواحية المنتصرة التق سادت حت فى خارج الأرواحية» فاعموا 
أن تكتيك تقديم النفسانیة على الأرواحية ا حالیة لابد أن Vol GL‏ قبل كل 
شىء . 

ود 75 ما ال الیه i ie ala! rill rl‏ الارواحیق لکن 0 
و E‏ 07 النطتیتہ مر زو 9 
قطعا» لکننا نری النطاسیون والوسطاء (شکلون کهنوتا 'لدين الاإنسانیةٴء.. ولنکرر هنا ما 
قلنا عن اللفسانية الستقلة عن الاأرواحية» لکن الارواحیون ساوت ميرول نفسانیین 
من شرکائہم كا يستغلون الاضطراب الجارى بین العوام» Gey‏ غسب أن يدرك 
النفسانيون الجادون ods ble‏ الأموو از ا عل نحو فعال» وان 1 يكن ما تقدم 
7 لإقناعهم بضلال راع فلا بد من آن یعلموا عبث alae‏ ولابد أن جروا 
عل ee‏ ولا Cpe,‏ اسل ٦ dot‏ الانحیاز فى حم والتردد ف إنكار فرضیاتہا 
عنما شث ثبث ضلالهاء فذلك سلوك لا شأن له بالعم على أى نحو كان» ومن الثابت أن 
گر مار رے رت کی (palette ha‏ ماه 
النفسيون لا یفھمونہا فذلك من سوء طالعهم» > فالحياد فى مواجهة الضلال alec‏ 
pea 3 a‏ وار 1 ذلك aad‏ 0 اا فن ie‏ الأمانة الاعتراف 
چو و و وہ کا ےت ولو 
كان هناك من يرغب فى إجراء تلك التجارب على آساس متین فلیحذر بکل الطرق من 
تعاليم الأرواحيين والغيبيين» وليتحسبوا باستخدام منہاج تجریب آنحر غير ما يلجأ إليه 
الأطباء وعلماء الطبيعة» ولکن الذين بحتکون على مؤهلات لازمة لهذا النطاق من 
البحث قلائل على وجه العمومء لکن الظواهر لن تؤثر عليهم إلا نذرا. 


فالارواحیون کس وت ہت عندما وس و 022 
عو ےت فالسعی إلى واه 00 ۳ 
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فى ذلك ما يدهش بموجب أنهما متقاربان فى نطاق الحسء فالغرب الحدیث SH‏ بہما 
الفكرء والتناخ هو أحد المفاهيم الفضلة فی الدعاية العاطفية لواساة الذين یعانون من 
مواقف مؤلمة تکرارها فى كل ما يقال عن منافع التواصل مع 'الراحلين'» واشیر مرة 
أخرى إلى الباب السابع call‏ خصصناه لبعض 'شطحات 56 لتق تسبب للناس 
رعبا AFT‏ من العزای des‏ کل فإن غرس هذه النظریات فق تفوس 'العذین برهان 
على آنها مسألة استغلال حقیقی للضعف الانسانی؛ والذی یعتمد على اكتئاب عقل 
وعضوى حتی تلقی قبولا لنظریاتہاء ولیس ذلك فى صالحهم على وجه اليقين» فنظرية 
التناسخ فى الزمن الراهن قد انتشرت على نطاق واسع من ابماهیره ومن ثم أصبحت کل 
الوسائل مشروعة لتحقيق هذه الغاية» کا أسهم أدباء هذا الزمن بسہم وافر فی المسألة 
برواياتهم التى أدت ببعض الذين یعتقدون 1 بعيدين عن الارواحية والارواحية 
‘saat‏ العدوى بالعبث الذى يتفجر فى تلك الدوائر» وربا كانت هذه الدعاية غير 
الباشرة أشد خطرا بموجب توکیدها لتخلل تلك النظریات الباطلة بصور مغرية توقظ 
فى القاری الذى ل يدرك عمقها آفکارا 'سفلية» والتی تمتد آثارها فى کل ol‏ بالاف 
الطرق. 

وبؤدى کل ذلك إلى فهم کثیر من المعجبین بالارواحية زخم ثتفاقم خطورته 
بدرجة مخيفة» ولابد من إضافة ان ا حاضعین لهذا الإ بحاء غير المباشر وغيرهم من الذين 
بتحركون فى ذلك الاتجاه بدرجات لا تكاد تيين» وسوا٤‏ أكانوا مبتدئون من النفسانية pl‏ 
من غيرهاء فن الصعب الوصول إلى احصاء حتی للأرواحيين العامید» فكثرة اماعات 
الأرواحية ناهيك عن الأفراد المنفصلين هو العقبة الکؤد للوصول إلى تقدير منضبط» 
وقد كتب د. جيبير 'إنه لم يبالغ فى قول ان فى باریس مثات الالاف من 
۳ 7 وفى ald OV‏ قدرت مدام بلافاسی عددھم بعشرین ۲ 3 
9 ففى الولایات المتحدة وحدها نصف هذا العدد» وقد تحدث ey‏ والاس 
عن أحد عشر ملیوناه أما اليو م فلابد أن هذه الأعداد قد زادت على نحو أعظم» فرما 
كانت الأرواحية فى فرنسا تكتسب أرضا حيث يقل عددهم نسبيا عن أميريكا أو انجاترا 


7 Le Spirittisme, p 35. 


5 Letter to Solovioff, February 1886. 
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من جراء الاضطرابات وفقدان التوازن العام من ا حرب العالية الأولى» وقل مثل ذلك 
تقریبا عن ألمانيا حیث یتفاقم انحطر یوما عن يوم» ولو أخطأنا اتقدیر فلابد أن نکون 
عميانا تجاهل ا مناخ الذھنی لزمنناء أو أننا واقعون تحت نفوذ إیحاءات لا دواء هما 
وحتى نعالح هذا الحال Leb‏ نشك فی کفاءة تدخل السلطة العامة حتی لو افترضنا أنها قد 
ترغب فى التدخل بتعقیدات وموالسات خفية تضعها موضعا للشك» فلن بتجاوز هذا 
التدخل نطاقا برانیا لا نفع منه لعلاج ا حال الذھنی الذى بشکل السبب الحقيقى» 
والأجدى أن یرد كل فرد بفعل فی متناوله تجرد فهم ا حاجة إليه. 
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tole Vl ble 4 


حيث إننا قد لفتنا النظر كلما سنحت فرصة إلى ال خاطر العديدة للأرواحية فلا حاجة بنا 
289 سے جب bie coe‏ تن إن هناك حق 
للتجاهل» ی0 جیبیه فيما oh‏ 


''لقد انتوی ثلاثة أصدقاء أن يتأ کدوا بانفسهم عما لو كانت مزاعم آرواحية بعینہا 
cole‏ فاجتمعوا فى tol‏ الا مات ف غرفة مظلمة بيت مپجور بعد أن آقسموا 
بجديتهم ا مطلقة وحسن نيتهم» وكانت الغرفة خالية من الأثاث جاؤا بثلائة مقاعد 
ومائدة» وتحلقوا > Lb‏ 9 وقد اتفقوا على أن پشعل کل مہم عود| من 
کبریت الشمع لو شعر بوجود بأ غریب» وقد ظلوا صامتین لفترة منتبہین إلى 
col‏ ضرت وقد تماسکوا بالأیدی» ولم سمعوا 7 فى الظلام الدامس لفترة 
طويلة حتی أصابهم الملل» وا سعوا مرج عه اراس اجيم 
سمعوا انيار شظايا على المائدة وعلی الأرض فأصيبوا بالرعب» ثم آشعل ee‏ 
قابا فلم يجدوا coll‏ ای ور Jas al eee‏ 
برهة وجداه فاقد الوعی تحت المائدة ورأسه ملطخ بالدم؛ اذا حدث؟ فوجدا أن 
الرخام الذى على المدفأة قد طار heb‏ زاش زميلهم ثم تحطم إلى ألف شظیة 
وانہال علیہم؛ وظل الضحية غائبًا عن الوعی عشرة أيام بين الحياة والموت» ثم 
برئ ببط و من ارتجاج فى الخ". 
رفا قال بارس الذی نقل ode‏ القع "إن الوساطة سیب للوسیط نوعا من اطستیر یا 
و"أن الأمى كان آخطر للمجربين الذين ل یکونوا واعون جسامتها وبدون استعداد ها" 
07 شیء يمكن أن نع تلبس الأرواح Glee Vb‏ الضعيفة بأحدث آشد وقعا 


وأصاف» 


Analyse des choses, p 185. 
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"ان عر ها bude‏ من رسائل الوسطاء لان انغمسوا فی هذه التجارب» راقت 
بقوا إلى الیوم فى حال من التلبس بأسماء زائفة یدعون آنها لأقاربهم المتوفين"”. 


وقد نبه إليفاس لیمی إلى هذه ا خاطر وحذّر منها من انکب على دراسة التجريب حتی 
من قبيل حب الاستطلاع البسیط» فیتعرضون لجنون ۲ الوت ٤‏ کا ees‏ اد 
الغيبيين من مدرسة بابوس هو ماریوس دیکریسب ما یل» 


ات ار فا ee Os‏ ئن asl‏ عون من تراد اف تی 
تجاربہمء.. فلا قتصر الضرر على الذهن بل يتعدى إلى العقلية بكاملها وإلى الصحة 
۰۷ وأحیاتا ما تجاوز إلى الشرف... والانحدار سبل من جراء الوقوع 
من ظاهرة إلى أخرى & SEY‏ من التوقف» ولم تحرم الكنيسة هذه 
اقارساک اس * 


كا یقول الأرواحى بارت؛ 


"لا تنس أن تلك اتواصلات تضعنا تحت النفوذ الباشر SES‏ لا نعلم عنہا 
رو و و وم ام ویو اس عل 


5 


وتصدیق من oa‏ 


ولابد من لفت النظر إلى أن التنبوات الى ترد فی اتصالات بعینها تعمل بثابة إعاءات 
دائّة للذين استهد قتهم» ویقوم هذا الحطر كذلك للذین تعاطوا فنون العرافت» إلا آنا لا 
Ge’ GS‏ تلا itil‏ ومن مخفت احتمال حدوث تملكات ابتة» فهناك 
ؤساء یجلون عن الحصر أكثر ما یعتقد حتی للذين لا يقدمون على شیء مهما صغر قبل 
استشارة مجلس تحضير الأرواح على منوال ای حصان سیسبق أو أى رقم فى اليانصيب 


Traité élimentaire de Magique practique, pp 505-507. 
La Clef des Grands ۰ 
La Main et ses Mystéres, vol ii p 174. 
Le Livre des Esperits, cited by Msgr Meric, L'autre vie, vol ii, p 425. 
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سنس ال oe‏ وان لم تتحقى النبژات فدائمًا ما تلجأ CoN‏ إلى عدر أو آس 
فقد کان حریا با أن تتحقق لولا تدخل ظروف لا یمکن توقعهاء ولا گے AB‏ هذه 
اللفوس البسيطة» ومن ثم بزاولونبا حتی تحطمهم فى جنون شامل أو انتحار» ولو حدث 
أن بلغت الأمور حدا من الیؤس أو الانخراط فى آمور غير شريفة اتعقدت بطرق أخرى 
لا تنى الأرواح عن ادعائها لین يستسلمون حتی يصبحوا عیانا يتوجهون إلى وسيط 
at pl‏ ره سذاجم تخد اعهم» وقد 555 دونجلاس هووم مث cab‏ عما حدث ف 
جنيف» ا روی الوار بینه وین ام اه مسكينة فى انلامس من اكتوبر 1876( 
والذی جن زوجها بعد مزاولته هذه الأمور» وقالت؛ 
لقد وصلت آنباء غريبة عام 1835 شغلتنا عن أعمالنا العتادق» وجذبت کثیرا من 
النساء والشباب إلى تفية اللکات الغريية عند الوسطاء الکتبة» کا کان الب 
كا قیل موهوبا فى التواصل مع الأرواح فی مجلس حول مائدة».. وذهبت إلى 
اجلس بصحبة زوجی حیث بدا لی أن کل شىء على مایرام» وذهبنا إلى الوسیط 
الذى قال "إن روح الرب تحدثت من هذه المائدة"... وفی نہایة الجلسة أفهمتنا 
11 أن علینا أن نأخذ الوسیط at ply‏ لیعیشوا معنا ویشا رکوننا انعم التی أنعم 
ہا ارب علیناء والفروض أن التواصلات التى جاءت بها المائدة قد أت 
من مخلصنا عیسی المسیحء وقلت لزوجی "إن من الأفضل أن نعطیہم بعض النقود 
حية إن أذواقهم تختلف عن أذواقنا ولا أدرى كيف أعيش سعيدة فى 
حضورهم » فقال زوجی "إن حياة سيدنا الذى نصلی له كانت حياة زهد ولايد 
انا من السعی إلى تقليدها فى كل شىء» فارتفعی عن أفكارك المسبقة لعل هذه 
التضحية تبرهن لسیدنا على حسن نوايانا فى خدمته" فوافقت» واذا بأسرة من 
سبعة آشخاص تحل فى دارناء وعل الفور بدأت حياة من الرفاهية والإسراف حی 
ألقيت النقود من النوافذء شم أمرتنا المائدة بشراء aye‏ أخرى وأربعة خیول 
و سکب بخاری؛ وأصبح 5 سبعة خدم» وجاء النقاشون لتنزيين النزل من 
alin!‏ ال آعلاه» بغرت LEY!‏ عدة مرات» کل مرة کار بهرجة من سابتقا 


8 ليون دینیس على هذه الوقائع واحتج بسوء استخدام ثائرة آسرار ا حیاۃ الأخری'۔ 
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من أجل الترحيب بمقدمہ بغاية الکرمء وللفت آنظار العامة من الحارج؛ وقد فعلنا 
کل ما طلبوا فعله بتکالیت باهظ انا سفرة دا عندما بداً الژوار یتزایدون 
Et‏ فشیثا» وکانوا غالبا من الشباب من الجنسين الذين أوصتهم المائدة بالزواج» 
والذى كان یجری على نفقتناء ولو رزق بعضہم طفل ألقوه لنا لتربيته» فأضیف 
اتا نا عشر رضيعاء وقد تزوج الوسيط وتزاید عدد a)‏ وبلغ الجاوس على 
مائدتا ثلاثين NST‏ واسقر هذا الوضع أربع سنوات» وبلغنا ما يقرب من نہایة 
مواردناء ثم pl‏ تنا ا مائدة بالسفر ی باریس فسافرناء وجرد وصولنا جاء امم إلى 
زوجی بالمضاربة فى البورصة» وهناك خسر ما بقى من آموالنا ووصلنا إلى حد 
البؤس الأسود» لکننا تحلينا بالإيمان» ولا آدری كيف اسقرت حاتتاء فکنت 
أمضى آیاما بلا طعام سوى لقمة خبز وقنينة ماء» وقد فاتنی أن أقول لك أننا 
أوصينا فى جنيف أننا أوصينا بالإنفاق على التناول القدس للمؤمنين» والتحق بنا 
راهب من دير آرجو حیث کان رئیساء وهكذا لم نکن وحیدون فی ماناء غ 
Ky‏ بارس وعدنا إلى جنيف» وهناك بلغنا آشد درجات البوّس» وکان الذین 
شارکوا ی leat‏ آول من آدار لنا ظهره". 

واضاف هووم هذا التعليق» 
2 كان LVI‏ إذن! فقد ألقى رجل عل مائدة بأسرة صالحة إلى درك الیؤس 

سض اقات ال2 بير لم آستطع الفرار منه سی دمارهاء آما الأی تسیب ق 

ذلك فلم يكن الوحید الذى آعرفه من هذا الصنف» فهذه الخلوقات الغريبة 
نصف محتالة ونصف مصدقة نصادفها دائاء و بینما يقومون بدورهم Osh,‏ إلى 
تعصب آشد من یمان ضحاياهم" . 

ووز القول ان هذه افاد ات الفاشلة تحدث فقط لذوی العقول الضعيفت Oly‏ 

الطفیلیات الآ رواسية لابد أن تکون قل استحلتهاه وقد یکون هذا يدا ای حد ماه 

ولکن فى ا حالات الأقرب إلى الطبيعية فان تلك ا میول لن لتغير» فالذين یصلون إلى 

ا نون بعد آی نوع من الأحداث YY‏ أن يكون شم ا میول ذاتہاء ولو لم تكن تلك 


1 Les Lumiéres et les Ombres du Spiriualism, pp 103-110. 
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الاعات قل رٹ فالأرح ألا فقّد | عقوم ولکن لیس ذلك بعذر مقبول» 3 
أن قلیلا من استطاع البقاء على توازنه فى كافة الأحوال» کا يجوز قول إن أحدا لن 
يكون كذلك إلا فى حال توفر ضمانات ثابتة لتجنب be‏ بعینہا بالمعرفة المذهبية الق 
تشترط احتمال كل الأوهام والدوار العقلى» ولیس من المعتاد أن توف تلك المعرفة بين 
التعجريبيين» وقد تحدشنا عن العلماء الذين أدت بهم التجارب النفسانية إلى قبول 
النظريات الأرواحية بدرجة تزيد أو تقل» وهو ما اعتبرناه سلفا دلالة على انعدام 
التوازن» OF By‏ لومبروزو tol‏ هوّلاء والذی آعلن لأصدقائه بعد جلسة آرواحية 
للسيدة إيوسابيا بالادینو "لابد لى من الانصراف الان من هذا ا جلس فأنا على وشك 
الجنون» ولاید لى من تهدءة عقلى"*» وقال د. لاہونی مصيبباء 


"عندما تعرض ظواهر هائلة لعقول ابس عل استعداد لفاجثات بعینہا فقد تکون 
النتيجة انہیار الجهاز العصبى حتی لو کانوا قبل ذلك فى تمام الصحة"” 


ویقول 7 ذاته» 


وحضور alle‏ تحضیر بل وا جميعا ارت اما بقلکات ul, obsessions‏ 
جنوك عظمة اللکات العقلية» ونتسبب فى آشد vl VI‏ العصبية» ومن المعلوم 
We‏ آن اف ارسط2 ومن O9 pat‏ جام عوتون بالجنون أو الامبيار العصبى 
الحاد» ولکن وراء ا خاطر والأمراض let‏ ما شیع بين ان والأرواحين 
يمثل الأخير آشدها خط dalek a‏ أن لا رواحية على الا قل تقدم بعض 
الزات مثل آشخیص وعلاج أ مراض بعینہاء فالواقع أنها تزيد من جسامة المرض 
على الریض» ويقول لا الارواحیون إن ذلك من تدخل ارواح خبیثةء لکن 
كيف نحتمى من تلك التداخلات؟ ومن حيث الواقع إستحيل تبرير الأرواحية 


8 


Osservatore Cattolico, September 23-24, 1890. 


۹ L'Hypnotisme et le Spiritisme, p 209. 


267 


aor 


01 


ومن زاوية ۳ فقد آعلن روبرت J.Gofrey Raupert‏ الذى کان eae‏ لفترة au gb‏ 
فى جمعية البحوث النفسانية فى لندن» 
"إن الانطباع الذى ol fel‏ بعد دراسته للأرواحية كان امتعاضاء Sly‏ خبرته حدت 
به إل os‏ ران الذين سارہ العزاء وت وحق التعالیم من چانات 
نی ان ol dlc‏ ومن آن یی قد آرسلت مئات من الناس إلى 
الصحات ۳ مستشفيات cole]‏ إلا أنه بجر شىء لوقف الدعایات الارواحية 
رغم خطورتہا عل الأمة» وربما کانوا پستلھمون من دوافع سامية أو مثل علبية 
لکن مارساتہم فى al:‏ الطاف تودى بالرجال والنساء إلى حالات سلبیة تفتح 
ابواب النفوس الاسرارية لارواح الشر» والتی تعيش على التہام اللفوس الضعيفة 
من الرجال والنساء وتدفع بهم إلى الرذیلة والجنون ae‏ 


وبدلا من أن نتعدث عن أرواح“ مثل مستر روبرت فاإننا تقول ببساطة "نفوذ" بلا 
تخصيص لأصوطاء ھی توعد He‏ فہا شیء آروحانی » لکن ذلك لن يغير من 
النتائحج الوخيمة التی بتحدث عنہاء وهی آمور واقعية بالفعل. 
وقد اقتبسنا فى موضع آخر من مدام بلافاتسکی وقادة اخرین للثيوزوفية فية پستنکرون مخاطر 
الوساطة rue Pes‏ ونقتبس هنا فقرة عن مدام UTS Sib‏ ھ89 لما فيما 
سبق» 
ar‏ أعظم Riles‏ وأشدهم قد عانوا جمیعا من أضرار بدنية وعقلية» فتفکروا فى 
als‏ الباسة التی انتہی إليها تشارلز فوستر الذى مات خرفا مجنونًا فى مستشفى 
او اض عقلية» وق سليد الذى كان من أعظم وسطاء انجاترا وانتہی بالصرع فى 
إجلينجتون» ثم انظروا إلى حياة هووم Home‏ ,2.0 الذی غرق عقله فی الرارة 


” المرجع السیق ص 270.272 وقد أخطأ هذا الکاب نی اعتقاده بقاهی الأرواحة والسحر ص -256 
6257 وقد | ونا Art| dass)‏ بینہما فيما سلف. 
Daily Chronicle, November 15, 1913.‏ 


Theosophy, chap. 12. 
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حتی إنه لم يقل كلمة طيبة عن كل من کان موہوبا بقوة روحية» وقد ندد BE‏ 
الوسطاء حت انى إلى حتفه» فذلك الذی میتموہ ' كالفين “ily VI‏ قد عانی 
طرال سات من در شن فال ن ظرد اتھاریٰ یا ا 'الأرواح' 
ومات حطاماء ثم تفكروا فى ا مصیر البائس الذى بلغه السکین ma‏ إبرفينج 
پوست الذی تعرفت ade‏ ى بیوپورك فی عامه all‏ عشر من عمرہ؛ والذى کان 
وسيطًا لا شق له GLE‏ والواقع أنه كان يعمد الا رواح الق يتعامل معها باسم 
'الفعل الذكورى اللاواعی ‘unconscious muscular action‏ عل غو آزهی من 
كل المغفلين من أععاب التعلیم العلمى العالى» ناهيك عن مكاسبهء إلا أن خبايته 
كانت بالسة» وقد حاول بلا جدوى اخفاء توبات الم الذى اسا وهو او 
أعراض اراش الرساطظة ار خط دا سيق إن أحدا لم يدر ما إذا 1-: 
متا أم فى غيبوية كا تین من وص ما بعد الموت؟ وقد أصر أقاربه على أنه م 
يكن میتا بل حيا لو صدّقنا أخبار وكالة رویترہ فانظروا إلى حال وسطاتك المعاميد 
من مؤسسی ا الحديثة و رکیباعلیمنوال ope‏ فوکس بعد آکثر من 
أربعين عاما فى مضاجعة SEU‏ الذين آودوا بهم خرق al‏ لا شفاء clb‏ واللتان 
يقال عنهما فى انحاضرات العامة حاليا نما زائفتان فى عملهما وفاسفتهما! وأسأل 
ol‏ صنف من الأرواح تلك اق تر بپذا السلولك.۴ 
"فا الذى استقرئه من واقع أن أفضل تلامیذ مدارسک إنشادًا بنہارون GE‏ 
Gayton‏ وان مناج سقيمة لا نفع منهاء یہ أن الاستقراء صحيح لو قلنا إن 
أفضل الوسطاء طرا متطرن ایا المصير دايا 

ولکن هناك الزید» فقد عزا بعض الوسطاء البرزین تلك BIBI‏ إلى تفسیرها من أجل 

تخفيف وقعها کا نری فى مقولة ليون دینیس التالية» 
"إن الأرواح السفلى تعجز عن التعالى» وبالتالى تستمتع برفقتنا وتندج فى حياتناء 
وتتشغل بھا كان يلفت أنظارها انان وجودها العضوی» فتشارك من BPE‏ مع 
سے ایا وعاداتهاء ge‏ نها اعانا ما paged‏ عل ضعاف اللفوس الذین لا جلکون 


The Key to Theosphy, pp 195-196. 
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سیلا ٠‏ مقاومة ae‏ وق بعص ره 7 as us un‏ ۴م 


r 


Lay‏ فی عمل انم للكاتب ذاته ما یل 


"إن الوسيط الأرواحى بطبيعته GE‏ عصی حساس سبل التصدیق... فقد جعل 
اسقرار عمل السوائل السفلية عليه ميتاء يدم حعته ويظهر آعراض التلبس أو 
راندونی الذى کان یکنی عنه بلقب Medianta of Rome‏ ° م یکن إلا بقايا من 
أعمال شريرة روح نسمی womo fui‏ التی حاولت خنقه عدة مرات فى سريره 
مجلس تحضير إلقاءه عل الأرض وخنقه حق كادت ol‏ تقتله» وم بستطع أحد 
حت الآن من تخليصة من هذا الضيف اللخطير» ومن جانب آخر نشرت جلة جب1 
0 الأسبانية 7۸ عن امرأة قتلت زوجھا وأطفا ما تحت th‏ ثير غیی يدفعها 
إلى نوبات من الغضب لا تصلح فى مقاومتها الوسائل الطبيعية» وقد شفيت من 
سيطرة هذا النفوذ بعد شہرین من العلاج ات ان el‏ 


وهذا التفسير آقرب إلى الفكاهة» فحن نعم أن تح ey‏ 'للأرواح السفلية“ 
واا أخلاقية» ولا نصدق أن هما نفع فهى آشبه بالوعظ فى حراء خالية ولا فائدة 

ها ہما صغرت؛ والواقع أن القلكات تتوقف من تلقاء ذاتہا أحياناء ولکن بحدث آیضا 
أن یصاب Led aye‏ مثل الع وصفناها تواء کا قد بحدث أن يعمل LAY‏ ادان 
كتملك حقيقى» وفى هذه AL‏ يمكن علاجه بإیحاء مضاد» کا يمكن طرده Ale‏ 
الروح' التی تقاهى مع ”ما تحت الوعى' لضحيتها فى هذه ا الد وربا كان ذلك ما 
حدث فى ا حالۃ الأخيرة ما لم تكن بصدفة حضة بلا ارتباط سبی بین العلاج والشفاء 
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WO LI,‏ ما ینبو عن التصدیق آنا الذین یعلمون جسامة هذه امخاطر كرون عل 
اصح مراولة انمارسات الأُرواحية» ولابد OT‏ یکونوا فاقدی الوعی عندما بدعون أن 
'الأخلاقية“ حماية كافية للوقاية من تلك JE Sal dl‏ كانت تعصم من من الصواعق أو أو 
الأويئة المعدية» والحقیقة البينة أن الأرواحية لا تحتکم على دفاع ضد مخاطرهاء وان 
مکن أن يكون الام إلا كذلك gh‏ بطبيعة القوى التى يتعاملون معها. 


وربا کان من المفيد جمع كل OVE‏ الجنون والتماك والحوادث التى تنجم عن 
مارسة الأرواحية» ولا شك فى وجود شہود على معظمهاء فالنشورات الأرواحية ذاتها 
مدد هذه المهمة» وقد يكون طذه القائمة أثرا یخفف عن كثير من الناس» ولكن لیس 
ذلك ما نقصدء ولو کا قد طرحنا وقائع بعینہا فليست إلا عينة على سبيل المثال لا 
(pad‏ وسوف نرى أن معظمهم قد تورط فى الأرواحية بفضل الاب 00 
الذين اقتبسنا عنهم ما تقدم أو من تماهوا مع | elas‏ ولا يمكن اتہامہم بالتحیز ولا 
المبالغة» ولا شك فى إمكان إضافة altel‏ أخرى لکننا نری فیما تقدم ما يكفى وإلا 
أصبحت ae‏ بلا عائد» فکلها تفصيل أثواب ختلفة من قاش واحد» Hels‏ نقول ان 
be‏ الأرواحية تتقسم إلى مراتب عدة تحت تصنيف أولى هو العضوى والنفسی 
والفکری» فا خاطر العضوية هی الحوادث gl‏ طرحها د. جيبيه» والغالب منبا أمراض 
سا انا اف وی اس الا رنه رها هاش تیار 
العصی وتصحہا متاعب نفسانية» ویبدو أن النساء ATT‏ عرضة الاصابة بہاء وا 
گا ظا oye INS‏ هیا cash Ole‏ قاس مھ لات isk‏ 
أن النساء أكثر عدد من الرجال فی الدواثر الأرواحية» آما الأضرار النفسية فلا تفصل 
اما لضان اس وک الات اعد Gl‏ وضط اه" ap Sly bl‏ ای 
أن القلكات لما مات متنوعة من الأفكار الثابتة والنزعات الاجرامية وآنواع الجنون بکل 
فا اه وی رام اليد أن ينع قائمة كاملة منہا فسوف يكون معظمها ما تحدث عنه 
التفسانیون» ناهيك عا لا یعلمون عنه شيعًا مغل حالات التلبس obsession‏ والقلك 
ble aly possession‏ أبشع حالات تلل الفردية الالسانية» ولا تعدو الحالات الق 
22 صور الل العقل ]لاس احل مبدئية مهما كانت فظاعتها» فلا Xe‏ الا کد من آنا 
لن اتفاقم» وذلك ما یفلت اما من محوث LEY‏ التفسانیین والأطباء البشرین عل 
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السواء» وأخيرا فا مخاطر الفكرية تقوم على التزييف الکامل للنظریات الأرواحية من كل 
صوب» وهو الضلال الكامل الذی لا يقتصر عل التجریبیین وقد لفتنا النظر إلى انتشار 
نلك الضلالات بالدعاية الباشرة وغیر الباشرة ce‏ الذين لا يشاركون غلا فى 
الأرواحية» والذين یعتقدون آنهم ناژون عنباه لکن الخاطر الفكرية بعيدة الطال» وهذا 
الجانب من المسألة هو الذى 0 بنا إلى الإصرار عليه فى هذه الدراسة» فا رغبنا فى 
بيانه أكثر من أى أمى آخر هو ضلال الأرواحية وزيف مذهیپا» واعتقادنا بضرورة 
ملاحاتهاء والواقع أن هناك LBL‏ من الحطر نشرهاء ولكن ذلك لن منعنا من تعريف 
الحقائق المقصودة حال ظهورهاء ولكن لا مبرر لخوف منہا حيث نها ليست سهلة 
الانتشار» فالمسألة هنا هى الحقائق التی تقخض عن أمور عملية وليست مذهبية محضة 
ولا تعدو انتكاسات نشأت من سوء الفهم cell‏ تاف من تعرض غا کا راد التعبیر 
عن أفكار تفوق قدرته العقلية» وسيكون میں وس ولکن لنعد إلى موضوعناء 
فنقول إن تلك ا خاطر الأرواحية تعبر عن الحاجة الملحة إلى محاربتها رغم أن ذلك 
اعتبار ثانوى عارض» ولكن فى الأحوال الراهنة لا يجوز اعتباره Worl‏ مهملا 
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االخلاصة 


قد يخطر للبعض تأنيبنا على الجدية التى نتناول بها نظريات ليست جدية بحال» والحق أننا 
منذ عدة سنوات كا تعتقد بالا نفسه» وکان من GLE‏ ذلك اشن أن نتردد ى 
الإقدام على أمى من هذا القبیل؛ لکن الوقف قد تغیر حینما تفاقت أخطار لا ينبي 
eae‏ وهو ما يوفر مناسبة للتفكير, a‏ لأرواحية op beg erie‏ نو 
حا ا د اغرافات أقلية من الأفراد ‘lee Sh ail‏ سے 
یت تن رم رن ہے سج 
الامتعاض جانباء لکن سن اف لمت ماه ومن العا رت على 
le‏ الوائد" و'مظهرى الارواح" لنجعل العقولین من الناس یضحکون عليها ببیان 
الأرواحيين» لکن ذلك لا یکفی» فهناك أسلحة ضرورية غير التبك» فا نتناوله هنا ام 
شديد اللحطر عن مجرد الكوميديا حتی لو كانت كذلك من أوجه تزيد عما تناولنا منها. 

ولا جدال فى أن تلاق المقولات الى دقعنا پا بلا خوف من معارضة lal‏ طرحنا 
فی هذا الوضوع أكثر من كل ما قيل عنه» ونحن أسعد لقول إن الجدارة ليست من 
حقنا شخصيا بل لمذھب الذى ألممناء ولیست الشخصیات شيعًا ستحق الزک وحن با 
یعزی لین لیس إلا النقص والعجز فی عرض الأطروحة» فهناك على ۷٤ھ Navel‏ 
لم تلق abe‏ كافية. 

وكا أشرنا فى بداية OM‏ أن دحض الأرواحية قد أتاح لنا التعبیر عن حقائق 
مهمة بعینہاء فالحقائق اليتافيزيقية خصوصا لو صيغت قبل طرح الحطل أو أجابت على 
اعتراضات بعینہا إلا أن لها توجه إيجابى» ونحن نفضل طرح الحقائق ببساطة ونقاء دون 
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أن ننشغل بالتعقيدات التی CF‏ عن سوء الفهم» ولكن الرء لابد أن ينتهز المناسبة» 
وبالنظر إلى أن All‏ وحال الأمور التى فرضت هذه العوارض قد تلفت نظر بعض 
الذين لم يفهموها لام جا لاوا إلى دراسات متخصصة آسعی إلى فهم الحقائق بالجدل» 
ولا نستطیع الإصرار أكثر من ذلك على أن الفهم الميتافيزيقى لا شأن له بالمعرفة من 
الكتب» فهى تختلف تماما عن has‏ المعرفة العلمية السائدة لدى الفلاسفة والعلماء» 
وحتی ]نا نعتقد أن منہم حالات نادرة تستطيع فهم شطر منهاء وقد آطلقنا علیہم اسم 
intellectual elite‏ الصفوة الفكرية' التق لا نتشكل بالضرورة من العلماء والفلاسفة بل 

من أقلية من المؤهلات اللازمة لمشاركة فيا بلا تحیزات من التی تسم العلماء 
Pers‏ وقد يكون بینہم 8 قادر على التعالى على جھلہ الدرسی» ويحتكم على 
موارد أعظم من انطبع بعاداته العقلية lle‏ لا دس له. 

وقد آشرنا فيما بعد Gall‏ اليتافبريقية ای البداً call‏ بنینا ale‏ دحضنا 
الأرواحية» کا أشرناإلى عدة أمور أخرى فى سياه مش ت تفسير الظواهر» وال لا تعدو 
اف st‏ یا a‏ أن لما منفعة» وتأمل yi‏ یتوقف ce‏ عند غرابة بعض الاعتبارات» 
والتى سینزتج منبا الذین تدفعهم إليه وجهات نظر منظومية عقیمة» ولكنهم لیسوا الذین 
تخاطہمء فسوف یکون ری ریو او 
سا2ا كان بدافع عاداتہم أم كانت وجب قاثیم لتطاق الظواهر» وعلی کل لن ناوم 
أنفسنا على إہمال التحذ جو ا ۳7 

من اللزوم لفض الاضطراب وقطع السبيل على التفاسير الزائفة حتى لو كانت ننيجة 
ا حاذیر الفروضة علہم فی نقاط بعینہاء ولا ندعی آندا 2 قد عالجنا كافة المسائل الق 
طرحناها بالكامل» فهناك بعضہا ما قد نعود إليه فى مناسبة آخری» کا أن هناك مسائل 
قد cde‏ ها سبل جديدة البحث. والأس الوحید الذی لن نتناوله قطعا هو التجریب» 
والذی لن تبلغ خلاصته أمرًا له قيمة تعوض نتائجه الوخيمة ولا خاطره ا متوقعةہ ولو 
كان هناك من يصر على pall‏ بأى ٹمن فیحسن به أن بقوم على آساس جدی أفضل 
ما رأينا من معطيات خاطئة» فنحن على یقین من أننا لم نقل شیا مكن أن يدفع أحدا 
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إلى مغامرات وخيمة» بل Le]‏ نعتقد أن طبيعة أطروحتنا قد تتفر pall‏ ببصيص ما 
يراوده لو تجح فى مسعاه. 

تا ار عن تاریخ الأرواحية کانحراف جسم للعقلية التى تسم الغرب 
احدیث» ولكى نفهم هذا الا حراف لابد من وضعه فى مکانه من الكل الذى هو جزء 
منه» ولکن من الواضم أن عليه أن یعود القهقری لفهم pel‏ وأسباب انحرافھاء ثم ثم 
جع ساركا و E‏ وهذا واجب جسم لم سبق بحث أى طرف tn‏ 
تریغ كا یجری تعليمه رمیا مقصور على الأحداث البرانية التى لا تعدو Ge‏ لأسباب 
Gel‏ ثم ail‏ يعكف على وضعه منحرفا إسلطان التحيزات الحديغة» کا أن فيه احتكار 
7 ای naa og‏ سياسية أو دنت ونود aoe‏ اع الأكفاء 


a‏ ما ey‏ نظرها با خض عنما على دور الكاثوليكية» وسيكون 
هذا واجبا ا يؤدى خدمة جليلة» فتزوير التاريخ قد آنجز مخطط معلوم» ولو کان 
الأمى كذلك فلابد من طرحه على الرأى العام لتحدید الانحراف تحت لافتة 'التقدم» 
فكل ما فيا ينم عن أنه لابد قد صدر عن إرادة مغرضة» ولا نتوی حالیا على الأقل أن 
نکون کار la‏ یجابیة بهذا الصدد» وعلی کل یهدو آنها إراةة haa‏ فا ٔ پذهب إلى 
ما وراء نطاق ان الفردی» زد عل ذلك أن الحديث عن الإرادة ا لمعیة سيكون 
اتا معطوباء Uy‏ کان pM‏ حتی لو کا تومن بالصدفة فلا مناص من استنتاج آن 
هناك خطة مبیته تساويهاء ولكن لا حاجة بها OV‏ تظهر ف ab‏ وئيقة» لیس اطوف لا 
من اكتشافها بالاستنتاج بل من قصر 'المنهج التاريخى' الذى يفترض ضرورة الوثائق 
المكتوية؟ وار یہ مان جوهريًا من نطاق البحث المعتمد بدعوى 
'العلمیةء والتى تمنع اسقرار آية محاورة» آلیس ذلك اتہا کا abel‏ بتحديد BNW‏ الفکری' 
لنم الناس من الرؤية الواضحة لبعض الأمور التی فرضتبا سلطات الجامعة؟ ولکن لنعد 
المسألة التى نطرحهاء فلو سلمنا بوجود خطة فى أية صورة كانت يمكن رؤية كيف برف 
كل عنصر عن مساره» وكيف بستطیع أفراد من نوع أو آخر كأدوات واعية أو 
لاواعية لتحقيقهاء ولنتذکر هنا ما قلنا عن أصول الأرواحية اباب cont‏ وهی استحالة 
تصدیق الانبثاق التلقائی aN‏ حركة على أى قدر من الأهمية» والواقع أن الا موز ن 
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ا ناه Ge Nab‏ اض اراد و راسته شرف سس ی ارات مدد 
ونتائح متعددة» والأغلب أن يكون ورائها ”دينامية“ خاصة سیکون من المفيد توكيدهاء 
ونقول ذلك خسب لبيان كيف أن ا حقیقة آبعد ما تكون معلومة للعموم أو حتى إمكان 
تو مھا فى هذا النطاق أو فى غیره» وباختصار فإن التاریخ الرمی زائف وبحاجة إلى 
إعادة كابته على آساس فرضيات مختلفة تماماء ولكن للأسف أن كثيرا من المصالح 
مشتبكة به» وعلى الذين بنتوون حمل هذه الهمة أن يتغلبوا على مقاومة محتومة» ولیست 
هذه مهمتنا ولا E‏ عن ۷۹ى یی لابد آن 
ند عل نحو جمعی» وعل کل فان هذه المهمة تتناول ترتیب البحث الذی نعتقد أنه 
أكثر نفعا من التجریب النفسانی؛ ومن الواضح أنها تطلب ملكة لا تعوفر عند الکافته 
لکننا نعتقد أن بعض الناس على الأقل يحتكمون علیبا ويستطيعون الا نخراط فی توجیہھا 
على نحو مثمر» وحینما يحل الیوم الذى لتفتح فيه بعض Glo‏ هذه الجهود فسوف تغلق 
الباب على كثير الاقتراحات» وربما كان ذلك وسيلة للاسہام فى مستقبل بعيد ترجع 
فيه العقلية الغربية إلى اعتدال طبیعی» Ys She gly‏ طوال عدة قرون. 
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